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 أصدرھا جمال البنا تبیح »فتوى«م تناقلت الدوائر الإسلامیة في القاھرة نبأ ٢٠٠٨في شھر مارس عام 

  .تبادل القبُلات ما بین الشبان والشابات قبل أن یتزوجوا

  :وعندما سألوني قلت

 بل إن عزوفي عن الفتوى والمفتي والمستفتي كاد یصل ،»فتاوى«ني لا أطلق بألقد مللت من القول  :أولاً
 وإذا كان  كما قال الرسول ، » استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك« :إلى حد القرف، وإني أقول لمن یسألني

ھ بصیرة ــ وأن السائل على نفس،هو نھى عن أن یسأل فإن المفتي لابد أنھ یعلم أن الرسول ،المستفتي لا یعلم ھذا
 وبدلاً من أن یستسھل فیسأل كان علیھ أن ، وبالتالي معالجتھا، فھو أقدر على تكییفھا،وھو أدرى بھا من المفتي

  . وھي متاحة للجمیع، وإذا تطلب الأمر فعلیھ بمطالعة المراجع،یفكر

لھذا استدرجوا الناس لطلب الفتوى  ،ولكن الفقھاء ما كانوا یسمحون بھذا الذي لا یجعل لھم ضرورة
  .اسألوا أھل الذكر. . اسألوا الفقیھ: وأجھزة الإعلام شعارات،ورفعوا في الصحف

إن ھذا رد فعل سيء لفعل سيء :  وإنما قلت،دعُ إلى تبادل القبلات ما بین الشبان والشاباتأنني لم أ: ثانیًا
 وماذا تكون ،لا یمكن للشاب العادي الوفاء بھا ،ھو تعسف الآباء والأمھات في فرض شروط صعبة للزواج
ماذا یفعل الملایین من الشبان والشابات طوال ! النتیجة عندما یتأخر سن الزواج إلى الثلاثین أو الأربعین ؟

  !عشرین سنة مع أقوى الغرائز التي جعلھا االله في الإنسان ؟

نَاتِ یُذْھِبْنَ إِنَّ الْحَسَما أن تمحوه الحسنات  وإ، إن القبلات ھي من اللمم الذي إما أن یغفره االله:وقلت
  .السَّیِّئَاتِ

 إن ؟ھل من الغریب أن یمارس الشباب تصرفات غیر سلیمة بعد أن أغلق في وجھھم الباب السلیم : وقلت
 ولا ،الخ. . وھناك ما ھو أسوأ من زواج عرفي أو شذوذ جنسي،تبادل القبلات قد یكون أھــون ما یلجأ إلیھ ھؤلاء

 فضلاً ، ومادام الفعل قد حدث فلابد أن یحدث رد الفعل، فھذا رد فعل،فائدة أن نلوم الشباب وننعتھم بأسوأ النعوت
ــ وھو أعلم بھ من حبل الورید ــ  إن االله تعالى الذي خلق الإنسان ،عن أنھ لا داعي لأن نحملھم ما لا طاقة لھم بھ

 َّوُسْعَھَالا یُكَلِّفُ اللَّھُ نَفْساً إِلا )فھل ،وتسامح مع صغار الذنوب وجعل كفارتھا فعل الحســنات) ٢٨٦: البقرة 
إن  ؟ فھل تكون الحماقة والادعاء والضیق برحمة االله إلا ھذا ؟ ولا ندع رحمة االله ، فلا نرحم،نرفض رحمة االله

ھم ھم المسئولون عنھا كآباء  وآثروا أن یغطوا رؤوسھم عن مواجھة المشكلة ؛ لأن،یبوا بداء النعامةالجمیع أص
  .وأمھات ولیس طبیعیًا أن یتھموا أنفسھم

 وما فیھا جمیعًا من بحث عن ،وتناولت أجھزة الإعلام وما في بعضھا من إغراض وسوء قصد ونیة
 ، القبلات»أحلل«إني :  أدى ھذا بھا لأن تقول مرة،عن أن تفھم كلامناــ لسطحیتھا ــ  وإن بعضھا عجز ،الإثارة
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 وھذا رأي قدیم ، أن نقول ھذا حرام وھذا حلال، وأنا لا أجیز لنفسي ولا للفقھاء،»أدعو لتبادل القبــلات« :ةومر
 ٢٤ في العدد »ھذا حلال وھذا حرام: لیس للفقھاء أن یقولوا«لي عبرت عنھ في مقال بجریدة القاھرة بعنوان 

  .أو أنھا من اللمم) ئیمل سئ لعیإنھ رد فعل س(:  ما قلتھ بالفعل،م٢٦/٩/٢٠٠١الصادر في 

،  إنھ فریضة: كالنقاب الذي یقولون عنھ،إن النظرة إلى القبلات لیست إلا جزءًا من سوء فھم قضیة المرأة
  .إنھ من شعائر الإسلام التي یحارب علیھا: والختان الذي قال عنھ أحد أئمة الأزھر

، من غمز ولمز ولم تنشره الأھرام) رامالأھ(وكتبت ردًا على بعض ما أوردتھ صحفیة مغمورة في جریدة 
 وكتبت ردًا على مقال ،م٢/٤/٢٠٠٨الذي صدر في الأربعاء ) المصري الیوم(لـ فأعدنا نشره في مقالنا الثالث 

 كما كتبت ،»االله أرحم بالبشر من البشر بأنفسھم« رددت علیھ بمقال »القبلات یا أستاذ جمال ؟«استعظم القضیة 
 ویوم ٢١/٣/٢٠٠٨تحت عنوان حدیث القبلات ظھرت ما بین یوم ) المصري الیوم(ة ثلاث مقالات في جرید

  .م٢/٤/٢٠٠٨

لو كان جمال البنا من :  ووجد من الدعاة الجدد من یقول في مقابلة تلیفزیونیة،ولكن الأمر زاد عن حده
تسمح لا  مسھبةجة  وأن الأمر یتطلب معال، وكشف كل ھذا عن جھالة مفرطة وسطحیة سائدة،الأزھریین لذبحتھ

 ومن ھنا جاء ھذا الكتاب الذي تضمن دراسة مسھبة لقضیة العلاقات الجنسیة ما بین ،بھا المقالات الصحفیة
 ،لامـ وأن فكرتنا عن المرأة أقرب إلى الجاھلیة منھا إلى الإس، وما أحاط بھا من سوء فھم،الجنسین في الإسلام

  . الموضوعبحیث عرض وجھة نظر كاملة جدیدة تمامًا عن

والأساس الذي قامت علیھ، وھو دعوة الإحیاء  ،وانتھزت الفرصة لأعرض الاجتھادات التي عرفت عني
  .الإسلامي، كما عرفت القراء بجمال البنا والعوامل التي أدت لأن یقوم بدعوتھ

  .ورب ضارة نافعة

یضم ثلاثة دار ھذا الكتاب الذي فإن ھذه الإثارة التي أرید بھا النیل منا وتشویھ فكرنا كانت السبب في إص
  :أقسام رئیسیة ھي

  .قضیة القبلات، وكل ما تثیره من مسائل واشكالات: القسم الأول

من ھو جمال البنا ؟ وما ھي دعوة الإحیـاء ؟ الذي یتضمن عرضًا للعوامل التي أثرت على حیاة : القسم الثاني
ریف بجمال البنا، ویتبع ھذا تلخیص لدعوة وفكر جمال البنا مما لم یكتب من قبل، ویعد بمثابة تع

  .الإحیاء

تثناء         :القسم الثالث  ا، وھي باس  الاجتھادات ــ أو كما یقولون علیھا الفتـــاوى ــ التي أثارت الزوابع حول جمال البن
صیام،           " القبلات" دخین لل ساد الت دم إف سم الأول، وموضوع ع ي الق التي عولجت معالجة خاصة ف

  .دة، وعدم وجود حد للردة، وقضایا المرأةوقضیة حریة العقی

  .والخیرة فیما اختاره االله
  

  م٢٠٠٨  أكتوبر  القاھرة في   ھـ١٤٢٩ شــوال
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واذھم      »انفلات «كنا نتحدث في لقاء تلیفزیوني عن ظاھرة        ة ول ي الجامع شابات ف شباب وال بصور شاذة    ال
ي أو زواج   الزواج العرف ات ك ن العلاق د«م وي فرن ي »الب ھ یمن ھ فقی ذي أباح ادل  ،  ال ات تب ذه الممارس ف ھ وأخ

  .القبلات

  ؟ أحلال أو حرام : على سؤالا ولیست فتوى مستقلة أو ردً،القضیة قضیة علاج ظاھرة اجتماعیة

  .ھي إذن دراسة لظاھرة اجتماعیة شاذة في ضوء الإسلام

یم ودرجة   ، إنھا رد فعل لممارسة متبعة ومقررة،ر لا تحدث عبثاً أو تلقائیًا والظواھ  ولھا أسبابھا من فھم الق
  .تطور المجتمع في المجالات الاقتصادیة أو الاجتماعیة وسیادة النفسیة البورجوازیة

ھ    ، وكما ھو معروف  ،رد فعل سیئ لفعل سیئ. .فھذه الظاھرة  تبادل القبلات   ون ل إن الفعل یك  ، رد فعل  ف
لي   ل الأص صائص الفع ـذ خ ل یأخ طحیة    ، وأن رد الفع ارات س ى اعتب وم عل دًا یق لي فاس ل الأص ان الفع إذا ك  ،ف

  . فلابد أن یكتسب رد الفعل شیئاً من ھذه الخصائص،ومظھریة

زواج      أما ما ھو الفعل الأصلي فھو      م شروط ال تھم في حك ات وتعن د    ،مسلك الآباء والأمھ دم أح ا أن یتق  فم
ن مھر ؟    . . إلى الأب والأم لیخطب ابنتھما حتى یحاسبانھ حساب الملكین     الشباب كم لدیھ من ثروة ؟ ماذا سیدفع م

ھ ش    ـھل لدی ثلاث غ    ـ اث ل دیم أث ستعد لتق ل ھو م  ـقة ؟ ھ و  ـ شاب   »جامعي «رف ؟ ھل ھ ة ؟ وال تھم جامعی  لأن ابن
  . یحصل علیھ من مرتب عمل أو ما، أو ساعده والداه فیھ،ل الذي ادخرهــمسكین لا یملك إلا القلی

  . وعندئذ یُرفض بلا رحمة،إن شرطاً واحدًا من ھذه الشروط لا یتوفر للشاب العادي

ي     :عندئذ لا یكون أمام الشاب إلا أحد أمرین         ة فیعمل ف ة والأوروبی  أن یبیع نفسھ في أسواق النخاسة العربی
ي  . .نھ من شراء شقةغسل الأطباق وتنظیف دورات المیاه سنین عددًا حتى یوفر ما یمك         وھذا أمر إن كان ممكناً ف

إن   ، أن ینطلق شاء أو لم یشأ مع رد الفعل: والثاني،سنین خلت فھو في حكم المستحیل الآن   یئاً ف  ولما كان الفعل س
  .رد الفعل لابد أن یكون سیئاً أیضًا

ى    تكلفة حفل الزفاف ب، عن تكلفة الزواج في مصر بحسب الفئات    )١(قدرت أحد البحوث   النسبة للموظفین إل
م     ، شھرًا من مجمل دخل العریس     ٤٣ دخروا كامل دخلھ  وبالنسبة لأفقر الموظفین یتعین على العریس ووالده أن ی

ا           ، شھرًا أو أكثر من سبع سنوات        ٨٨لمدة   دخراتھم  مم ن م س سنوات م ساوي خم ا ی ب م شقة یتطل ك ال  وأن تمل
  . عامًایجعل الانتقال من العزوبیة إلى الزواج اثنى عشر

                                         
  . ١٨مبادرة شباب الشرق الأوسط، مركز ولفنسون للتنمیة التابع لمعھد بروكنز وكلیة دبي للإدارة الحكومیة، ص  )١(
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ل               اتھم بتحمی اءھم وبن ساعدوا أبن ى أن ی اء عل ذه الصعوبات تحمل الآب ن    ولاحظ البحث أن ھ ر م جزء كبی
ي  بة الزواج، فإن ولكن ھذا وإن كان من ناحیة ییسر صعو،ھم وبناتھم النفقة لمساعدة أبنائ   ھ من ناحیة أخرى یزید ف

  . یمكن للابن التملص منھاأھمیة متطلبات الآباء والأمھات التي أدت للصعوبة بحیث لا

شيء     أمر ب دما ی ن شيء   ،إن الإسلام عن شيء أو         ، أو ینھى ع ذا ال ان ھ سھل إتی ا ی ب الأوضاع بم ھ یرت  فإن
سرقة      ،الامتناع عنھ  ع عادلاً     ، فعندما یرتب عقوبة قاسیة على ال ون المجتم ھ یفترض أن یك شترط شروطاً   ، فإن  وی

ى سارق      فإذا لم یتحقق ھذا  ،عدیدة لسلامة الإجراءات   سرقة عل ة ال ذ عقوب ذا  ،فیصبح من غیر المنطقي أن ننف  وھ
ده : ماذا تفعل إذا أتي إلیك بسارق ؟ قال:ما أدركھ عمر بن الخطاب عندما قال لأحد الذین رشحھم للولایة   . أقطع ی

  .فإن عمر بن الخطاب سیقطع یدك إذا كان السارق جائعًا: قال

ول    إن الرس صددھا ف ن ب ي نح ة الت ي الحال زویج  وف د الت ظ عن ب أن یلح ذي یج ار ال ع المعی إذا « : وض
ساد      . .جاءكم من ترضون دینھ وأمانتھ فزوجوه     ي الأرض وف ة ف وا تكن فتن ر إلا تفعل اء    ؟ »كبی د ضرب الآب  وق

  .فإنھ یرفض فورًا. . ولكنھ فقیر، وعندما یأتیھم صاحب الدین والخلق،والأمھات بھذا المبدأ عرض الحائط

ساد    «  رفضنا المبدأ النبوي وتجاھلنا تحذیر الرسول  وقد ،فماذا ننتظر  ي الأرض وف ة ف إلا تفعلوا تكن فتن
  .»الفتنة والفساد الكبیر« ولیس تبادل القبلات إلا أبسط صور ھذه ، لقد حدث ما حذرنا منھ الرسول ؟ »كبیر

د أن حرم           سي بع سلوك الجن ن ال ة م زواج    لماذا تلومون الشبان إذا لاذوا بصور شاذة ومنحرف ن ال وھم م تم
  الشرعي ؟

ھ      ،لماذا تطالبونھم بسلوك مثل سلوك الصحابة  د ابنت ا زوج محم ھ كم زوج ابنت  وما من واحد منكم یقبل أن ی
   ى الأقدام بدت الرأس ؟ وإذا غط، الرأس بدت الأقدامى إن غط، بحشیة ورداء،الحبیبة فاطمة من عليِّ

ن الأصل     ،یاقھالكي نكون عدولاً یجب أن نحكم في كل حالة في س     ن أن نقتطع نصوصًا ع ذي  ، ولا یمك  ال
ذه الظاھرة           ،أدى إلیھ  ى ھ ذي أدى إل سبب ال ا الأصل وال سھا إذا تجاھلن ا   ، ولا یجب أن نصلح الظاھرة نف ذه كلھ  ھ

ا        اع أسلوب     ،اعتبارات یجب أن تكون نصب أعینن ا واتب ة « ولا یجوز إغفالھ ة أن     »النعام ئ رأسھا ظان ي تخب  الت
  .ن حدوث الوقائعذلك سیحول دو

س  ، حاكمة»طبائع الأشیاء«یجب أن نعلم أن    ن أن ی دم إلا  ـ وأن االله تعالى وضع سنناً للمجتمع لا یمك یر ویتق
شابات  ،إلى فساد كما قال الرسول ــ  لا محالة  ــوأن مخالفتھا ستؤدي  ،  بھا شبان وال  ، ولن یجدي شیئاً أن نلوم ال

یئاً  ،عل لابد وأن یولد رد فعلكما لن یجدي شیئاً أن ننصحھم لأن الف      د ردًا س د  ، وأن الفعل السیئ لابد وأن یول  فلنع
ُّـ إلى قول الرسول   شكلة    ، ولو ات ت الم دأ لحُل ذا المب ین          ،بع ھ ا ب ن صور الانحراف م اك صورة م ان ھن ا ك  ولم
  . ورفض الآباء والأمھات صاحب الدین والخلق، ولكننا ضربنا بھ عرض الحائط،الشباب والشابات

ون         ،لماذا نندب ونلطم إذا تصرف ھؤلاء الشباب لذلك    ات المحترم اء والأمھ ا الآب ك دفعً ى ذل م إل د دفعھ  وق
اھر   سكون بالمظ ذین یتم ون ال ة«المبجل لام »البورجوازی عھ الإس ا وض ة لم ل المخالف ة ك ة ، المخالف ل والمخالف  ب

زواج   ، حتى یستقل بحیاتھما أن یبلغ الشاب الثامنة عشر :  ففي الخارج مثلاً   ؟لطبیعة الأشیاء    د ال دما یری لا  ، وعن  ف
ا  ، أي غرفة وصالة صغیرة ودورة میاه ومطبخ،»استودیو« وإنما یسكن   ،یطالب بمھر ولا یطالب بملكیة شقة       وم

  .حاجتھ وھو یستھل حیاتھ بثلاث غرف ؟ فحل المشكلة حلاً یقترب من الحل الإسلامي

یس  إ بلات ل ادل الق ي إ ن تب يء، فف وأ ش و أس صھ ة   ح وث الجنائی ومي للبح س الق درھا المجل ائیة أص
ود  ین وج ة تب نویًا٢٠والاجتماعی صاب س ة اغت ف حال ن أن ، أل ك ع رش  % ٦٠ ناھی ن للتح اث یتعرض ن الإن م
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 ، ألف حالة زواج عرفي في العام الماضي فقط٢٠٠ أما صحیفة لوبون الفرنسیة فأكدت حدوث أكثر من ،الجنسي
وا بالفعل     ،عدد الحالات الأخرى التي لا یعرف عنھا أحدــ إذن  ــ  ل   تخی ،وھذه ھي الحالات المسجلة    ن وقع ا م  أم

صدرت جمعیة الماذونین الشرعیین ، حیث أفي فخ ھذا الزواج فكان الحل في الطلاق الذي ترتفع مؤشراتھ بالفعل   
ف ٤٦٢ ذكرت فیھا أن متوسط عدد حالات الطلاق في مصر سنویًا وصل     ،في مصر إحصائیة مزعجة    ة  أل  ، حال

ة   % ٤٢وأن  ى الرابع ى إل سنة الأول ن ال دیثاً م زوجین ح ین المت تم ب الات ت ذه الح ن ھ رة ،م ده جری ا یؤك و م  وھ
  .الزواج المتعجل

سألة  ـ الم ـإذنـ بلات   ـ ادل الق ست تب ر  ، لی ى وأم ا أدھ ائق أو     ، إنھ ة الحق دًا مجابھ دون أب نھم لا یری  ولك
ستعفف   ، أن یقدم الشیوخ حلھمــ رغم ھذه الحالةــ الاعتراف بھا بحیث یجوز     زواج أن ی  إن على من لم یستطع ال

ستعفف          «:  كما قال الرسول  ،أو لیصم  ستطع فلی م ی إن ل زوج ف اءة فلیت نكم الب یا معشر الشباب من استطاع م
  .»ولیصم فإنھ لھ وجاء

  ؟؟!!م ھذه المدة وھل یعقل أن یستعفف خمس سنوات مثلاً أو عشر سنوات أو یص: نقول

  .وأنھا قد تستمر شھورًا ثم تنتھي،  عندما قال ھذا افترض أن المدة لن تطوللرسول إن ا

اة        ، فلم یكن الزواج في الأزمان القدیمة مشكلة   ،وكما ھو معروف   ى والفت تم بمجرد أن یصل الفت ان ی د ك  لق
شقق    ، لقد كان یخصص لھ غرفة، وما كان یطلب من العریس شقة أو أثاث،سن البلوغ  ن ال م تك ى كل حال     ول عل

ة  عبة أو غالی ات    ،ص بابنا إعلان ي ش ا ف ا بأعینن د رأین ار « وق قة للإیج وت  »ش م البی ن معظ دلى م أرخص ، تت  وب
  .الإیجارات

ول  ن أن یق ان یمك ة ا  : ك ى الریاض شباب إل صرف ال دة، أن ت ـُ لین اقتھم الزائ ستھلك ط ي ت بل  لت م س سر لھ ی
ان   ،ھذه ھي فترة التأسیس في حیاتھم لأن ،المطالعة والقراءة والثقافة والتمكن من الآداب      ا ك  ولكن شیئاً من ھذا م

  .في غیر موضعھنبویًا  ولأن سیطرة الوعي الدیني جعلتھم یستخدمون حدیثاً ،لیخطر لھم لأنھم لا یعملون فكرھم

 ذلكم ھو حسن البنا ،مرة واحدة في تاریخنا الحدیث استطاع قائد نابغ أن یشغل الشباب عن مطالب الغریزة        
ان    الذ ستلم «ي ك ش                  »ی رات ال د فت ي أش ـ أي ف ة ـ ي الجامع ا ف ة وأولھ ي آخر سني دراستھ الثانوی ق ف باب ــ المراھ

ة  رآن وحدیث ومطالعة الأدب العربي والتـدات من حفظ ق  ـحرجًا واشتعالاً ــ فیشغلھم في مجاھ      دریب على الخطاب
ى أوص   ، ات والقیام بمھام دعویة  وممارسة الریاض  اتھم حت زواج  بحیث ملأ حی ي ال ذه الفت    ،لھم ف م ھ از بھ ة رـ واجت

  .وعفةبوا ثقافة دون أن یقعوا في مأثم، بل اكتس

ى        ،مثل ھذا النجاحرر ھذه التجربة ب  لم تتك  ائم عل ة الق ذه التجرب ا صمود ھ ن لھ  لأن التجارب الأخرى لم یك
  .الإیمان الدیني الذي لم یتوفر في ھذه التجارب

د أ  ومع ھذا فھل خلصت ھذه التجربة من        زواج     آثار جانبیة ؟ أتصور أن ھؤلاء بع ي ال ن أمضوا سنوات ف
 إن شبابھم الجمیل انتھى دون أن یحسوا تلك العاطفة الرقیقة العذبة التي كانت تنشأ ما بین ، نوع من الأسى ألم بھم 

ل               ى شاطئ النی ا عل سیران الھوین اد أو ی ي ن دة ف دیھما   ،فتى وفتاة یجلسان على مائدة واح س أی ي    إن تلام ان یكف ك
  .ھو الذي كان یسعدھماــ  وحده ب ــ لأن الح،»الشھوات«لإشعال ھذه العاطفة دون أن یخطر بذھنھما شيء من 

* * *  
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ھ    ان الرسول    :على أن ھناك في المجال الإسلامي نفسھ شاھد یمكن أن نستأنس ب دما ك ي إحدى    فعن  ف
   ؟»ھل نختصي« :م حتى لقد قال أحدھمعدھم عن زوجاتھالغزوات شكا إلیھ أصحابھ أنھم یعانون من بُ

اتھم . . تعففوا أو صوموا   لم یقل لھم الرسول      وھو  . .ولكنھ أباح لھم زواجًا مؤقتاً بمدة بعدھم عن زوج
  .ما یقولون عنھ نكاح المتعة

  ..ثم حرمھ بعد ذلك

ا مؤش   ھ یعطین  ـولكن یْكُ      ع َول ـرًا أن الرس ـ رِیصٌ عَلَ تُّمْ حَ ا عَنِ ھِ مَ زٌ عَلَیْ ة  (مْزِی ان  ،)١٢٨ :التوب  وإذا ك
  ـنوات ؟ اصبروا لس: فھل نقول للشباب،دة أیامـ عندما حیل بینھم وبین زوجاتھم لع»عنتوا«بعض الصحابة قد 

* * *  

  :مع ھذا كلھ فقد یقول قائل

ات       ل      ، فھل تتصور أن المشكلة ستنتھي    ،ھل لو لم یتعسف الآباء والأمھ اك انحراف أو تحل ن یكون ھن  ول
   من معاییر في العلاقات الجنسیة ؟ھ الإسلامعما وضع

أقول دودة  :ف تكون مح ا س تحدث ولكنھ اوزات س ذه التج شري ، إن ھ ضعف الب رة لل تحدث كثم یس ، وس  ول
  .»كرد فعل سئ لفعل سئ«

  .وھذا ما ینقلنا إلى المدخل الثاني وھو تعامل الإسلام مع الضعف البشري
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 وأن ھذا الضعف جزء من الطبیعة التي جبل االله علیھا النفس البشریة ،یعترف الإسلام بالضعف البشري
 وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاھَا* قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاھَا *  فَأَلْھَمَھَا فُجُورَھَا وَتَقْوَاھَا*وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاھَا ) ــ ٧ :الشمس 

١٠(، ًاإِنَّا ھَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُور) ٣ :الإنسان(، َخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِیفاًو) ٢٨ :النساء(.  

 ، التي خلقت من نور ولا تعرف إلا التھلیــل والتسبیحذلك أن االله تعالى لم یرد للإنسان أن یكون كالملائكة
 ثم ، فحمل كل ما في الأرض من كثافة، ثم جعل نسلھ من سلالة من ماء مھین،فقد خلقھ من صلصال من طین

وأرسل إلیھ الرسل ، ثم أرصد لھ الشیاطین لغوایتھ، لإرادةانفخ فیھ من روحھ فسما بھ إلى سماوات الضمیر و
ثم یقف على . .ثم ینمو فیزحف على أربع. .الكائن المعقد الذي یولد قطعة لحم لا تري ولا تسمع فھذا ،لھدایتھ

 یدفعھ الطموح والإرادة وتضغط ،قدمین ویشب وتتكامل لھ الأعضاء كافة حتى یكون شابًا قویًا أو فتاة جمیلة
ولیس أمامھ إلا أن یدخل مدرسة ، ر ھذا الكائن لابد أن یتعرض  للمخاط، وإلحاح الغرائز،علیھ محدودیة الموارد

  .التجربة والخطأ فیخطئ ویتعلم من خطئھ

  ــ لھذا فإنھ جوز الخطأ على الأنبیاء أنفسھم، بل رآه أمرًا طبیعیًا،لم یستبعد الإسلام الخطأ على الإنسان
: إبراھیم( بَشَرٌ مِثْلُكُمْلي  لأنھم في غیر إطار التبیلغ الرسا، في غیر ما كلفوا بتبلیغھ ــوھم المثل العلیا للبشـریة

 ،)١١٥: طھ( فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَھُ عَزْماً : ولذلك یجري علیھم ما یجري على البشر، فقال القرآن عن آدم،)١١
دْ ھَمَّتْ بِھِ وَلَقَ : وقال عن یوسف،)٣٤: ص( اوَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَیْمَانَ وَأَلْقَیْنَا عَلَى كُرْسِیِّھِ جَسَدً :وعن سلیمان

وَقَتَلْتَ نَفْساً فَنَجَّیْنَاكَ مِنْ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ  : وقال عن موسى،)٢٤: یوسف( وَھَمَّ بِھَا لَوْلا أَنْ رَأَى بُرْھَانَ رَبِّھِ
 ،)٨٧: الأنبیاء( رَ عَلَیْھِوَذَا النُّونِ إِذْ ذَھَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِ : وقال عن ذي النون،)٤٠: طھ( فُتُوناً

وَإِنْ كَادُوا لَیَفْتِنُونَكَ عَنْ  ،)٢،٣: الشرح(  الَّذِي أَنقَضَ ظَھْرَكَ*وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ : وقال عن محمد
 * ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَیْھِمْ شَیْئاً قَلِیلاً  وَلَوْلا أَنْ*الَّذِي أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ لِتَفْتَرِي عَلَیْنَا غَیْرَهُ وَإِذاً لاتَّخَذُوكَ خَلِیلاً 

 ونحن لا نجھل ما ،)٧٥ ـ ٧٣: الإسراء( اإِذاً لأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَیَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ عَلَیْنَا نَصِیرً
 ولیس الأنبیاء بعد بمعصومین لولا ،یاق یأباھا لكن ظاھر الكلمات والس،تذكره كتب التفسیر عن ھذه الآیات

وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّي كَیْدَھُنَّ أَصْبُ إِلَیْھِنَّ وَأَكُنْ  ولیس ما ھو أصرح من كلمة یوسف ،رحمة االله بھم وفضلھ علیھم
   ).٣٣: یوسف( مِنْ الْجَاھِلِینَ

لو لم تذنبوا لجاء االله (:  وقال ،) وخیر الخطائین التوابون،كل بني آدم خطاءون(: وقال الرسول 
  .)بقوم یذنبون فیستغفرون فیغفر االله لھم
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إن االله كتب على ابن آدم حظھ من الزنا مدرك ذلك لا ( أكملھا  ولعل،وفي الحدیث الذي تتكرر صیغتھ
منى  والنفس تت، وزنا الید البطش، وزنا الرجل المشي، وزنا اللسان النطق،محالة ؛ فزنا العینین النظر

  .)وتشتھي والفرج یصدق ذلك أو یكذبھ

 لم یتحرج من  التي تحسم الموقف حسمًا صریحًا، أن الرسول »مدرك ذلك لا محالة«وانظر إلى تعبیر 
النفاق "ذكرھا لأنھ یعلم قوة الغریزة وتأثیرھا، ولأنھ یتعامل مع الوقائع ولیس التكلف، ولأنھ یسمو عن 

  .لمصريالذي یحكم المجتمع ا" الاجتماعي

 وكما سواه وجعل ، وبذلك ھو دین الإنسان كما خلقھ االله،ویعود ھذا الموقف إلى أن الإسلام ھو دین الفطرة
 وھو یُعد كل ما توحي بھ ھذه الفطرة مباحًا إلا ما یحرمھ القرآن بنص صریح لا یقبل ،فیھ الفجور والتقوى

  . كبائر أو صغائر،ون الأمر أمر قلة أو كثرة وإنما یك، وبالتالي فلا یمكن أن یبرأ من الخطأ،تأویلاً

 فعندما ،كما یعود ذلك إلى موضوعیة الإسلام لأنھ مستلھم من االله وھو الحق ورمز الموضوعیة المطلقة
 مِنْ نَفْعِھِمَاقُلْ فِیھِمَا إِثْمٌ كَبِیرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُھُمَا أَكْبَرُ :  یقول، وھي أم الخبائث والمیسر،یتحدث عن الخمر

 وعندما یتحدث عن الحج وھو شعیرة الاعتبار والتقرب إلى االله یشیر إلى ما فیھا من منافع فإنھ ،)٢١٩ :البقرة(
مِ فَكُلُوا مِنْھَا لِیَشْھَدُوا مَنَافِعَ لَھُمْ وَیَذْكُرُوا اسْمَ اللَّھِ فِي أَیَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَھُمْ مِنْ بَھِیمَةِ الأَنْعَا :یقول

 لَكُمْ فِیھَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمى ثُمَّ مَحِلُّھَا إِلَى الْبَیْتِ الْعَتِیقِ : وكذلك،)٢٨ :الحج (وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِیرَ
  .)٣٣ :الحج(

 ولكن ،ل أو ماركس لا نرید دیالكتیك ھیجی، وأنھ في طبیعة الأشیاء»الدیالكتیك«یصل الإسلام إلى عمق 
فأظھر أن وجود الأضداد أمر لازم ) وبضدھا تتبین الأشیاء(دیالكتیك الشاعر الذي ھدتھ حاستھ الفنیة إلى أنھ 

كُـتب على ابن آدم حظھ من ( وھذا ھو سر تعبیر مثل ،الخ. .وبدونھ لا یمكن تبین الواقع والمواقف والخصائص
 وھو أیضًا سر الصلاحیة الواسعة التي ،)٨: الشمس( ھَا فُجُورَھَا وَتَقْوَاھَافَأَلْھَمَ أو ،)الزنا مدرك ذلك لا محالة
وَاسْتَفْزِزْ مَنْ اسْتَطَعْتَ مِنْھُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَیْھِمْ بِخَیْلِكَ  وما منحھ من سلطات ،قدمھا الإسلام للشیطان

 لأنھ بدون ھذا ،)٦٤ :الإسراء (اوَعِدْھُمْ وَمَا یَعِدُھُمْ الشَّیْطَانُ إِلاَّ غُرُورًوَرَجِلِكَ وَشَارِكْھُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالأَولادِ 
  . وبدون ذلك لا تتمیز المعالم تمامًا، فالضلال ھو الذي یظھر الھدایة،لا تتبلور الھــدایة

 سول  فذھب لیسأل الر،وقد تصور أحد الصحابة ــ ویدعى حنظلة ــ أن شیئاً من النفاق تطرق إلیھ
 نكون عند رسول االله : وكیف ھذا ؟ قال: فقال،»نافق حنظلة« : فقال،وقابل في طریقھ أبا بكر فسألھ أبو بكر

 فذھبا للرسول ، وأنا أیضًا كذلك: فقال أبو بكر،تغشانا السـكینة ویتملكنا الھدى ثم نعود إلى زوجاتنا فنعافرھن
ولكن سـاعة ، كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة،لكملو أنكم تكونون عند أھ (: فاستمع إلیھما ثم قال 

  .)وساعة

قُلْ لَوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ والمسلمون الیوم یرفضون ھذه الساعة الأخرى أو یضعونھا في أضیق الحدود 
  .)١٠٠ :سراءالإ (اقِ وَكَانَ الإِنْسَانُ قَتُورًرَحْمَةِ رَبِّي إِذاً لأَمْسَكْتُمْ خَشْیَةَ الإِنفَا

: ق( إِلَیْھِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِوَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِھِ نَفْسُھُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إن االله تعالى ھو الذي جبل الإنسان 
وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّي  : ــ وھو نبي ــلة بحیث یقول یوسفوْ وغرس فیھ الغریزة الجنسیة وجعل لھا قوة وصَ،)١٦
  ).٣٣: یوسف( ھُنَّ أَصْبُ إِلَیْھِنَّكَیْدَ
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 فالمسیحیة تضیق بھا وتشمئز منھا ولا تقبلھا إلا ،وموقف الإسلام تجاه الغریزة الجنسیة موقف فرید
 ، والتوراة حافل بتصرفات جنسیة للأنبیاء أنفسھم، بینما الیھودیة لا ترفضھا،اضطرارًا وفي أضیق الحدود

 فإن ھذه الحقیقة تحكمت في قضیة الغریزة الجنسیة بما لا یمیع ،معینولكنھا لما كانت دین جنس واحد 
  .)الحجاب( ومن ھنا جاءت القیود العدیدة علیھا ومنھا ،الخصائص المتمیزة لھذا الجنس

 ویعترف بالغریزة الجنسیة ویثیب علیھا عندما توضع موضعھا الذي ،الإسلام یرفض الرھبانیة المسیحیة
یأتي أحدنا شھوتھ ویكون  (:ذلك وقالوا دھش الصحابة أنفسھم عندما قال لھم النبي وقد  ،حدده وھو الزواج

أرأیتم لو وضعھا في حرام كان منھا وزر ؟ فكذلك إذا وضعھا في الحلال كان  (:فرد الرسول ) لھ فیھا أجر؟
  .)لھ أجر

تذلل بھ الطرق الذي ) زفتالالقار أو (الذي یستمد منھ ) بالنفط(وفي بعض كتبنا شبھنا الغریزة الجنسیة 
 كما یشتق لوبة حتى لو كان ذلك للوطء، فھي صفة مط،ھا والسیر علیھاصعوبة عند وطئثیر ویجعلھا ناعمة لا ت

 الشھوة ىتلاشت و،وھو ما یحدث عندما تسیطر العاطفة، منھ البنزین الطیار الذي یرفع الطائرة إلى عنان السماء
  .)الحب(فیھا وھو 

  . كانت إشباعًا للشھوة أو سموًا بالعاطفةة مطلوبة في كل الحالات سواءًفالغریزة الجنسی
* * *  

 ولكن إذا تعذر ،وحرره من كل القیود والتشددات، لھ میسورًاعلقد وضع الإسلام الزواج بصورة تج
 فإن الإسلام ینزل عن بعض شروطھ في ــوھي في الحقیقة كثیرة ــ  ،الزواج لأسباب طارئة أو موضوعیة

الذي نطلق علیھ ) ج محدد المدةالزوا(زواج العادي لیعالج الضرورة التي طرأت على الأصل كما ھو الحال في ال
  ). ٢٥: النساء( مَّا مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْیبیح ــ في الماضي ــ الاستمتاع بــ كان  كما »زواج المتعة«

طبقھا  وقد ، تحدث ھذه الضروراتوھذه شواھد على استعداد الإسلام للتعامل مع الضرورات عندما
حتى وإن حرمھا بعد أن زال ( في زواج المتعة  وأجازھا الرسول مَّا مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ في حالة المسلمون

 فالأصل بالطبع ھو الزواج ، أو زالت بعد أن وجدت، أما إذا لم تحدث ھذه الضرورات،)السبب الذي أوجدھا
  .المألوف

البدائل لمواجھة الضرورات فعندئذ لابد وأن تحدث التجاوزات التي تبدأ بلمم الشفتین إذا استحالت ھذه ف
  . لأن الفرج ھو الزنا الذي سن الإسلام علیھ حدًا،دون أن تصل إلى الفرج) الضمة(والساعدین ) القبلة(

ـبَّل قادمًا من قَـ: "لحزب التحریر الإسلامي تدخل في قضیة القبلة ونصھا" شاردة"وقد عثرت على فتوى 
من سفر رجلاً كان أو امرأة، أو صافح رجلاً أو امرأة ولم یقم بھذا العمل من أجل الوصول إلى الزنا أو اللواط، 

الدخول «، وجاء في تبریر ذلك "فإن ھذا التقبیل وھذه المصافحة لیسا حرامًا، ولذلك كانا حلالین لا شيء فیھما
الدعوة الإسلامیة فریضة شرعیة «، وانتقد كتیب سلفي ھو كتاب »ادیةتحت عمومیات الأدلة لأفعال الإنسان الع

ھذه الفتوى ورد علیھا بكلمة لابن تیمیة صارمة ) ١٠دار التوزیع والنشر الإسلامیة ص  (»وضرورة بشریة
 أن اجتھاد »رسالة إلى الدعوات الإسلامیة«وعلقنا على ذلك في كتابنا  ! »من استحل النظر فقد كفر«: قاطعة

زب التحـریر قد یكون خطأً، ولكن اجتھاد ابن تیمیة أسوأ ویفتح بابًا للشرور أشنع مما یمكن أن یفتحھ خطأ ح
  .حزب التحریر، فما أسـوأ أن تفتح أبواب محكمة التكفیر على مصراعیھا، ولكل صغیرة وكبیرة



١٣  ـــ        ـــ

رجعیة الحصین، فھو لأن حزب التحریر ھو معقل ال" شاردة"ووصفت في مستھل ھذه الفقرة الفتوى بأنھا 
الحزب الذي یرى أن تخریب الإسلام یتم في ھذا العصر عن طریق الدیمقراطیة والحریة، وأن الإنسان المسلم 
لیس حرًا في فكره، ولا في تصرفھ الشخصي والمالي، فكل شيء في ھذا مقید بضوابط الإسلام، ولا یعتد بالعقل، 

رام، وكل تنظیره یدور حول فكرة واحدة ھي الخلافة، فإذا أعدنا ولا یرى أن لھ علاقة بالشرع أو الحلال والح
وغیرھا فإنھ اكتسب " الأردن"الخلافة عاد مرة واحدة مجد الإسلام، ومع أن حزب التحریر محظور في بلده 

  .شعبیة كبیرة في أندونیسیا وبعض الدول الإسلامیة غیر العربیة

* * *  

 أنھا ون فإنھم لا یفھمون تسامح الإسلام مع ھذه الذنوب ویفترض،ملما كان المسلمون أشد تزمتاً من الإسلا
  فیغلق الباب ؟ ولماذا لا یحرم ھذه الذنوب الصغار أو یعاقب علیھا ، الفحشاءإلىقد تؤدي ــ على صغرھا ــ 

، وسیعمق الشعور بالذنب،  وإذا كان ممكناً فإنھ سیعرض أصحابھ للكبت،إن ذلك غیر ممكن عملیًا: الرد
  . وسیشیع النفاق والتحایل، وما سنكسبھ في الظاھر سنخسره في الباطن،ا وذاك یفسد الشخصیةوھذ

 ئمع ھذا الضعف لابد للإنسان وأن یخطرف بالضعف الإنساني أصلاً، وإن موقف الإسلام دقیق فھو یعت
 لا یرید ن الإسلامع ھذا یشكل ذنبًا أو سیئة، ولأ ولكنھ م، فھو تصرف الطبیعة البشریة،)مدرك ذلك لا محالة(

 بل إنھ وضع كذلك الوسیلة التي ، فإنھ وضع لھ الوسیلة التي یمحو بھا الذنب،لھذا الذنب أن یخرب شخصیتھ
 ، والزنا، والقتل، الشرك باالله:حتى لو كانت ھذه السیئات. . أن تحول سیئاتھم حسنات،تحقق إنجازًا لا حد لھ

  .لصالح والعمل اوھذه الوسیلة السحریة ھي التوبة

أما القـول بأن الأفضل أن لا یخطئ، فالإســلام یستبعده، لأن الضعف غالب على الطبیعـة البشــریة، فإذا 
فالحقیقة أنھ یخطئ ولكن في السر، وبعض الإسلامیین یتقبل ھذا على أساس . إن شخصًا ما لا یخطئ: قلنا

عدم التفرقة ما بین المجاھرة التي تتضمن ، ولكن الخطأ ھو "الناس كلھم معافون إلا المجاھرین"الحدیث  
عنصرًا من عناصر التحدي أو عدم الاكتراث، وھو محل النھي، وبین مجرد الممارسة، والذي یخطئ سرًا 
ویخفي خطأه ویظھر بمظھر البريء في العلن ھو في الحقیقة یرتكب أعظم الآثام، لأنھ یعني الكذب والنفاق 

ھ في الباطن، ویمكن أن یتحول التصرف من المرأة المنھي عنھا إلى والتبدي في الظاھر بخلاف ما علی
الذي لیس علیھ نھي صریح في القـرآن، وتدل كثرة الإشارات إلیھ في الكتب التراثیة والتحذیر من " الأمــرد"

صحبتھ حتى لو كان قریبًا كابن أخ مثلاً إن ذلك كان محل ممارسة، وھناك حالات ذكرت بالاسم عن تولھ 
لأمرد وصل إلى درجة حب قیس للیلى وجمیل لبثینة، وكانت النتیجة فیھا ما كانت لقیس وجمیل الجنون أو با

لابن حزم ففیھ أمثلة لذلك، ولیس من البعیـد أن تنتھي ھذه العلاقة باللواط، وھو " طوق الحمامة"الموت، واقرأ 
 أن یحل فرد مشكلتھ بأن یشتري جاریة كما أسوأ من القبلات مئات المرات، وكان یمكن لفرد ما في ھذا العصر

كان ذلك ممكناً في العصور القدیمة، وھم لا یعدون ھذه المعاشرة الجنسیة إثمًا، وقد سلك الجاحظ ھذا المسلك فلم 
  . یتزوج، وحلت الجواري في حیاتھ محل الزوجات

]٢[  
  الحسنات تذھب صغار الذنوب، والتوبة تذھب كبائر الإثم والفواحش

  ــــــــــــــــــ

 ،»الغرغرة«یتعامل الإسلام مع ھذا الضعف طبقًا لاستراتیجیة طویلة تدوم مادام الإنسان ولا تقف إلا عند 
  .أي الدقائق التي قبل الموت عندما تفارق الروح الجسد
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وقوام ھذه الطبیعة ما یمكن أن نسمیھ ، وھذه الاستراتیجیة ذات طبیعة إیجابیة ــ حیویة ــ عملیة
 ، ولم یكن مناص من أن تكون ھذه ھي طبیعة الاستراتیجیة الإسلامیة، أي مقابلة السیئات بالحسنات،»مقاصةال«

 وسیرتكب ذنبًا لا محالة وبحكم طبیعتھ ،لأنھ بعد أن سلم الإسلام بالضعف البشري وأن الإنسان سیقع في خطأ
تقدیم الحسنات والأعمال الطیبــة والخیرة  أي ،»المقاصـة« فلم یكن من محل إلا ،وخلال سنوات عمره الطویلة

  . الحسنات السیئاتضعفھ البشري لارتكاب سیئات فتمحوبقدر ما اضطره 

 وقول ،)١١٤: ھود( نَاتِ یُذْھِبْنَ السَّیِّئَاتِإِنَّ الْحَسَ :والأساس في ھذه المقاصة ھو قول االله تعالى
 المقاصة تصویرًا رمزیًا حدیث المفلس الذي صور  ویصور ھذه،)وأتبع السیئة الحسنة تمحھا: (الرسول 

 فیعطى ھذا من ،المفلس یأتي بصلاة وصیام وقد شتم ھذا وقذف ھذا وأكل مال ھذا وسفك دم ھذا وضرب ھذا
وھذا أكمل ایاھم فطرحت علیھ، حسناتھ وھذا من حسناتھ فإن فنت حسناتھ قبل أن یقضى ما علیھ أخذ من خط

  .تصویر لمضمون المقاصة

 والضعف ،ونوع نسمیھ الشر، نوع نسمیھ الضعف، فرق الإسلام في ھذه المقاصة بین نوعین من الخطأوی
 أما الشر فقد لا ،ھو ما یعود إلى الضعف في الطبیعة البشریة وسمتھ الرئیسیة أنھ لا یضر أحدًا غیر صاحبھ

 ، وھو عادة لا یقف عند حد،ءیكون بالدرجة الأولى نتیجة للضعف وإنما یحدث لقوة الإغراء وضراوة الإغوا
وسوء ،  والقتل شر ، وھو لا یقع على صاحبھ وإنما ینسحب على الآخرین فالسرقة شر،وإنما یمیل للاستشراء

   .المعاملة شر

لھ طبیعة اجتماعیة بمعنى أنھ یقع على ) الشر( والقسم الثاني ،یكون ذاتي الطبیعة) الضعف(والقسم الأول 
 إذ لابد من إصلاح ما أفسد كإعادة المسروق أو التعویض ، تكون كافیة في حالة الشر كما أن المقاصة لا.آخر

  .إلخ. .عن الخسائر

 ولھذا ، إلى الآخرینيء ولكنھ جاف مع القسم الثاني لأنھ یس،)الضعف(والإسلام رفیق مع القسم الأول 
  .یستخدم الرحمة مع الأول ویستخدم العدل مع الثاني

* * *  

 تلك ھي أن ھذه الاستراتیجیة الحیویة الإیجابیة العملیة تختلف تمام الاختلاف ، نقطة ھامةنوجھ النظر إلى
سد (ــ إن لم تتعارض ــ مع الاستراتیجیة التي وضعھا الفقھاء للتعامل مع الضعف البشري والتي تقوم على 

بإبعاده عن العوامل التي تؤدي  أي أنھا ترید أن تحول بین الإنسان وبین الوقوع في الأخطاء والذنوب ،)الذریعة
 وفاتھم أن الضعف مغروس في النفس ، لا یمكن للآثام أن تدخلھا"اصوب "أو بوضعھ في، إلى الخطأ والذنوب

 وبعضھم بناه على أن العبرة بالمآل وأنھ یدخل ، وباب سد الذریعة باب متسع في الفقھ الإسلامي،الإنسانیة نفسھا
 ولما كان الاتجاه الفقھي بصفة عامة ،ن على تحدید مدى المفسدة التي یجب سدھا بینما ركز آخرو،في فقھ المآل

 وكان كل ما ، فإنھم توسعوا في استخدامھا،یأخذ بالأحوط ویتوقى عدم وجود ثغرات یسمح منھا ظھور المفسدة
یفصل فیھا المنطق  ،جاءوا بھ من مباحث طویلة قائمة على فقھ یعالج التصرفات كما لو كانت أعمالاً ثابتة جامدة

 لأنھ یخالف اعتبارات اعتمدتھا ،وأنھم تجاھلوا أصولاً في الشریعة لا یسمح بمثل ھذا التزید والتحوط، الصوري
 وأن طبیعة المعالجة تتناقص ، وما قضت بھ الطبائع من أن التوسـع في التحریم یؤدي إلى آثار عكسیة،الشریعة

والإسلام ھنا ھو إسلام االله والرسول (لیة للسلوك للتعامل الإسلامي معھا مع الطبیعة الحیویة الدینامیكیة التفاع
  .)ولیس إسلام الفقھاء
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ویذكرون في ، والأساس الذي یقوم علیھ مبدأ سد الذریعة ھو أن كل وسیلة تؤدي إلى حرام یجب تحریمھا
 ،)١٠٨ :الأنعام ( بِغَیْرِ عِلْمٍاھِ فَیَسُبُّوا اللَّھَ عَدْوًللَّوَلا تَسُبُّوا الَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ ادعم مبدأ سد الذریعة الآیة 

 فإذا كانت ،)المرأة عورة( جاء عن طریق حدیث  فإن الاستخدام الأعظم،ولكن لما كانت دلالة الآیة محدودة
ا خرجت  وإذ، فإن سد الذریعة دون الفتنة بھذه العورة ھو حجزھا في البیوت داخل أربعة جدران،المرأة عورة

 كما یلجأون ، وینسحب ھذا على كل المناشط التي یمكن أن تقوم بھا،لضرورة یجب أن تخرج كما لو كانت شبحًا
 فمن اتقى الشبھات ، وبینھما متشابھات لا یعلمھا كثیر من الناس، والحلال بیِّن،الحرام بیِّن: "إلى حدیث

  .إلخ. ". ومن وقع في الشبھات وقع في الحرام،استبرأ لدینھ وعرضھ

كأن یأتي النص القرآني محدداً لما حرم یرد على سد الذریعة ولیس من العسیر أن نعرض استشھادًا أقوى 
 ، فیكون سد الذریعة افتیاتاً علیھا،وما بعدھا) ١٥١ :الأنعام (أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَیْكُمْاالله كما جاء في الآیة 
 والحرام ما حرمھ االله في كتابھ وبینھما عفو ،لال ما أحلھ االله في كتابھالح( عن أن وكذلك حدیث الرسول 
 وإذا أمرتكم بأمر فأتوا ،إذا نھیتكم عن أمر فاجتنبوه( ومنھا التوجیھ النبوي للمؤمنین ،)فاقبلوا من االله عافیتھ

  .ا على الشریعةًـفتیات، فھذه كلھا ترى في سد الذریعة ا)منھ ما استطعتم

تجارب أن المحاولات التي قامت بھا بعض النظم الدینیة الحاكمة مسیحیة أو إسلامیة وقد أثبتت ال
 وأنھا حتى عندما تكتسب نجاحًا ظاھریًا ،لاستئصال الشر والفساد من منبعھ والحیلولة دون ظھوره باءت بالفشل

 ، السوق السوداءوموقوتًا تدفع ثمنًا باھظًا في وسائل وأسالیب تتطلب القمع والتجسس وتؤدي إلى ظھور
 وما فیھ من ، لأن ھذا الأسلوب یجافي طبیعة المجتمع البشري، والتحایل وإفساد الضمائر والنفوس،والتھریب

  .الإرادة والھوى. .الخیر والشر. .وما أراده االله لھ من وجود الحق والباطل، ضعف وشھوات

مورًا لا یمكن أن نتعلمھا إلا بھا أول مدرسة تربویة، ویبدو أن ھناك أ" التجربة والخطأ"لقد كانت 
 كالسباحة مثلاً، فإذا لم نتعلم إلا بھا فلا مناص عنھا، وعلینا أن نقدم بلا تردد، ولكن ما كان یمكن أن یرد بفكر
 الدعاة الإسلامیین ھذا المسلك لأنھم حصروا أنفسھم في دائرة ضیقة ینظرون منھا ویحكمون على الأشیاء طبقًا

سوا المجتمع الإنساني والنفس البشریة دراسة موضوعیة شاملة لأدركوا أن الحرمان المحرق لا نھم درلھا، ولو أ
  . وأنھ یذل النفوس ویوھنھا ویوجد فیھا ثغرات عدیدة یمكن أن تؤتي منھا،یقل سوءًا عن الشھوة الجامحة

وأن الوقوع في ، للذنبوبالطبع فإن من یسلك ھذا المسلك لا یمكن أن یفھم العمق الذي تضمنھ فھم الإسلام 
وھو سر لا یمكن أن یدركھ الفقھاء الجامدون ، الذنب لا یخلو من آثار تصب في خانة المصلحة لا المفسدة

 ولكن الإسـلام الذي جاء من عند االله الذي یعلم بما في صدر الإنسان وما توسوس بھ نفسھ وھو ،والأعراب الجفاة
 یكون ھو نفسھ نوعًا من سد الذریعة بمعنى عدم تكرار قدع في الذنب أقرب إلیھ من حبل الورید یدرك أن الوقو

 ،والزھو في حد ذاتھ من كبائر الذنوب،  كما أنھ یحول دون تسلل عاطفة الزھو بعدم الخطأ على غیره،الذنب
حكم  وأن التوبة ب،دًاأبوأنھ من الخیر أن یذنب أحد مرة ثم یتوب ویندم على ھذا الخطأ أفضل من أن لا یخطئ 

  .أنھا ابتھال صاحبھا إلى االله تعالى ورغبتھ المخلصة في العفو والرضا أعمق أثرًا في الصلاح

تؤكد أن الإسلام سلم "  على ابن آدم حظھ من الزنا مدرك ذلك لا محالةكُـتب"إن صیغة الحدیث النبوي 
لإسلام جعل ھذا الذنب الذي  ولكن ا، سیسوق صاحبھا إلى الذنب لا محالةوضعفھا، وأن ذلكبالطبیعة البشریة 

 وبھذا سایر الطبیعة البشریة دون أن ، وأن علیھ أن یتبعھ بالحسنة التي تمحوه، ھو من اللمم ــ لا محالة ــسیقترفھ
 ورغبة المزایدة على الإسلام ودعوى التقوى ، ولولا النفاق الاجتماعي الذي یحكم المسلمین،یفقد الأثر الإسلامي
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 بل أصبحت المسلك الطبیعي الذي یتقبلھ ، أو بمعنى أصح لما أصبحت مشكلة،كلةشوالورع لانحسمت الم
  .)٨ :الشمس ( فَأَلْھَمَھَا فُجُورَھَا وَتَقْوَاھَا المجتمع من نفس 

 ،إن المجتمع الأوروبي حل مشكلتھ الجنسیة باعتبارھا أمرًا طبیعیًا وشخصیًا لا حساب ولا عقاب علیھ
فكأنھ خلص من " الآمنة" المشكلة الجنسیة فإنھ أفسح لھا المجال لكي تجاوز كل الحدود ولكن ھذا الحل وإن أبعد

 فإنھ فرض على ، وأن الإنسان واقع فیھ لا محالة، أما الإسلام فإنھ عندما اعترف باللمم،نقیض لیقع في نقیض
نھ أجاز ـل، بل إحًا دون مقابرًا مباـ فلم یجعل ھذا اللمم أم،الخ. .نات والاستغفارـالمسلم أن یكفر عنھ بالحس

، وجعل التوبة تكفیرًا عنھا، بمعنى أنھ لم یوصد الأبواب، )37 :الشورى ( كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ الوقوع في 
  ".الفجور والتقوى"ولكن جعل ملاذاً لكل من یدخلھا، وبذلك تعامل مع مكوني الطبیعة البشریة 

 ومن لا ،)بوا لذھب االله بكم وجاء بقوم یذنبون فیستغفرون فیغفر االله لھملو لم تذن(ولھذا جاء الحدیث 
تتحقق آیات سورة بحیث یتعمق في فھم ھذا الحدیث فإنھ لا یدرك الأبعاد التي یصل إلیھا من یستغفر ویتوب 

 یَفْعَلْ ذَلِكَ تِي حَرَّمَ اللَّھُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا یَزْنُونَ وَمَنْوَالَّذِینَ لا یَدْعُونَ مَعَ اللَّھِ إِلَھاً آخَرَ وَلا یَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّالفرقان 
لَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ ـــ إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِ*یُضَاعَفْ لَھُ الْعَذَابُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَیَخْلُدْ فِیھِ مُھَاناً *  ایَلْقَ أَثَامً

  .) ٧٠ــ٦٨ :الفرقان (ا رَحِیمًاسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّھُ غَفُورًسَیِّئَاتِھِمْ حَیُبَدِّلُ اللَّھُ 
* * *  

 وكقاعدة ،حتى الآن لم نتحدث عن تفاعیل ومفردات استراتیجیة المقاصة للتعامل مع الضعف البشري
وأن یتجنب ما  ، ویفترض أن یؤدي ما یوجبھ،عامة فإن الإسلام یضع خطًا وسطًا یمثل سلوك المسلم النمطي

 وأن یحج مرة ،وأن یصوم رمضان، وأن یؤدي الزكاة،  فعلیھ أن یصلي الصلوات المفروضة الخمس،ینھي عنھ
 وعلیھ أن یتجنب ما أمر االله باجتنابھ صراحة كالشرك أو عدم الإیمان بالرسل ،واحدة إن استطاع إلى ذلك سبیلاً

ب الخمر وأكل الخنزیر، حرمات في المأكل والمشرب كشر وأن یتجنب الم،أو الكتب السماویة أو الیوم الآخر
وأن یعامل الناس ، وأن یكف یده عن كل صور الأذى للآخرین، لا یقرب السرقة أو الزنا أو الشھادة الزوروأن 

  .بخلق حسن

عرابي الذي عندما عرض الرسول دة فلا یكون علیھ مآخذ، ویكون كالأالمسلم الذي یلتزم بذلك دون أي زیا
یھ أركان الإسلام تعھد بأدائھا دون أن یزید علیھا فقال الرسول  عل :)أفلح إن صدق(.  

 سواء كان ذلك في القربات أو في ،فوق ھذا الخط یوجد خط الفضل الذي یبیح لمن یشاء أن یزید ما یشاء
 وینطبق علیھم ، فما ینفع الناس أفضل عما یقتصر نفعھ على نفسھ وحده،یل في الأولویاتضأعمال الخیر على تف

  ).١٤٨: البقرة( اسْتَبِقُوا الْخَیْرَاتِجمیعًا 

وتحت خط القصد یمكن أن یحدث التقصیر، وبالطبع فما من مسلم سیجحد أصول العقیدة من إیمان باالله 
  .والرسول والیوم الآخر حتى وإن كانت الأغلبیة قد لا تعلم تمامًا أعماق وأبعاد ھذا الإیمان

 فإن علیھ أن ، وطبقًا لمبدأ المقاصة،)من صلاة أو صیام أو حج(صیر في العبادات ویمكن أن یحدث تق
  . فإذا كان استسلام لشر فعلیھ التوبة وإصلاح ما أحدثھ ھذا الشر،یأتي من الحسنات ما یتكافأ مع حجم التقصیر

 على أھمیتھا قربى  والصلاة،وقد كاد الفقھاء یوثنوا الصلاة ویعتبروا من یقصر فیھا كافرًا بقدر تقصیره
 وقد یقدم القرآن علیھا الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر أو ،)٤٥: العنكبوت( وَلَذِكْرُ اللَّھِ أَكْبَرُكبقیة القربات 
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كما وضع تیسیرات عدیدة تصل إلى حد الجمع ما وقد صرح بأن ذكر االله أكبر،  ، تبعًا لمناسبات معینة،الجھاد
 فقد رخص بذلك ،لاة في وقتھاـبین المغرب والعشاء إذا تعسر علیھ إقامة كل ص وما ،بین الظھر والعصر

 شأن الصلاة في ھذا ، فإذا حدث تقصیر فإن الحسنات تكفر عنھ،)لكي لا أشق على أمتي (: وقالالرسول 
  .كشأن كل العبادات

 المسلم بھ أنھ لا یوجد ومن،  فإن ھذا أیضًا تسویھ المقاصة،وإذا كان الذنب مقارفة الزنا أو شرب الخمر
قُلْ یَا عِبَادِي الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِھِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّھِ إِنَّ اللَّھَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إثم یجاوز رحمة االله 

  . والمفروض أن لا یقع من مسلم، وإن استثنت إحدى الآیات الشرك،)٥٣: الزمر( اجَمِیعً

در الإشارة إلى أن الناس في معظم الحالات تفھم االله تعالى بالصورة التي في أذھانھا عن الملوك وتج
وأن تكون الصورة التي ،  ویجب أن نستبعد ھذا تمامًا،نفسیة إنسانیة على االله" إسقاط" وتجري عملیة ،والأباطرة

ویمیل بعض الناس بحكم ،  وخزائنھ لا تنفدفي ذھننا عن االله ھي التي عرضھا القرآن بمقایسة تختلف عن مقاییسنا
 وعندما ،ن االله ھو الرحمةأرواسب قدیمة من تاریخ الأدیان أو شذوذ في النفس أن یعلي جانب القسوة في حین 

 لھذا فإن االله تعالى یكافئ ،"إنھا تعادل مائة مرة رحمة الأم بولیدھا: " تقریب رحمة االله إلینا قالأراد الرسول 
  . وقد یرتفع عدد العشرة فیصل إلى سبعمائة مرة،وعلى السیئة بسیئة واحدة،  بعشر أمثالھاعلى الحسنة

أُوْلَئِكَ الَّذِینَ : كما یجب أن نذكر أن االله تعالى تجاوز عن كثیر من السیئات كرمًا منھ ولطفًا كما قال
 ھِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا یُوعَدُونَنَتَقَبَّلُ عَنْھُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجاوَزُ عَنْ سَیِّئَاتِ

آل  (انُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِیمًإِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْھَوْنَ عَنْھُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَیِّئَاتِكُمْ وَ : وكما قال،)١٦ :الأحقاف(
 فوضح أن اللمم لا ،)٣٢: النجم( ینَ یَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَالَّذِ : كما أنھ قال،)٣١ :عمران
في ما یفترض أن یجتنبھ المؤمنون واللمم قد یكون صغار الذنوب وكما قد یكون مقاربة ــ ضرورة ــ یدخل 

  . ورحمتھالذنوب الكبیرة دون أن یتوغل فھذا أیضًا یدخل في باب غفران االله

 ، ولكن یھمھ أن تظل حاسة الإیمان مرھفة في نفسھ،لا یھم الإسلام بوجھ خاص أن یقترف المسلم ذنبًا
وفي الوقت نفسھ فإنھ یقدم لھ الوسائل التي یكفر  ،وأن ھذه الحاسة مع اقترافھ الخطأ تجعلھ في حالة استغفار وندم

ومثل ھذه الحالة أثمن عند الإسلام من حالة الذي الوقت، بھا عن ذنبھ حتى لا یصبح أسیر الإحساس بالخطأ طول 
 وقد جعل القرآن الكریم الاستغفار حصانة من عذاب ،لا یخطئ ولا یحس بحاسة الاستغفار كما أشرنا من قبل

انَ اللَّھُ مُعَذِّبَھُمْ وَھُمْ وَمَا كَانَ اللَّھُ لِیُعَذِّبَھُمْ وَأَنْتَ فِیھِمْ وَمَا كَ : بین جنبي المسلمین فقال كوجود الرسول ،االله
 وكما قلنا فإن ھذه الأبعاد السیكولوجیة ھي مما لا یدركھ الفقھاء الجفاة الذین لا ،)٣٣: الأنفال( یَسْتَغْفِرُونَ

  . فھذا مما لا یخطر لھم ببالوبظاھر النفس الإنسانیة أما أعماقھ  النصیعنون إلا بظاھر

  :ماوھناك أمران أخیران یجب أن نعلمھ

وقبل ھذا یمكن أن یتوب فتمحى ،  أي حتى تفارق الروح صاحبھا، أن باب المقاصة مفتوح حتى الغرغرة:الأول
 فإن سوءاتھ تلك مھما تعاظمت تتحول إلى حسنات ، بل لو اتسع لھ الأجل لعمل صالحًا،عنھ كل سیئاتھ

ُیَفْعَلْ ذَلِكَ ونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّھُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا یَزْنُونَ وَمَنْوَالَّذِینَ لا یَدْعُونَ مَعَ اللَّھِ إِلَھاً آخَرَ وَلا یَقْتُل 
 ا صَالِحًلَ عَمَلاًـــ إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِ* ًـاامَةِ وَیَخْلُدْ فِیھِ مُھَانیُضَاعَفْ لَھُ الْعَذَابُ یَوْمَ الْقِیَ*  ایَلْقَ أَثَامً
 وعلى ھذا فلا یمكن ،)٧٠ــ٦٨ :الفرقان (ا رَحِیمًاسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّھُ غَفُورًیُبَدِّلُ اللَّھُ سَیِّئَاتِھِمْ حَفَأُوْلَئِكَ 

إصدار حكم قاطع على من ارتكب إثمًا لأن من المحتمل أن یتوب فیمحى ھذا المنكر، وقد تضیق 
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 وھو أمر مفھوم لأن مقاییسنا لا ،م  فنقضي ونحكم فورًا بمجرد ارتكاب الإث،معاییرنا عن تحمل ھذا
  .یمكن أن تتسع وتنفسح وتصبح كمقاییس االله

 ولیس على كل ،ن الحساب سیكون على مجموع الحسنات ومجموع السیئات وغلبة أحدھما على الآخرأ: الثاني
  وعلى مجموع عمل،ذنب على حدة لأن ذلك یجافي المبدأ السابق والمحاسبة لا تحدث إلا یوم القیامة

 فَھُوَ *فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِینُھُ  وإن زادت السیئات فالنار مصیره ، فإن زادت الحسنات فإلى الجنة،الفرد
 ولكن ،)١٠ـ٦: القارعة (ھِیَھْوَمَا أَدْرَاكَ مَا*  فَأُمُّھُ ھَاوِیَةٌ * وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِینُھُ *فِي عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ 

والسیئة لا ، كون كحسابنا ولكن بحساب أن الحسنة بعشر أمثالھا أو حتى بسبعمائة ضعفالحساب لا ی
اب الى لكثیر من الذنوب ولعدم احتس یضاف إلى ھذا ما أشرنا إلیھ من تجاوز االله تع،تحسب إلا واحدة

  .اللمم

 خطئھ وقد صورت بعض الأحادیث، وما یتبادر إلى الذھن أن الإنسان ما أن یخطئ حتى یعاقب على
فیدخل النار ثم یخرج منھا لأنھ ما من ذنب یمكن أن یوبق المسلم في النار، ولكن الأمر في نظرنا ھو ما صورتھ 

 فَھُوَ فِي عِیشَةٍ *فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِینُھُ الآیة موازین تزن مجموع الحسنات في كفة ومجموع السیئات في كفة 
الخ، والفرق أن المسلم في حالة غلبة موازین الحسنات یدخل ..   فَأُمُّھُ ھَاوِیَةٌ*تْ مَوَازِینُھُ  وَأَمَّا مَنْ خَفَّ*رَاضِیَةٍ 

الجنة ویعفى من دخول النار، مع ملاحظة أن حساب الحسنات یختلف عن حساب السیئات، فھو قد یصل إلى أن 
  .تعد الحسنة بسبعمائة ضعف الشیئة

ر أضعافھا وفي حالات بسبعمائة ضعف لا یمكن أن توقع ظلمًا على  الحسنة بعشحسابأعتقد أن میزانیة 
 وأن الإسلام أبعــد ما یكون عن القسوة كما یصور ، بل یغلب أن یكون مصیر الأغلبیة الساحقة الجنـة،أحد

  . إنھ الرحمة التي تفوق التصور البشري،البعض

]٣[  
  ماذا قال المفسرون عن اللمم ؟؟

  ــــــــــــــــــ

  .واعتقدوا أن ما نقولھ مخالف للقرآن الكریم،  إننا ندعو للزنا والتحلل: وقالوا،وا علینا الاتھاماتأھال

ر والبغوي       ( نقرأ ما قال كبار المفسرین  ــإذنــ  تعالوا   ،حسناً ن كثی ي واب سابوري والقرطب ري والنی الطب
رَةِ     الَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَ   في تفسیر   ) وسید قطب  عُ الْمَغْفِ كَ وَاسِ مَ إِنَّ رَبَّ وَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَ نجم  (الْفَ  ،)٣٢ :ال

ا       ،لقد كنت مشفقاً أن أعلن ھذا لأنھ یفوق بكثیر ما أعلناه       ا م ل حرفیً ي أنق اء تجعلن ى والأدعی  ولكن تعصبات الحمق
  .قالوه

 

 
 

الى      ھ تع ل قول ي تأوی ول ف سَّمَوَاتِ    : الق ي ال ا فِ ھِ مَ وا         وَلِلَّ ا عَمِلُ اءُوا بِمَ ذِینَ أَسَ زِيَ الَّ ي الأَرْضِ لِیَجْ ا فِ وَمَ
مَ    *وَیَجْزِيَ الَّذِینَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى      ك     ،الَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَ الى ذكره والله مل ول تع  یق

م   ،ما في السموات وما في الأرض من شيء     م بھ و أعل ا   ،  وھو یضل من یشاء وھ ذین أس وا   ءولیجزي ال ا عمل ا بم
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سنوا بالحسنى یقول ح ویجزي الذین أ،بھا النارا بمعصیتھم إیاه فیثیبھم ءویقول لیجزي الذین عصوه من خلقھ فأسا      
دنیا بالحسنى        ي ال ا    ،ولیجزي الذین أطاعوه فأحسنوا بطاعتھم إیاه ف بھم بھ ة فیثی ذلك أھل     ،  وھي الجن ي ب ل عن وقی

ال ،أخبرنا ابن وھب : حدثني یونس قال.  ذكر من قال ذلك  ،انــالشرك والإیم  ال     : ق اش ق ن عی د االله ب ي عب :  أخبرن
ن أ     ـسقال زید ب ا     ـ ذین أس ول االله لیجزي ال ي ق ذین أحسنوا     وءلم ف وا ویجزي ال ا عمل ون ا: ا بم ذین   . لمؤمن ھ ال وقول

ا            لا یقربونھ یھم ف ا عل ا وحرمھ ي نھى االله عنھ م الت ائر الإث ك  ، یجتنبون كبائر الإثم یقول الذین یبتعدون عن كب وذل
ا   : وقولھ،  نكفر عنكم سیآتكمن تجتنبوا كبائر ما تنھون عنھشرك باالله وما قد بیناه في قولھ إ     ال والفواحش وھي الزن

  .وقولھ إلا اللمم، دًاـبھھ مما أوجب االله فیھ حــوما أش

ذا الموضع            ي ھ ى إلا ف ي معن ال بعضھم  ، اختلف أھل التأویل ف تثناء المنقطع    :فق ى الاس الوا ،  ھي بمعن : وق
واح            م والف ائر الإث ون كب ذین یجتنب ذي ألم   شمعنى الكلام ال م ال ل         إلا الل ة قب ي الجاھلی واحش ف م والف ن الإث ھ م وا ب

ال ثن    ،فإن االله قد عفا لھم عنھ فلا یؤاخذھم بھ ذكر من قال ذلك،  الإسلام و صالح ق ة  ا حدثني علي قال ثنا أب  معاوی
ونَ كَبَ    :عن علي عن ابن عباس قولھ      ذِینَ یَجْتَنِبُ  ـالَّ وَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَ   ـ مِ وَالْفَ ال مَـائِرَ الإِثْ انوا    ؛المشركون  : ق ا ك  إنم

واللمم الذي ألموا بھ من تلك الكبائر : قال، بالأمس یعملون معنا فأنزل االله عز وجل اللمم ما كان منھم في الجاھلیة   
ن         ، والفواحش في الجاھلیة قبل الإسلام وغفر لھم حین أسلموا     اش ع ن عی ن اب ة ع ن علی ا اب ال ثن حدثني یعقوب ق

مَ ل زید بن ثابت عن ھذه الآیة  سأل رج : ابن عون عن محمد قال     ، الَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَ
وا     ،  كبائر الشرك والفواحش الزنا:قال،  إلا اللمم  :قال انوا ألم ا ك م م تركوا ذلك حین دخلوا في الإسلام فغفر االله لھ

  .بھ وأصابوا من ذلك قبل الإسلام

ن           وكان بعض أھ   ھ ع ذي ذكرت ذا الوجھ ال ل العلم بكلام العرب ممن یوجھ تأویل إلا في ھذا الموضع إلى ھ
واحش  ،  لم یؤذن لھم في اللمم:ابن عباس یقول في تأویل ذلك  ن الف م   ،ولیس ھو م ائر الإث ن كب ستثنى   ،  ولا م د ی وق

ن ا        ائر    الشيء من الشيء ولیس منھ على ضمیر قد كف عنھ فمجازه إلا أن یلم بشيء لیس م ن الكب واحش ولا م لف
  :قال الشاعر

  وبلدة لیس بھا أنیس      إلا الیعافیر وإلا العیس

ال           ھ ق اس فكأن ن الن سا م ل ولی یس الإب ـاء وإ      : والیعافیر الظباء والع ھ ظب ر أن ب یس غی ھ أن یس ب لاً ل ال  . ب وق
ن       وقال بنحو ھذا القول جماعة  ، والأعیس الأبیض،اء الأحمرــ الیعفور من الظب :بعضھم ل ذكر م ن أھل التأوی م
ن        :قال،  حدثني محمد بن عبد الأعلى    ،قال ذلك  ي الضحى أن اب ن أب ش ع ن الأعم  ثنا محمد بن ثور عن معمر ع

ین  :مسعود قال  ل   ، النظر   زنا العین شفتین التقبی ا ال بطش   ، وزن دین ال ا الی ك      ،وزن رجلین المشي ویصدق ذل ا ال  وزن
م  الفرج ویكذبھ فإن تقدم بفرجھ كان زانیًا و       و اللم ال            ،إلا فھ ن معمر ق ور ع ن ث ا اب ال ثن ى ق د الأعل ن عب دثنا اب  ح

ي       :وأخبرنا ابن طاوس عن أبیھ عن ابن عباس قال     ن النب رة ع و ھری ال أب ا ق إن  : ما رأیت شیئاً أشبھ باللمم مم
ین النظ   ،االله كتب على ابن آدم حظھ من الزنا أدركھ ذلك لا محالة    ا العین س  ،رـ فزن ا الل نفس  ،قـط ان النـ وزن  وال

ن      . والفرج یصدق ذلك أو یكذبھ   ،تتمنى وتشتھي  سلم ع ن م ش ع ن الأعم  حدثني أبو السائب قال ثنا أو معاویة ع
ة     ن تأخر كان لممًا، حدثني یعقوب وإ،  إن تقدم كان زنا:مسروق في قولھ إلا اللمم قال   ن علی ا اب ال ثن بن إبراھیم ق

 الَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَي عن قول االله قال ثنا منصور بن عبد الرحمن قال سألت الشعب 
  . إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل وھو الزنا القبلة والغمزة والنظرة والمباشرة:قال

ائِرَ   ومعنى الكلام ،  بل ذلك استثناء صحیح  :وقال آخرون  ونَ كَبَ مَ   الَّذِینَ یَجْتَنِبُ وَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَ مِ وَالْفَ  إلا الإِثْ
ك        ال ذل ن ق ن              ،أن یلم بھا ثم یتوب ذكر م ا ب ا زكری ال أخبرن م ق و عاص ا أب ال ثن ار ق د الجب ن عب لیمان ب دثني س  ح
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ال مَمَالَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّإسحق عن عمرو بن دینار عن عطاء عن ابن عباس     ھو  :  ق
  :وقال رسول االله : الرجل یلم بالفاحشة ثم یتوب قال

  إن تغفر اللھم تغفر جمًا      وأي عبــد لك ما ألما ؟

ة إلا                 ذه الآی ي ھ ال ف ھ ق د أن ن مجاھ ن منصور ع ا شعبة ع ال ثن حدثنا ابن المثنى قال ثنا محمد بن جعفر ق
  :عرالذي یلم بالذنب ثم یدعھ وقال الشا: اللمم قال

  إن تغفر اللھم تغفر جمًا      وأي عبـــد لك ما ألما ؟

ونَ   حدثني محمد بن عبد االله بن بزیغ قال ثنا یونس عن الحسن عن أبي ھریرة أراه رفعھ في     ذِینَ یَجْتَنِبُ الَّ
ود   واللم، اللمة من الزنا ثم یتوب ولا یعود:  قالكَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ     وب ولا یع م یت ، ة من السرقة ث

ي عدي عن عوف     ،لمامفتلك الإ:  قال،واللمة من شرب الخمر ثم یتوب ولا یعود       حدثنا ابن بشار قال ثنا ابن أب
ول االله      ي ق مَ      عن الحسن ف وَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَ مِ وَالْفَ ائِرَ الإِثْ ونَ كَبَ ذِینَ یَجْتَنِبُ ال الَّ سرقة    : ق ا أو ال ن الزن ة م  أو  اللم

ونَ    حدثني یعقوب قال ثنا ابن أبي عدي عن عوف عن الحسن في قول االله   .شرب الخمر ثم لا یعود     ذِینَ یَجْتَنِبُ الَّ
ا  .اللمة من الزنا أو السرقة أو شرب الخمر ثم لا یعود:  قالكَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ    حدثني یعقوب قال ثن

ي رج     ن أب ھ     ابن علیة ع ي قول ن الحسن ف مَ      اء ع وَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَ مِ وَالْفَ ائِرَ الإِثْ ونَ كَبَ ذِینَ یَجْتَنِبُ ال الَّ ان   : ق د ك  ق
ا   ،ھذا الرجل یصیب اللمة من الزنا   : یقولون أصحاب النبي    وب منھ ا فیت دثنا  .  واللمة من شرب الخمر فیخفیھ ح

اس   ابن حمید قال ثنا مھران عن سفیان عن ابن جریج عن ع  ن عب ي الحین    م إلا اللطاء عن اب ا ف م بھ ت ،م یل  : قل
 تكون :حدثنا ابن عبد الأعلى قال ابن ثورة قال قال معمر كان الحسن یقول في اللمم. الزنا ثم یتوب: قال؟ الزنا  

ا مھران عن سفیان عن إسماعیل عن أب          . اللمة من الرجل بالفاحشة ثم یتوب      ال ثن الح  يحدثنا ابن حمید ق  ص
  .نا ثم یتوب الز:قال

ب    .  أن یقع الوقعة ثم ینتھي :قال ثنا مھران عن أبي جعفر عن قتادة عن الحسن إلا اللمم قال       و كری دثنا أب ح
ال     م المرة    :قال ثنا ابن عیینة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس ق ذي تل م ال ن      .  اللم ا اب ال أخبرن ونس ق دثني ی ح

ن         االمثنى وھب قال قال ابن زید قال أخبرني یحیى بن أیوب عن      د االله ب ن شعیب أن عب ن عمرو ب صباح ع ن ال ب
ال    ــحدثنا ابن بش. اللمم ما دون الشرك :عمرو بن العاص قال   امر ق و ع ا أب ن      :ار قال ثن د االله ب ا مرة عن عب  ثن

د    .ة یلم بھا من الذنوبــ اللم:القاسم في قولھ إلا اللمم قال     ن مجاھ  حدثنا ابن حمید قال ثنا جریر عن منصور ع
  : وكأن أھل الجاھلیة یطوفون بالبیت وھم یقولون: قال.الرجل یلم بالذنب ثم ینزع عنھ: قولھ إلا اللمم قالفي 

  إن تغفر اللھم تغفر جمًا      وأي عبـــد لك ما ألما ؟

د تجاوز االله    :وقال آخرون ممن وجھ معنى إلا إلى الاستثناء المنقطع   اللمم ھو دون حد الدنیا وحد الآخرة ق
  .ذكر من قال ذلك. عنھ

دین   : حدثنا ابن حمید قال ثنا مھران عن سفیان عن جابر عن عطاء عن ابن الزبیر إلا اللمم قال         ین الح ما ب
  .حد الدنیا وعذاب الآخرة

دین    :حدثنا ابن المثنى قال ثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم عن ابن عباس أنھ قال     ا دون الح م م  اللم
  .حد الدنیا والآخرة

ال             حدثن ھ ق ھ إلا أن اس بمثل ن عب ن اب ادة ع م وقت ن الحك ن شعبة ع د  : ا ابن المثنى قال ثنا ابن أبي عدي ع ح
  .الدنیا وحد الآخرة
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اس               ن عب ال اب ال ق ة ق ن عتیب م ب ن الحك ا شعبة ع ال أخبرن ا دون   : حدثني یعقوب قال ثنا ابن علیة ق م م اللم
  .الحدین حد الدنیا وحد الآخرة

الَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ ني أبي قال ثني عمي قال ثني أبي عن أبیھ عن ابن عباس قولھ حدثني محمد بن سعد قال ث
صلوات      : قال  كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ  ره ال دنیا وحد الآخرة تكف م   كل شيء بین الحدین حد ال و اللم  وھ

ھ     ،وھو دون كل موجب    دنیا   فأما حد الدنیا فكل حد فرض االله عقوبت ي ال د الآ  ، ف ا ح ھ االله      وأم خرة فكل شيء ختم
  .خر عقوبتھ إلى الآخرةبالنار وأ

دین   :حدثنا ابن حمید قال ثنا یحیى قال ثنا الحسین عن یزید عن عكرمة في قولھ إلا اللمم یقول    ین الح ا ب  ، م
  .ممكل ذنب لیس فیھ حد في الدنیا ولا عذاب في الآخرة فھو الل

د       ا یزی ھ       حدثنا بشر قال ثن ادة قول ن قت ا سعید ع ال ثن مَ      ق وَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَ مِ وَالْفَ ائِرَ الإِثْ ونَ كَبَ ذِینَ یَجْتَنِبُ  الَّ
ار     ا الن ھ    ،واللمم ما كان بین الحدین لم یبلغ حد الدنیا ولا حد الآخرة موجبة قد أوجب االله لأھلھ ام علی  أو فاحشة یق

  .الحد في الدنیا

ال بعضھم      وحدثنا ابن حمید قال ثنا مھر      ال ق ادة ق دنیا       :ان عن أبي جعفر عن قت د ال دین ح ین الح ا ب م م  اللم
  .وحد الآخرة

ا سعید                 ال ثن راھیم ق ن إب ا إسماعیل ب الا ثن وب ق ن        احدثنا أبو كریب ویعق ن اب ادة ع ن قت ة ع ي عروب ن أب ب
  .اللمم ما بین الحدین حد الدنیا وحد الآخرة: عباس قال

ران ع   ا مھ ال ثن د ق ن حمی ضحاك حدثنا اب ال ال ال ق فیان ق ال: ن س م ق دنیا  : إلا اللم د ال ین ح يء ب ل ش ك
  .والآخرة فھو اللمم یغفره االله

ى          ى الكلام إل تثناء المنقطع ووجھ معن ى الاس وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال إلا بمعن
   َمَالَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّم     دنیا ي ال دود ف ة للح  بما دون كبائر الإثم ودون الفواحش الموجب

یِّئَاتِكُمْ      فإن ذلك عندي نظیر قولھ جل ثناؤه  ،  والعذاب في الآخرة   نْكُمْ سَ رْ عَ ھُ نُكَفِّ وْنَ عَنْ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْھَ
م فوعد جل    ،)٣١ :النساء( اوَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِیمً    ثناؤه باجتناب الكبائر العفو عما دونھا من السیئات وھو اللم

وذلك أنھ لا . ویصدق ذلك الفرج ویكذبھ ،والرجلان تزنیان، دان تزنیانــ والی،انینـان تز العین: الذي قال النبي    
ھ وا         ، حد فیما دون ولوج الفرج في الفرج یجب      د علی ة العب دنیا عن عقوب ي ال و من االله ف جل  الله وذلك ھو العف

ھ      أكرمثناؤه   ي    .  من أن یعود فیما قد عفا عن ن النب ا روي ع ر        . كم شيء ذك ة لل ي كلام العرب المقارب م ف واللم
ي   : وسمعت من آخر: قال، أنھ سمع العرب تقول ضربة ما لمم القتل یریدون ضربًا مقاربًا للقتل    :الفراء  ألم یفعل ف

  .معنى كاد یفعل

 
 

 

ائر      ،وإضافة الكبائر إلى الإثم إضافة النوع إلى الجنس     ي الكب ف ف صغائر واختل ائر وال  لأن الإثم یشمل الكب
ن  نْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْھَوْنَ عَنْھُإِ :وقد أشبعنا القول فیھا في سورة النساء في قولھ     والفواحش ما تزاید قبحھ م

ى    ، م الصغائرموالمراد بالل، الكبائر كأنھا مع كبر مقدار عقابھا قبیحة في الصورة كالشرك باالله         دل عل ب ی والتركی
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ال   ، ومنھ اللمم المس من الجنون   القلة ھ ق ھ فی م قامت فودعت    ألمت فح  (: وألم بالمكان إذا قل لبث ث ث وإلا صفة  ) ی
دري   ؛ كأنھ قیل كبائر الإثم وفواحشھ غیر اللمم أو استثناء منقطع لأن اللمم لیس من الفواحش          ي سعید الخ  :عن أب

 عز وجل  ــ كل ذنب لم یذكر االله :  وعن الكلبي. الخطرة من الذنب:وعن السدي. اللمم ھي النظرة والغمزة والقبلة    
ار االله          : عكرمةوعن  .  علیھ حدًا ولا عذابًا    ــ ال ج د حین ق ا بع نفس حین اده ال ا تعت ھ  : ھي م ى قول كَ   :معن إِنَّ رَبَّ

ة       وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ  ائر بالتوب ر الكب ائر ویكف اب الكب صغائر باجتن ى     ،  أنھ یكفر ال ھ إشارة إل ول فی ا لا   وأق م م أن اللم
ھ سبحانھ      یحتاج إلى سعةیمكن فیھ الاجتناب عنھ لكل الناس أو لأكثرھم فالعفو عن ذلك    شارة أن ھ ب ل فی  وكثرة ب

  .لك أن لو غفر معھا الكبائرلأن غفران اللم لا یوجب الوصف بسعة المغفرة وإنما یوجب ذ؛ یغفر الذنوب جمیعًا 

 
 

ك       یخبر   ھ مال الى أن سموات والأرض، وأ  تع ا سواه    ال ي عم ھ الغن دل    ،ن ھ بالع ي خلق ق   ،  الحاكم ف ق الخل وخل
 ، أي یجازي كلا بعملھ إن خیرًا فخیر،لِیَجْزِيَ الَّذِینَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَیَجْزِيَ الَّذِینَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى    بالحق  

  .وإن شرًا فشرًا

ع     ، كبائر الإثم والفواحش ثم فسر المحسنین بأنھم الذین یجتنبون      ائر وإن وق ات الكب اطون المحرم  أي لا یتع
ة الأخرى     ،منھم بعض الصغائر فإنھ یغفر لھم ویستر علیھم     ي الآی ال ف ھُ       كما ق وْنَ عَنْ ا تُنْھَ ائِرَ مَ وا كَبَ إِنْ تَجْتَنِبُ

مَ     :ھھنا وقال ،انُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَیِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِیمً   وَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَ مِ وَالْفَ ائِرَ الإِثْ ذا  ،الَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ كَبَ  وھ
  . لأن اللمم من صغائر الذنوب ومحقرات الأعمال،استثناء منقطع

ال   ةحدثنا عبد الرزاق معمر بن أرطأ : قال الإمام أحمد   اس ق ن عب ت   :  عن بن طاوس عن أبیھ عن اب ا رأی م
ك     (: قال مما قال أبو ھریرة عن النبي      شیئاً أشبھ باللمم   ا أدرك ذل إن االله تعالى كتب على ابن آدم حظھ من الزن

أخرجاه )  والفرج یصدق ذلك أو یكذبھ، والنفس تتمنى وتشتھي، وزنا اللسان النطق  ،لا محالة فزنا العین النظر    
  .في الصحیحین من حدیث عبد الرزاق بھ

ي الضحى        حدثنا محمد بن عبد : وقال ابن جریر   الأعلى أخبرنا ابن ثور حدثنا معمر عن الأعمش عن أب
ال  سعود ق ن م ر :أن اب ین النظ ا العین ل ، زن شفتین التقبی ا ال بطش ، وزن دین ال ا الی شي، وزن رجلین الم ا ال  ، وزن

د     ، فإن تقدم بفرجھ كان زانیًا وإلا فھو اللمم ،ویصدق ذلك الفرج أو یكذبھ     ال عب شعبي وق  وكذا قال مسروق وال
ال            ال ائفي ق ة الط ن لباب ھ اب ال ل ول االله      : رحمن بن نافع الذي یق رة عن ق ا ھری ألت أب مَ س ال إِلاَّ اللَّمَ ة  :  ق القبل

وقال علي بن أبي طلحة عن .  فقد وجب الغسل وھو الزنا، فإذا مس الختان الختان،والغمزة والنظرة والمباشرة
  .لموكذا قال زید بن أس، إلا اللمم إلا ما سلف: ابن عباس

ي            : وقال ابن جریر   ال ف ھ ق د أن ن مجاھ ن منصور ع حدثنا ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة ع
  :الذي یلم بالذنب ثم یدعھ قال الشاعر:  قالإِلاَّ اللَّمَمَ :ھذه الآیة

  إن تغفر اللھم تغفر جمًا      وأي عبــــد لك ما ألما ؟

دثنا   : وقال ابن جریر  د ح الى        حدثنا ابن حمی ھ تع ي قول د ف ن مجاھ ن منصور ع ر ع مَ  :جری ال إِلاَّ اللَّمَ  : ق
  :وكان أھل الجاھلیة یطوفون بالبیت وھم یقولون: الرجل یلم بالذنب ثم ینتزع عنھ قال
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  إن تغفر اللھم تغفر جمًا       وأي عبــــد لك ما ألما ؟

دثنا       حدثني سلیمان : وقد رواه ابن جریر وغیره مرفوعًا قال ابن جریر         م ح و عاص دثنا أب ار ح د الجب بن عب
اس            ن عب ن اب ن عطاء ع ار ع ن دین ن عمرو ب وَاحِشَ إِلاَّ      زكریا بن إسحاق ع مِ وَالْفَ ائِرَ الإِثْ ونَ كَبَ ذِینَ یَجْتَنِبُ إالَّ

  : ھو الرجل یلم بالفاحشة ثم یتوب وقال قال رسول االله : قالاللَّمَمَ

  بــــد لك ما ألما ؟إن تغفر اللھم تغفر جمًا      وأي ع

ا         ان أي عثم م ق       وھكذا رواه الترمذي عن أحمد بن عثم ل ث م النبی ي عاص ن أب دیث   : الن البصري ع ذا ح ھ
زار   ، صحیح حسن غریب لا نعرفھ إلا من حدیث زكریا بن إسحاق     ال الب ذا ق ن     :وك روي متصلاً إلا م ھ ی  لا نعلم

ل  ، صم النبیلوساقھ ابن أبي حاتم والبغوي من حدیث أبي عا     ،  ھذا الوجھ  وإنما ذكره البغوي في تفسیر سورة تنزی
  .وفي صحتھ مرفوعًا نظر

ي          :ثم قال ابن جریر    ن أب ن الحسن ع ونس ع دثنا ی  حدثنا محمد بن عبد االله بن یزیع حدثنا یزید بن زریع ح
ود     :  قالمَالَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَھریرة أراه رفعھ في   وب ولا یع م یت ا ث  ،اللمة من الزن

  . فذلك الإلمام: قال، واللمة من شرب الخمر ثم یتوب ولا یعود،واللمة من السرقة ثم یتوب ولا یعود

الى            ھ تع ي قول مِ      :وحدثنا ابن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن عوف عن الحسن ف ائِرَ الإِثْ ونَ كَبَ ذِینَ یَجْتَنِبُ الَّ
  . اللمم من الزنا أو السرقة أو شرب الخمر ثم لا یعود:قال شَ إِلاَّ اللَّمَمَوَالْفَوَاحِ

ن علی   دثنا اب وب ح دثني یعق ـوح ي قول    ـ سن ف ن الح اء ع ي رج ن أب مِ    :ھة ع ائِرَ الإِثْ ونَ كَبَ ذِینَ یَجْتَنِبُ الَّ
ن شرب   یقولون ھو الرجل   كان أصحاب رسول االله  : قال وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ   یصیب اللمة من الزنا واللمة م

  .الخمر فیجتنبھا ویتوب منھا

 . الزنا ثم یتوب: الزنا ؟ قال: قلت،  یلم بھا في الحینإِلاَّ اللَّمَمَعن عطاء عن ابن عباس      : وقال ابن جریر  
ذي   :  حدثنا أبو كریب حدثنا ابن عیینة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال ــأیضًاــ  : وقال ابن جریر   م ال اللم

وب    ھو : سئلت عن اللمم فقلت  : قال أبو صالح  :  وقال السدي  ،یلم المرة  م یت ذنب ث ذلك   ، الرجل یصیب ال رت ب وأخب
  . حكاه البغوي،لقد أعانك علیھا ملك كریم: ابن عباس فقال

صباح         ن ال ى ب ق المثن ـ  وروي ابن جریر من طری  ـوھو ضعیف  ـ ن        ـ د االله ب ن شعیب أن عب ن عمرو ب  ع
ر           ، اللمم ما دون الشرك    :العمرو ق  ن الزبی ن اب ن عطاء ع ي ع ن جابر الجعف مَ  وقال سفیان الثوري ع  إِلاَّ اللَّمَ

وفي   . وكذا رواه شعبة عن الحكم عن ابن عباس مثلھ سواء،ما بین الحدین حد الزنا وعذاب الآخرة     : قال ال الع  وق
م      كل شيء بین الحدین إِلاَّ اللَّمَمَعن ابن عباس في قولھ      و اللم صلوات فھ ره ال و  ، حد الدنیا وحد الآخرة تكف وھ

دنیا     .دون كل موجب   د الآ  ، فأما حد الدنیا فكل حد فرض االله عقوبتھ في ال ا ح ار       وأم ھ االله بالن خرة فكل شيء ختم
  . وكذا قال عكرمة وقتادة والضحاك،خر عقوبتھ إلى الآخرةوأ

ذنوب    ،أي رحمتھ وسعت كل شيء      ) ٣٢: النجم( إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ    :وقولھ تعالى  سع ال ھ ت  ومغفرت
رُ                  :كلھا لمن تاب كقولھ تعالى     ھَ یَغْفِ ھِ إِنَّ اللَّ ةِ اللَّ نْ رَحْمَ وا مِ سِھِمْ لا تَقْنَطُ ى أَنْفُ رَفُوا عَلَ ذِینَ أَسْ ادِي الَّ ا عِبَ لْ یَ قُ

  .الذُّنُوبَ جَمِیعاً إِنَّھُ ھُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ
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      َالَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَم     وم ال ق ة فق ى الآی تثناء صحیح   :  اختلفوا في معن ذا اس  ،ھ
ع ا    ، شواللمم من الكبائر والفواح  وب ویق م یت رة ث م ینتھي   ومعنى الآیة إلا أن یلم بالفاحشة م ة ث ول   لوقع  وھو ق

اس             ن عب ن اب ة عطاء ع د والحسن وروای رة ومجاھ ن العاص      ،أبي ھری ن عمرو ب د االله ب ال عب ا دون   :  ق م م اللم
اوده  :  فقلتإِلاَّ اللَّمَمَ وقال السدي قال أبو صالح سئلت عن قول االله تعالى         .الشرك ھو الرجل یلم بالذنب ثم لا یع

ھ .د أعانك علیھا ملك كریم لق:فذكرت ذلك لابن عباس فقال  مَ  : وروینا عن عطاء عن ابن عباس في قول  إِلاَّ اللَّمَ
  : قال رسول االله :قال

  إن تغفر اللھم تغفر جمًا       وأي عبــــد لك ما ألما ؟

 : وقال آخرون ،وأصل اللمم والإلمام ما یعملھ الإنسان الحین بعد الحین ولا یكون لھ عادة ولا إقامة علیھ  
ھو :  لكن اللمم ولم یجعلوا اللمم من الكبائر والفواحش ثم اختلفوا في معناه فقال بعضھما استثناء منقطع مجازه  ھذ

ن المشركین قالوا للمسلمین أنھم كانوا بالأمس یعملون معنا فأنزل اھلیة فلا یؤاخذھم االله بھ وذلك أ   ما سلف في الج   
ال بعضھم  . أسلموھذا قول زید بن ثابت وزید بن ،  االله ھذه الآیة   ة       : وق النظرة والغمزة والقبل ذنوب ك ھو صغار ال

  .وھذا قول ابن مسعود وأبي ھریرة ومسروق والشعبي وروایة طاوس عن ابن عباس. وما كان دون الزنا

د             ا محم د االله النعیمي أن ن عب د ب ا        اأخبرنا عبد الواحد الملیحي أنا أحم ن إسماعیل أن د ب ا محم ن یوسف أن ب
ا    : ق أنا معمر عن ابن طاوس عن أبیھ عن ابن عباس قالازرن أنا عبد ال  محمود بن غیلا   اللمم مم ما رأیت أشبھ ب

ة     (: قالھ أبو ھریرة عن النبي     ك لا محال ا أدرك ذل ین النظر   ،إن االله كتب على ابن آدم حظھ من الزن ا الع  ، فزن
ھ     ورو)  والفرج یصدق ذلك ویكذبھ، والنفس تتمنى وتشتھي  ،وزنا اللسان النطق   ن أبی ي صالح ع اه سھیل بن أب

ي    عن أبي ھریرة     ا النظر   (:  وزاد عن النب ان زناھم ا الاستماع   ،والعین ان زناھم اه الكلام    ، والأذن سان زن  والل
  .) والرجل زناھا الخطى،والید زناھا البطش

ي الآخ   ـالدنی  كل ذنب لم یذكر االله علیھ حدًا في  اللمم على وجھین  : وقال الكلبي  ذي   ا ولا عذابًا ف ذلك ال رة ف
رة      ،ائر والفواحشـتكفره الصلوات ما لم یبلغ الكب    د الم رة بع ھ المسلم الم  والوجھ الآخر ھو الذنب العظیم یلم ب

ن الفضل   ، على القلب أي خطر ھو ما لمّ  : وقال سعید بن المسیب    ،فیتوب منھ  ن    : وقال الحسین ب م النظرة م  اللم
اس  »إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ«لمم وھو ذنب فإن أعاد النظرة فلیس ب،  غیر تعمد فھو مغفور    ن عب ل   :  قال اب ن فع لم

  . أي خلق أباكم آدم من الترابھُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُمْ مِنْ الأَرْضِ : تم الكلام ھھنا ثم قال.ذلك وتاب

 

 
 

  : فیھ ثلاث مسائل،الَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ :قولھ تعالى

مِ وَ        :الأولى ائِرَ الإِثْ ونَ كَبَ وَاحِشَ الَّذِینَ یَجْتَنِبُ م          ،الْفَ ائر الإث ون كب م لا یرتكب ذا نعت للمحسنین ؛ أي ھ  ھ
ش  و ال امــوھ ر الآث ھ أكب رأ الأعم.رك ؛ لأن سائي  ش وق زة والك اب وحم ن وث ى ب ـیرَ (  ویحی د) كََـبِـ ى التوحی ، عل

ب   كَبَائِرَ الإِثْمِ :اتلـ وقال مق . الزنى »وَالْفَوَاحِشَ« ،ره ابن عباس بالشرك   ــوفس ار    كل ذن وَاحِشَ ختم بالن  وَالْفَ



٢٥  ـــ        ـــ

دھا ،١٥٨ ص ،٥راجع جـ " (النساء" وقد مضى في ،كل ذنب فیھ الحد  ة   ، فما بع ى أو ثانی ة أول ي   ،) طبع ول ف  الق
  : ثم استثنى استثناء منقطعا وھي،ھذا

 ، وحفظھ  وھي الصغائر التي لا یسلم من الوقوع فیھا إلا من عصمھ االله    إِلاَّ اللَّمَمَ  : فقال :لة الثانیة المسأ
ا     ي معناھ شعبي      ،وقد اختلف ف اس وال ن عب رة واب و ھری ال أب مَ  : فق ى   اللَّمَ ا دون الزن ل م ن    ، ك ل ب  وذكر مقات

 فجاءتھ امرأة تشتري ، كان لھ حانوت یبیع فیھ تمرًا، أن ھذه الایة نزلت في رجل كان یسمى نبھان التمار     :سلیمان
ر   :منھ تمرًا فقال لھا  ا ھو خی ذا   إن داخل الدكان م ن ھ ان       ، م دم نبھ ت وانصرفت فن ا فأب ت راودھ ا دخل أتى  ، فلم  ف

" لعل زوجھا غازٍ  ": فقال،اعھ الرجل إلا وقد فعلتھ إلا الجمما من شيء یصنع!  یا رسول االله : فقال رسول االله   
ن مسعود وأ    " ھود"آخر  وقد مضى في    ،فنزلت ھذه الآیة   ال اب ذلك ق ة ومسروق     وك دري وحذیف و سعید الخ إن  :ب

ى  : وروي مسروق عن عبد االله بن مسعود قال.مم ما دون الوطء من القبلة والغمزة والنظرة والمضاجعة الل  زن
رج       ، وزنى الیدین البطش،العینین النظر  ھ الف ك أو یكذب ا یصدق ذل رجلین المشي وإنم ان     ، وزنى ال دم ك إن تق ف

ال أ  ا ر م: وفي صحیح البخاري ومسلم عن ابن عباس قال   .لممًازنى وإن تأخر كان      ا ق و  أیت شیئاً أشبھ باللمم مم ب
ة       ( : قالھریرة أن النبي     ك لا محال ى أدرك ذل ن آدم حظھ من الزن ین النظر   ،إن االله كتب على اب ى العین  ، فزن

شتھى      ،وزنى اللسان النطق   ى وت نفس تتمن ھ   ـ والف  ، وال ك أو یكذب ى أ )رج یصدق ذل ة   ، والمعن ن الفاحشة العظیم
ي  والزنى التام الموجب للحد    في الدینا والعقوبة في الآخرة ھو في الفرج وغیره لھ حظ من الإثم ــ واالله أعلم ــ وف

ة     (: قال روایة أبي صالح عن النبي       ك لا محال درك ذل ى م ا   ،كتب على ابن آدم نصیبھ من الزن ان زناھم  فالعین
ا الاستماع    ،النظر اه الكلام   ، والأذنان زناھم سان زن بطش   ، والل ا ال د زناھ ا الرجل زنا  و، والی ب  ، الخطى ھ  والقل

ذكر   ع وقد ذكر الث ،)أخرجھ مسلم ) (یھوي ویتمنى ویصدق ذلك الفرج ویكذبھ      اس ف لبي حدیث طاوس عن ابن عب
ضًا    . فھذا قول،فتین القبلةـ وزنى الش، وزاد فیھ بعد العینین واللسان، الأذن والید والرجل  :فیھ اس أی ن عب ال اب  : وق

  : كان یقولمع النبي ــ ألم تس:ل قا،ھو الرجل یلم بذنب ثم یتوب

  إن تغفر اللھم تغفر جمًا      وأي عبــــد لك ما ألما ؟

 ھذا حدیث حسن  :روي ھذا الحدیث الترمذي بھذا الإسناد وقال(رواه عمرو بن دینار عن عطاء بن عباس   
د احتضاره       ،غریب ال النحاس  )  والبیت لأمیة بن الصلت قالھ عن ھ وأ     :ق ل فی ا قی ح م ذا أص نادًا   ھ ا إس  وروي .جلھ

 ھو أن یلم العبد بالذنب ثم لا : قال،إِلاَّ اللَّمَمَشعبة عن منصور عن مجاھد عن ابن عباس في قول االله عز وجل    
  : قال الشاعر،یعاوده

  إن تغفر اللھم تغفر جمًا      وأي عبــــد لك ما ألما ؟

ن الزھري  ، ھو الذي یأتي الذنب ثم لا یعاوده:وكذا قال مجاھد والحسن    ال ، ونحوه ع م     : ق ي ث م أن یزن اللم
ود    ود           ،یتوب فلا یع لا یع وب ف م یت الى     ، وأن یسرق أو یشرب ث ھ تع ل قول ذا التأوی ل ھ وا    : ودلی ذِینَ إِذَا فَعَلُ وَالَّ

ال  ،)١٣٥ :آل عمران  (فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَھُمْ ذَكَرُوا اللَّھَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِھِمْ    م ق رَةٌ     : ث زَاؤُھُمْ مَغْفِ كَ جَ أُوْلَئِ
م    ،)١٣٦: آل عمران ( مِنْ رَبِّھِمْ  ب اللم ال عقی ا ق رَةِ    : كم عُ الْمَغْفِ كَ وَاسِ ون     ،إِنَّ رَبَّ ل یك ذا التأوی ى ھ إِلاَّ  فعل

ین   : وقیل.اللمم ما دون الشرك : قال عبد االله بن عمرو بن العاص   . استثناء متصل  اللَّمَمَ ذنب ب م ال ،  الحدین  اللم
دنیا   ي الآخ     ،وھو ما لم یأت علیھ حد في ال ذاب ف ھ بع صلوات الخمس   ـ ولا توعد علی ره ال د    ،رة تكف ن زی ھ اب  قال

ي  ، ورواه العوفي والحكم بن عیینة عن ابن عباس،وعكرمة والضحاك وقتادة   ال الكلب ل     : وق ین ك ى وجھ م عل  اللم
ائر     ـ فذلك الذي تكف،رةـلآخذنب لم یذكر االله علیھ حدًا في الدنیا ولا عذابًا في ا      غ الكب م یبل ا ل ره الصلوات الخمس م

ھ             ،والفواحش وب من د المرة فیت سان المرة بع ھ الإن ضًا     .  والوجھ الآخر ھو الذنب العظیم یلم ب اس أی ن عب ن اب وع
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ھ     :بي ھریرة وزید بن ثابت    وأ ذھم ب لا یؤاخ ة ف سلمین    ، ھو ما سلف في الجاھلی الوا للم ك أن المشركین ق ا   إن: وذل م
سیر     ، وأبوه:في الأصل) (ابنھ( وقالھ زید بن أسلم و ،كنتم بالأمس تعملون معنا فنزلت     ي تف ا ف ق م  وما أثبتناه یواف

لَفَ   : وھو كقولھ تعالى  ،)أبي حیان والطبري   دْ سَ ساء ( وَأَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الأُخْتَیْنِ إِلاَّ مَا قَ ل ،)٢٣: الن م  : وقی  اللم
د الحین   ، ما یأتینا إلا لمامًا:رب تقولـ والع: قال، قالھ نفطویھ، لھ بعادةھو أن یأتي بذنب لم یكن       ، أي في الحین بع

ال ھ        :ق م یفعل م ول سان لا إذا ھ ل الإن ا إلا إذا فع م بن ول أل رب لا تق ل ؛ لأن الع م ولا یفع ون أن یل ي ، ولا یك  وف
ة ال  : ویقال، وألم الرجل من اللمم وھو صغائر الذنوب :الصحاح ر مواقع     ھو مقارب ن غی ر   ،ةـمعصیة م شد غی  وأن

  :الجوھري

  بزینب ألمم قبل أن یرحل الركب     وقل إنْ تملینا فما ملك القلــب

م   : وقال سعید بن المسیب، اللمم عادة النفس الحین بعد الحین: وقال عطاء بن أبي رباح     .أي أقرب  ا أل  ھو م
ھ     ، من خیر أو شر فھو لمم كل ما ھممت بھ: وقال محمد بن الحنفیة   ، أي خطر  ،على القلب  ل قول ذا التأوی ل ھ  ودلی

رة " وقد مضى في ،الحدیث) إن للشیطان لمة وللملك لمة (:علیھ الصلاة والسلام   ـ   " (البق  ،٣٢٩ ص ،٣راجع ج
رَ   : عند قولھ تعالى،)طبعة أولى أو ثانیة    دُكُمْ الْفَقْ رة  ( الشَّیْطَانُ یَعِ اج     ،)٢٦٨البق و إسحق الزج ال أب  أصل  :وق

ھ ا ق فی رة ولا یتعم د الم رة بع سان الم ھ الإن ا یعمل ام م م والإلم ھ،للم یم علی ال، ولا یق ھ : یق ھ إذا زرت ت ب  ألمم
ام ، ما فعلتھ إلا لمما وإلمامًا  : ویقال ،وانصرفت عنھ  ال   ، أي الحین بعد الحین وإنما زیارتك إلم ام الخی ھ إلم  ، ومن

  :قال الأعشي

  ھي حبلھا من حبلنا فتصرماألم خیال من قتیـــــلة بعد ما       و

م النظرة   : وقیل. المعنى إلا المتقارب من صغار الذنوب: وقال،د وأنكر ھذا الفراء  إلا بمعنى الوأ  : وقیل  اللم
  .التي تكون فجأة

ي           :قلت د مضى ف ار وق ر قصد واختی ن غی ع م ھ یق  ھذا فیھ بعد إذ ھو معفو عنھ ابتداء غیر مؤاخذ بھ ؛ لأن
 واللمم أیضًا طرف من الجنون ورجل ملموم أي ، بیانھ،) طبعة أولى أو ثانیة ،٢٢٧ ص   ،١٢راجع جـ   " (ورـالن"

  : قال الشاعر، أصابت فلاناً لمة من الجن وھي المس والشيء القلیل: ویقال أیضًا.بھ لمم

  فإذا وذلك یا كبیشة لم یكن        إلا كلمِّـة حالم بخیــــــــال

  :ول أبي كبیر الھذلي والواو في ذلك زائدة كق،ابن مقبل(

  )فإذا وذلك لیس إلا حینــــھ      وإذا مضى شيء كأن لم یفعل

 
 

َالَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَم.  

ذنب وف      ،وكبائر الإثم ھي كبار المعاصي   ن ال م م ا عظ ھ    ،حشَـ والفواحش كل م وال فی ف الأق م تختل  ، واللم
ال          :فابن كثیر یقول   رات الأعم ذنوب ومحق ن صغار ال م م د   ، وھذا استثناء منقطع لأن اللم ام أحم ال الإم دثنا  : ق  ح

و    :ل عن ابن عباس قا، عن أبیھ، عن ابن طاوس   ، أخبرنا معمر  ،عبد الرازق  ال أب ا ق  ما رأیت شیئاً أشبھ باللمم مم
ة        ": قال عن النبي    ،ھریرة ك لا محال ا أدرك ذل ن آدم حظھ من الزن ى اب ین   ،إن االله تعالى إذا كتب عل ا الع  فزن
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ھ ، والنفس تتمنى وتشتھي، وزنا اللسان النطق  ،النظر ن     أخ" ( والفرج یصدق ذلك ویكذب ي الصحیحین م رجھ ف
  .)قازحدیث عبد الر

ا  ـر  وق ن جری ى     :ل اب د الأعل ن عب د ب دثنا محم ـور   ، ح ن ث ا اب دثنا معمر  ، أخبرن ش  ، ح ن الأعم ي   ، ع ن أب  ع
 ، وزنا الرجلین المشي، وزنا الیدین البطش، وزنا الشفتین التقبیل ،زنا العین النظر   :الضحى أن ابن مسعود قال    

  .ذا قال مسروق والشعبي وك، وإلا فھو اللمم، فإن تقدم بفرجھ كان زنا،ویصدق ذلك الفرج أو یكذبھ

ول االله سألت أ: ابن لبابة الطائفي، قالوقال عبد الرحمن بن نافع الذي یقال لھ          مَ  :با ھریرة عن ق  ،إِلاَّ اللَّمَ
  . وھو الزنا، فقد وجب الغسلن فإذا مس الختان الختا، القبلة والنظرة والغمزة والمباشرة:قال

  .اللَّمَمَفھذه اقوال متقاربة في تعریف 

  :وھناك أقوال أخرى

  . وكذا قال زید ابن أسلم، إلا ما سلفإِلاَّ اللَّمَمَ :قال علي بن طلحة عن ابن عباس

ن منصور   ، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا ابن المثني:وقال ابن جریر  د  ، حدثنا شعبة ع ن مجاھ ال   ، ع ھ ق  أن
  .عھ الذي یلم بالذنب ثم ید: قال،إِلاَّ اللَّمَمَ :في ھذه الآیة

ار     :وقال ابن جریر   د الجب ن عب لیمان ب دثني س و عاص  ، ح دثنا أب  ـ ح ن إسحاق     ،مـ ن اب ا ع دثنا زكری ن  ، ح  ع
 ھو الرجل  :قال. .الَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ : عن ابن عباس  ، عن عطاء  ،عمرو بن دینار  

  :رسول االله  قال : وقال،یلم بالفاحشة ثم یتوب

  إن تغفر اللھم تغفر جمًا      وأي عبــــد لك ما ألما ؟

 ھذا حدیث صحیح حسن : ثم قال،وھكذا رواه الترمذي عن أحمد بن عثمان البصري عن أبي عاصم النبیل        
  .لا نعلمھ یروي متصلاً إلا من ھذا الوجھ:  وكذا قال البزار،غریب لا نعرفھ إلا من حدیث زكریا بن إسحاق

ع :ال ابن جریر وق ع    ، حدثنا محمد بن عبد االله بن یزی ن زری د ب دثنا یزی ونس  ، ح دثنا ی ن الحسن  ، ح ن  ، ع  ع
مَ الَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ   في  ) أراه رفعھ (أبي ھریرة    ال ،وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَ وب ولا       : ق م یت ا ث ة من الزن اللم

وب    ،یعود م یت ود  واللمة من السرقة ث ود       ،ولا یع وب ولا یع م یت ر ث ة من شرب الخم ال ، واللم ام  : ق ذلك الإلم  ، ف
  .وروي مثل ھذا موقوفا على الحسن

  .فھذه طائفة أخرى من الأقوال تحدد معنى اللمم تحدیدًا غیر الأول

 فذكر سعة ،فِرَةِإِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْ :والذي نراه أن ھذا القول الأخیر أكثر تناسبًا مع قولھ تعالى بعد ذلك      
واحش         ائر والف ك الكب ة  ،المغفرة یناسب أن یكون اللمم ھو الإتیان بتل م التوب ر منقطع    ، ث  ، ویكون الاستثناء غی

ودو    ،ویكون الذین أحسنوا ھم الذین یجتنبون كبائر الإثم والفواحش   م یع ا ث  سریعًا  ن إلا أن یقعوا في شيء منھ
الَّذِینَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَھُمْ ذَكَرُوا اللَّھَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِھِمْ  وَ : كما قال االله   ن، ولا یصرو  نولا یلجو 

ونَ         مْ یَعْلَمُ وا وَھُ ا فَعَلُ ى مَ صِرُّوا عَلَ مْ یُ  ـ١٣٣ :آل عمران  (وَمَنْ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللَّھُ وَلَ  وسمى ھؤلاء   ،)١٣٦ـ
  . فھذا ھو الأقرب إلى رحمة االله ومغفرتھ الواسعة،م مغفرة وجنة عرضھا السماوات والأرضووعدھ" المتقین"

* * *  
 اللمم، وھو یجاوز ویفوق ما قلناه، ویثبت أن ھؤلاء الأسلاف كانوا ھذا ھو ما قالھ المفسرون في تفسیر   

  .أكثر سماحًا وسعة أفق ومعرفة بجوانب الضعف البشري منا
  وا علینا اللعنات أن ینقلوھا إلى ھؤلاء المفسرین الأجلاء؟ھل یستطیع الذین أھال
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  ــــــــــــــــــ

 وفي القانون الھندي ، ونجد في قانون حمورابي، أمرًا مقررًا من أقدم العصور»دونیة المرأة«كانت 
 وجاءت ،د وتجردھا من الشخصیة المستقلة وتخضعھا لأبیھا أولاً ثم لزوجھا ثانیًانصوصًا تلحق المرأة بالعبی

 وقنن أرسطو ھذه الدونیة ،)بلادك بلادي وإلھك إلھي(الیھودیة فطمست شخصیة المرأة في شخصیة الزوج 
الضخم  وانسحب تأثیره ، وزوجتھ، وثوره، وتحدث عن حق الرجل في عبده،وفلسفھا ورأى فیھا أمرًا طبیعیًا

 ویجب أن یكون علیھا وصي قد یكون أباھا ،الرشدأبدًا سن  فاعتبر المرأة قاصرًا لا تبلغ ،على القانون الروماني
  .أو أخاھا أو زوجھا

رغم ــ وقتئذ ــ  وأصبحت كبقیة نساء العالم ،وخضعت المرأة في جزیرة العرب قبل الإسلام لھذا التراث
 إلا أن ، الحاكمة والحضارات التقلیدیة كانت تسمح بھامش من الحریة للمرأةأن البیئة الصحراویة وانعدام النظم

 كانت تعرض المرأة ، والتي كانت ممارسات معھودة عندما تشح السماء بالماء،الغارات المتبادلة ما بین القبائل
، ربي الجاھليبة الدھر عند العـ وكانت تلك ھى سُ،للسبي ویكون من حق الغالب الاستحواذ علیھا واغتصابھا

   : كما قال شاعرھم،ھو الستر الحقیقي للمرأة) القبر(وھي التى جعلتھم یرون أن 

  إنى وإن سیق إلى المھــــر
   عشر)١(ألفُ وعبدان وَذٍود

  !أحب أصھاري إليَّ القبر 

   :وقال الآخر

  لكل أبي بیت یُرَجَّى بقــاؤھا       ثلاثة أصھار إذا ذُكَر الصھــر
  !وبعل یصونھا       وقبر یواریھا، وخیرھم القبرفبیت یغطیھا، 

 فكان أبوھا یحفر لھا حفرة في ،بل كان القبر فعلاً ھو الملاذ المفضل للبنت عندما تولد فیما عرف بالوأد
وَإِذَا بُشِّرَ صف القرآن ھذا الفعل الشنیع قتھا، أو تسبى فیلحقھ العار، وی حتى لا تؤده نف،الرمال ثم یھیلھا علیھا

 یَتَوَارَى مِنْ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِھِ أَیُمْسِكُھُ عَلَى ھُونٍ أَمْ یَدُسُّھُ *أَحَدُھُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْھُھُ مُسْوَدّاً وَھُوَ كَظِیمٌ 
 :التكویر ( بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ* وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ وكذلك ،)٥٨،٥٩ :النحل (فِي التُّرَابِ أَلا سَاءَ مَا یَحْكُمُونَ

٨،٩(.  

التي دفعت العربي لأن یرى في المرأة عرضًا أو شخصًا لھ دون أن یطرأ لھ " حمیة الجاھلیة"ھذه ھي 
  .أنھا إنسان لھ إرادة وشخصیة، ومن ثم فالقبر أولى بھا عند أول بادرة لانتھاك العرض والشرف المزعوم

 تتبع ما یقال عن المرأة في الجاھلیة ارتباط ھذه الأقوال بمباشرتھم الدائمة ولاحظ ناقد دقیق في كتاب لھ
حجلاً، وھو القید الذي كانوا یقیدون بھ خیولھم، وأطلق على المرأة " الخلخال"للإبل والخیل، فیطلقون على 

اتضح أنھا، أصلاً المقیدة ببیتھا من ربات الحجال، وفي استعراضھ لما یطلق على المرأة العربیة من أوصاف ــ 
                                         

 .بل أى عشرة قطعان من الإ،عشرة من الذود ذود عشر یقصد :وقولھ بل بین الثلاثة والعشرة، القطیع من الإ:الذود )١(
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ــ مما یطلق على الإبل أو الخیل، وأن الصفات التي كان یستحسنھا العربي في ناقتھ أسقطھا على المرأة، وأن ھذا 
لا یقتصر على الصفات المادیة، وإنما أیضًا على الصفات المعنویة والنقیة لھا، وھذا ما ینطبق أیضًا على الخیل 

  .لعربي القدیمالتي كانت مثیلة للإبل في حاجة ا

وإذ أن الناطقین بھذه اللغة كانوا یعاشرون الناقة والفرس ویعایشونھما معیشة كاملة، فإنھم : "ویقول الكاتب
نظروا إلى المرأة من ذات المنظر الذي كانوا یرونھما بھ، فكلما كانت المرأة قریبة الشبھ بالناقة السمینة الكنَـاز 

 إلى نفوسھم، وإذ أن أصحاب اللسان العربي درجوا على ركوب البعیر غدت حبیبة) الكثیرة اللحم الصلبة(
والخیل والتعامل معھما كما یتعامل الإنسان المُتََـبدَى مع الحیوان فإنھم قد أطلقوا على فعل تماسھم بالمرأة أسماء 

  .تنطلق من ذات الأرضیة

بأرق الألفاظ وتصفھا بأحلى في الوقت الذي نرى فیھ الشعوب ذات الحضارة السامقة تنادى المرأة 
الأوصاف وتسمیھا بأعذب الأسماء، إذ بأولاد یعرب بني یشجب یطلقون علیھا تلك الأسامي الكریھة الممجة 
المنفرة والتي تشي بكُــنْـھ تقویمھم لھا وترفع الحجاب عن مكانتھا لدیھم وتزیح الستار عن قدرھا في نفوسھم، 

 للبیئة الجرداء المُقْـفِرة التي عاشوا فیھا والتي تركت بصمتھا على وذلك جمیعھ ضرب لازب ونتیجة حتمیة
  .)١("لغتھم

وكان من العادات الذمیمة أن الزوج إذا مات كان یمكن لابنھ، أو أخیھ أن یطرح ثوبھ على امرأتھ فیرث 
وعندما توفي . نھنكاحھا ویكون من حقـھ أن یَنكحھا، أو یُنكحھا من یشاء، أو یمسكھا ضرارًا وعضلاً لتفتدي م

أبو قیس بن الأسلت الأنصاري وترك امرأتھ كبیشة بنت معن الأنصاریة قام ابن لھ من غیرھا فطرح ثوبھ علیھا 
یا :  فقالتفورث نكاحھا ثم تركھا فلم یقربھا ولم ینفق علیھا یضارھا لتفتدي منھ، فأتت كبیشة رسول االله 

:  فلا ھو ینفق عليِّ ولا یدخل بي ولا یخلي سبیلي، فقال رسول االله إن أبا قیس توفى وورث نكاحي ابنـھ
یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لا یَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْھاً : ، فأنزل االله تعالى)اقعدي في بیتك حتى یأتي فیك أمر االله(

 إِلاَّ أَنْ یَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ وَعَاشِرُوھُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِھْتُمُوھُنَّ وَلا تَعْضُلُوھُنَّ لِتَذْھَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَیْتُمُوھُنَّ
  ).١٩: النساء (اا كَثِیرً اللَّھُ فِیھِ خَیْرًفَعَسَى أَنْ تَكْرَھُوا شَیْئاً وَیَجْعَلَ

 وحث على ، الثواب والعقاب.. فقرر المساواة في الحقوق والواجبات،وقام الإسلام بما یشبھ الثورة
 عدیدة من صور ممارسات استغلال المرأة أو الحیف ا وحرم صورً والأعیاد،حضورھن الصلوات في المسجد

 وأوجب أن تستشار الفتاة فیمن ، وحد من تعددیة الزوجات، في الزواج والطلاق، أو الإضرار بھا،على حقوقھا
 ارتاع العرب وأخذوا یسألون ،میراث التي تعطي المرأة نصیبًا كبیرًاأنزل االله آیات العندما  و،یتقدم لھا للزواج

  . لامتنعوا ولولا نص القرآن ومقام الرسول ؟) أھكذا أنزلت (الرسول 

 ، فقامت أمھ على تربیتھ،افقد ولد یتیمً ، للمرأة بحكم عوامل نشأتھمطبوعًا نصیرًا وكان الرسول 
 ولم تكد تعود بھ إلى أمھ طفلا ،في البادیة الحرة ولیلتقط العربیة الفصیحةوعھدت بھ إلى حلیمة السعدیة لترضعھ 

  .فعاش طوال طفولتھ بین أحضان النساء، ة المخلصة أم أیمنن فتولتھ حاضنتھ الأمی،یبدأ الخطو حتى توفیت أمھ

س ھ وضع االله تعالى في طریق     ولما شب  ى       ـ ال صادقة تفضلھ عل ا فراستھا ال ي جعلتھ ره  یدة خدیجة الت  غی
الاً     ر م ان أكث ن ك سبًا  مم رب ن د الرسول    ، وأق ي خدیجة وج ان    وف ن والأم ا      ، الأم وحي وعاد إلیھ ا جاءه ال  فلم

  .ة وأسلمت معھـا تلقتھ بین ساعدیھا وأعادت إلیھ الثقملتاعً

                                         
 .بقلم خلیل عبد الكریم، دار سینا للنشر" حفریة في الأسطیر المخیم: العرب والمرأة"كتاب  )١(
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ی          ذاب الأل ن الع ت خدیجة ھي أول   وعندما بدأت الدعوة بادر كثیر من النساء بالإیمان بھا وتحمل  م، وإذا كان
  . فإن سمیة ھي أول نفس استشھدت،منتنفس آ

س ، مضحیةة ثم مؤمن،وراعیةة  ثم زوج، بالمرأة أما وحاضنة ھذه الصلة الوثیقة للرسول   ا   ھ  ولم ا فیھ  م
رًا ع            سھ أث ي نف  ـًمن حب وحنان وتضحیة وإخلاص تركت ف ة ت الفكرة الط ـوغرس ، امیق رأة   یب ن الم ة ع  ، الكریم

م أو اضطھاد           وانعكس ذلك على سلوكیاتھ وتصر      ددًا بكل ظل ا ومن ا لحقوقھ ا وداعی صیرًا لھ ام ن ھ الع فاتھ واتجاھ
  .یلحق بھا

رأة عِّـالذي بعث لأقوام یفخرون بالرجل ویستً من ھنا نفھم كیف یقول ھذا الرسول   ن    (:رون من الم ا اب أن
وما أبغضھن إلا ، إلا كریمما أكرمھن  (:وكیف یقول ،)النساء شقائق الرجال (: وكیف یقول ،)١ ()العواتك من سلیم  

ي مھن  و ،)وأنا خیركم لأھلي، خیركم خیركم لأھلھ (:ویقول،  )لئیم ھ كیف كان وھو الرسول العظیم ف ف  ،ة أھل  وكی
و   سھا             مكان یق دھا ویجل ذ بی ل رأسھا ویأخ ا ویقب ة ویعانقھ ھ فاطم ھ ابنت دخل علی دما ت ف  ،  عن ان  وكی ھ   ك ي ركبت یثن

  .)استوصوا بالنساء(رداءه لمن یأتیھ من كرائم النساء وكانت آخر كلماتھ وكیف كان یبسط ، لتركب صفیة ناقتھا

ذكوري الجاھل  ( في ھذا المجتمع   في الدلالة أن الرسول  ویقارب ھذا  ى      ،)يال ب عل ي أن یجی ردد ف م یت  ل
  .عائشة: فیقول، ؤال عمن یحبـس

لمرأة، وأن یكون الحبّ، وبالذات مبدءًا ھامًا ذلك أن لا یكون الزواج إلا بعد استئذان ا وأرسى الرسول 
  .حب المرأة ــ عنصرًا رئیسیًا ــ في استمرار الزواج، فإذا لم یتوفر وجب الطلاق

 أن یزوج الأب ابنتھ ممن یرید ھو، دون إذنھا ودون ھواھا، وفي كل في حالات عدیدة رفض الرسول 
  ).یلحقھا بھواھا(ا أن  باستئذان المرأة وأن على أبیھالحالات التي لدینا أمر الرسول 

  :وھناك حالتان عظیمتا الدلالة في ھذه القضیة

حالة بریرة التي كانت جاریة لعائشة وأعتقتھا، وكان زوجھا مولى، فطلقت منھ، وكان : الحالة الأولى
 لدي  ــ مشفقاً على الرجل ــیحبھا أشد الحب، ویسیر في طرقات المدینة ودموعھ تبلل لحیتھ، وسعى الرسول 

  .لا حاجة لي بھ: لا إنما أنا شافع، فقالت: أتأمرني ؟ فقال: بریرة أن یعود إلیھا، فسألتھ

فانظر إلى موقف الرسول العظیم ــ سید العرب جمیعًا ــ وھو یسعى إلى امرأة كانت جاریة لزوجتھ یشـفع 
  .رھا، ولا حتى أن یعاتبھا، ولا یحاول أن یأملأن یعود إلیھا زوجھا المحب، ولكنھا ترفض، فلا یعقب الرسول 

ھي زوجة ثابت بن قیس وكان كلاھما من خیرة الصحابة، ولكن زوجتھ صارحت الرسول : الحالة الثانیة
لا تنقـم على زوجھا شیئاً في خلق أو دین، ولكنھا لا تحبــھ، وقالت أنھا لا تطیق العیش معھ، واعترفت أنھا  :

ف الخباء فوجدتھ یجيء في أقوام فكان أقصرھم قامة، وأقبحھم فرق بیني وبینھ فإني أبغضھ، لقد رفعت طر
 أن ترد علیھ حدیقة كان قد قدمھا لھا، وجھًا، وأشدھم سوادًا، وإني أكره الكفر بعد الإسلام، فأمرھا الرسول 

                                         
ة       )١( جمع عاتكة والعاتكة ھي المتضمخة بالطیب، والعواتك ثلاث نســوة كن أمھـات النبي، الأولي عمة الثانیة، والثانیة عم

سیوطي     )ص طب(الحدیث عن سبابة بن عاصم ( بھذه الولادة ــ الثالثة، وبنو سلیم تفخر  ام ال ث للإم امع الأحادی ، انظر ج
  ).١٨٣ ص٢ ج٤٧٣٦رقم 
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 في فكان أول خلع. خذ منھا ما أعطیتھا وخل سبیلھا:  وقال لثابت.لا حدیقتھ فقط: نعم وأزیده، فقال : فقالت
  ).٨٦، ص ٦تفسیر الرازي، جـ (الإسلام 

 لھما اصبرا، واحتسبا، لأنھ یعلم أن قضیة الحب والكره قاسیة، وأنھ لا یمكن تحملھا لم یقل الرسول 
  .سنوات طوال، وأن الزواج سكینة ورحمة ومودة، فإذا فقدت فلا معنى لھ

ني جئت أھلي عشاء فوجدت رجلاً مع یا رسول االله إ: ، فقال لھوعندما جاء ھلال بن أمیة الرسول 
ذلك أن أول ما تیقظ في ". شاھداك أو جلد على ظھرك: "أھلي، رأیت بعیني وسمعت بإذني، فقال الرسول 

 ھو أن ھلال مدعٍ، فلا یمكن أن یكون شاھدًا، ولا یمكن أن تقبل شھادتھ، فكان العدل یقتضي نفس الرسول 
ا الألسن دون دلیل، ولما كان إحضار الشھود عسیرًا ومستحیلاً في ھذه  المرأة أن تلوكھشاھدین حمایة لسمعة

وَالَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوَاجَھُمْ وَلَمْ یَكُنْ لَھُمْ شُھَدَاءُ إِلاَّ أَنفُسُھُمْ فَشَھَادَةُ أَحَدِھِمْ أَرْبَعُ اللحظة، فقد أنزل االله آیة الملاعنة 
 وَیَدْرَأُ عَنْھَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْھَدَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّھِ عَلَیْھِ إِنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِینَ *لصَّادِقِینَ شَھَادَاتٍ بِاللَّھِ إِنَّھُ لَمِنْ ا

 وَلَوْلا فَضْلُ اللَّھِ *مِنْ الصَّادِقِینَ  وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّھِ عَلَیْھَا إِنْ كَانَ *أَرْبَعَ شَھَادَاتٍ بِاللَّھِ إِنَّھُ لَمِنْ الْكَاذِبِینَ 
   ).١٠: ٦: النور ( اللَّھَ تَوَّابٌ حَكِیمٌعَلَیْكُمْ وَرَحْمَتُھُ وَأَنَّ

ادة  ،ولما نزلت ھذه الآیة كبر الأمر على العرب  ن عب ا رسول االله     : حتى لقد قال سعد ب ت ی ذا أنزل و  ؟ أھك  ل
ة شھداء    قد تفخذھا رج ] كنایة عن زوجتھ  [أتیت لكاع    ي بأربع ى آت ا  ،ل لم یكن لي أن أھیجھ ولا أحركھ حت  واالله م

ا   ، الأنصارریا معش :فقال رسول االله ، كنت لآتي بأربعة شھداء حتى یفرغ من حاجتھ     ى م ول  ی ألا تسمعون إل ق
الوا   ذراء    :سیدكم ؟ ق ط إلا ع ا ق زوج فین ا ت ور م ل غی ھ رج ھ فإن رأة ل  ، لا تلم ق ام اجترأ رجل من ـ ولا طل ا أن ھ ف

  . وأنھا حق ولكن عجبت، لأعرف أنھا من االله إني واالله،  یا رسول االله بأبي وأمي: فقال سعد،یتزوجھا

ا                ذ بھ م یأخ سھ ل ن الخطاب نف ة، إن عمر ب ذه الآی ن ھ ذي تعجب م ولم یكن سعد بن عبادة ــ وحده ــ ھو ال
ل صا   : عندما دخل علیھ رجل وسیفھ یقطر دمًا ووراءه ناس یقولون  ذا قت ال   ھ سألھ عمر، فق د   : حبنا، ف ا أدري فق م

 لھلال بن أمیة، ولكنھ ضربت بسیفي فخذي امرأتي، لم یقل عمر شـاھداك أو حد في ظھرك، كما قال الرسول         
و   ،ودل ذلك على أن النظرة إلى المرأة تخلفت درجة حتى في ھذا العصر استحسن فعلھ وصرف الناس،      ى ل  وحت

 لأن ،ت الملاعنة التي نزل بھا القرآن وطبقھا الرسول ظلت في حكم المعطلة والحقیقة أن آیا،جاء ذلك من عمر
  :المجتمع العربي بأسره یؤمن بالعرف الجاھلي وأنھ

  دمـــــــــــ   حتى یراق على جوانبھ ال  لا یسلم الشرف الرفیع من الأذى  

  . ومن ھنا نسمع عن جرائم الشرف، ولكننا لا نسمع عن آیــة الملاعنة

ي                  وفي   ھ ف ذي یضبط زوجت زوج ال ھ حق ال ى علی شیخ القرضاوي فعل عمر، وبن أیامنا الأخیرة، زكّـى ال
  .)١(حالة زنى بآخر في أن یقتلھ

ي                 وقدم الرسول    ن أب يُّ ب زوج عل ض أن یت دما رف دد الزوجات عن ة تع ي حال ستخدم ف ن أن ت ابقة یمك  س
فدل بھذا على أن التعدد لیس عامًا كما .  یحل حرامًاإنھ لا یحرم حلالاً ولا: طالب على فاطمة زوجة أخرى، وقال

  .ذھبوا، وأن الزواج مثنى وثلاث ورباع لیس حقاً مطلقاً كفلھ الشرع، ویُعد أي تحدید لھ عدوان علیھ
                                         

رآن : " ٤/١٠/٢٠٠٦بتاریخ " المصري الیوم "انظر مقالنا في جریدة     )  ١( ھ    " یا فقھاء الإسلام أین أنتم من الق ا فی ذي علقن ال
زء           ي الج امن من   على ھذه الحالة، وقد نشر المقال ف الات    "الث وث والمق ار من البح ا، ص   " المخت ال البن دار . ، ط٨٤لجم

 .الفكر الإسلامي
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ع      كل مجتم ي ش ة ف ة القاحل راب الجاھلی حراء الأع ط ص رة وس ذرة واحة زاھ ریم ب رآن الك رس الق د غ وق
ا ملكت           مختلط یضم الزوجة والزوج وأب     ا وم اء أخواتھ ا وأبن اء إخوانھ  الزوج وأب الزوجة وإخوة الزوجة وأبن

ین                  ا ب شفھ م ا ك دى م شرط أن لا یتع شاء، ب ا ت بس م رأة أن تل أیمان الزوجة من أرقاء أن یجتمعوا معًا، ویمكن للم
سمونھ      ا ی ھ م دخل فی ة، أي ی سرة والركب ھ"ال ي    " الدیكولتی بس ف صدر والظھر، ویل ن ال شف ع ذي یك بات ال  مناس

، ولا حتى الآن، وقد یمكن أن تنبت بعد مائة عام عندما السھرة، ولكن ھذه البذرة لم تنبت، لا في عھد الرسول  
  .)١(یتحرر المجتمع المسلم من آثار ذكوریتھ

* * *  
ل    وحده ھناك من الشواھد والدلالات على أن الرسول    ن ك ر م  ھو الذي كان یقدر المرأة حق التقدیر أكث

ھ              العر  ا عمل درا م ن ظھر عاملان أھ ا، ولك ا حقوقھ رق أن یعطیھ ھ أراد بكل الط حابتھ، وأن ن كل ص ل وم ب، ب
  :الرسول

 لمجتمع المدینة، إذ لم یستمر سوى عشرة أعوام، ولم تكن مثل ھذه المدة قصر مدة حكم الرسول    : الأول
ن ف         رأة، ولك ي قضیة الم یس فحسب ف ة، ل ادئ النبوی ذور المب ق ج ي لتعمی اول   تكف د ح ضایا، فق ن الق ا م ي غیرھ

ة دعوھا: ( القضاء على العصبیة التي كانت تمزق وحدة العرب، وقال  الرسول   ھ   ) فإنھا منتن ، ، وطوال حیات
ن الأسباب              ت م ك العضوض، وكان ع عـودة المل ـرى م ا عادت مرة أخـ ي  بدا وكأن العصبیة قد زالت، ولكنھ  الت

اھیر       ونھى الرسول   . للأندلسأوھنت الدولة الأمویة، وحكم المسلمین     ت الجم ن شرب الخمر وآمن رآن ع  والق
ن          ان یمك ذا، وك وا بھ بھذا وطبقتھ على نفسھا، ولكن الأثریاء والتجار وكثیر من الخلفاء والقادة والشعراء لم یلتزم

  :للشاعر أن یدخل على أمیر المؤمنین وھو یقول

  ت لھن ھدیــــر    ثلاث زجاجا  علني ثم علني إذا ما زیـــــــاد 

      علیك أمیرَ المؤمنین أمیـــرُ  خرجت أجر الذیل حتى كأنني 

  . بل یعجب بالصیاغة الشعریة،فلا یردعھ

 كانت تزحف على المجتمع الإسلامي وتزحزحھ من العھد النبوي، وتسیر بھ إلى عھود إن قوى عدیدة
عن ھذا التغییر الذي لمسھ في وقت مبكر أنس أخرى تختلف تمامًا عما كان علیھ الأمر وقت الرسول، وقد عبر 

أو لم : فأین الصـلاة ؟ قال: ما أعرف شیئاً الیوم مما كنا علیھ على عھد رسول االله، قال قلنا: "بن مالك عندما قال
تصنعوا في الصلاة ما قد علمتم ؟ ــ یعني تأخیرھا عن وقتھا المختار ــ وھو أیضًا ما لاحظھ أبو الدرداء عندما 

، إلا أنھم شیئاً واالله لا أعرف فیھم من أمر محمد : من أغضبك ؟ قال:  على زوجتھ وھو مغضب، فقالتدخل
  .)٢(إلا الصلاة: وفي روایة. یصلون جمیعًا

                                         
ور   ٣١انظر أقوال المفسرین في تفسیر الآیة      )  ١( ورة الن كَ          من س رُوجَھُمْ ذَلِ وا فُ صَارِھِمْ وَیَحْفَظُ نْ أَبْ ضُّوا مِ ؤْمِنِینَ یَغُ لْ لِلْمُ  قُ

ا        *یرٌ بِمَا یَصْنَعُونَ أَزْكَى لَھُمْ إِنَّ اللَّھَ خَبِ   تَھُنَّ إِلاَّ مَ دِینَ زِینَ رُوجَھُنَّ وَلا یُبْ نَ فُ صَارِھِنَّ وَیَحْفَظْ نْ أَبْ  وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِ
اءِ   ظَھَرَ مِنْھَا وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِھِنَّ عَلَى جُیُوبِھِنَّ وَلا یُبْدِینَ زِینَتَھُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِھِنَّ   ائِھِنَّ أَوْ أَبْنَ  أَوْ آبَائِھِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِھِنَّ أَوْ أَبْنَ

ي الإِ           رِ أُوْلِ ابِعِینَ غَیْ انُھُنَّ أَوْ التَّ تْ أَیْمَ ا مَلَكَ نْ   بُعُولَتِھِنَّ أَوْ إِخْوَانِھِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِھِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِھِنَّ أَوْ نِسَائِھِنَّ أَوْ مَ ةِ مِ رْبَ
سَاءِ     ین           الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِینَ لَمْ یَظْھَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّ ا ب تثناء م رأة باس ى الم روا إل ات أن ینظ ذه الفئ ي أباحت لھ  الت

 .١٠٠ ــ ٩٦، ص "الحجاب"السرة والركبة، انظر كتابنا 
 .٢٠٠ ــ ١٨٥، ص ١، للشیخ البنا، جـ " الشیبانيالفتح الرباني في ترتیب مسند الإمام أحمد بن حنبل)  "٢(
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أمراء و من أصول الحكم انتھت تمامًا مع ظھور الملك العضوض  فإن كل ما وضعھ الرسول ،وبالطبع
 الرسول  وطبیعي أن یكون ما حاولھ ،الخ. .سلم وعبد الملك بن مروانالإرھاب زیاد والحجاج والسفاح وأبو م

 بیزنطیة يوھــ بالنسبة للمرأة ھو أول ما ضحى بھ الملك العضوض خاصة بعد الانتقال من المدینة إلى دمشق 
وانتقلت  ، وكان البیزنطیون والفرس ممن یؤمنون بدونیة المرأة ــوھي فارسیة الأصلــ ثم إلى بغداد ــ الأصل 

  .ھذه الفكرة فیما انتقــل إلى المجتمع الإسلامي عندما جعل ھذین عاصمتیھ

 فقد أمر ، معھا ولا متجاوبًافھو أن المجتمع الجاھلي لم یكن سعیدًا بتوجیھات الرسول : أما العامل الثاني
ر بن العوام إثناء ــبی ومع ھذا حاول عمر بن الخطاب والز،)اجد االلهــوا إماء االله مسـلا تمنع(: الرسول 

واالله . .بلي(: ھذا الحدیث لھأبوه د االله بن عمر عندما ذكر ـ وقال ابن لعب،زوجیھما عن الصلاة في المسجد
  الله ابن عمر، فما بالك بالآخرین ؟اء عبد اــ فإذا كان ھذا الرفض یأتي من أحد أبن،)لنمنعھن حتى لا یتخذنھ دغلاً

با بكر ــ وھو أحلم ا، في حین أن أحدًا لا رجلاً ولا امرأة ولا خادمً بیده أ لا یضربوكان الرسول 
 وكان ،رأى أنھ یخالف أدب الخطاب بما الصحابة ــ صفع عائشة على وجھھا لما تحدثت عن الرسول 

 الذي ول االله ـة من أمامھ واحتمت برسـ وفرت عائش، في أمر وحكما أبا بكر قد اختلف مع عائشةول ـالرس
  . وكان الزبیر یضرب زوجاتھ حتى تتحطم علیھن العصا،)ما لھذا أردناك(: ھـقال ل

رت  : االلهل یا رسو: فجاء عمر إلى النبي وقال،"لا تضربوا إماء االله : "قد أمر المسلمین   كان النبي     قد ذئ
وتھن    ، فرخص النبي في ضربھن ،النساء على أزواجھن   ي بی رأة ف ان  ، فضربت ذلك الیوم سبعون ام ا ك د   فلم  الغ

ي    اب النب ى ب ساء عل ب ازدحمت الن اس فخط دعا الن رأة    : ( ف ل ام رأة ك د سبعون ام آل محم ة ب اف اللیل د ط لق
  .]يارمأبو داود وابن ماجة والد) [یاركم فلا تجدون أولئك خ،تشتكي زوجھا

 ،تاة وعندما أراد المغیرة بن شعبة الزواج وطلب رؤیة الف، الخاطب أن ینظر إلى خطیبتھوأمر الرسول 
  .)نظر فانظرإن كان رسول االله أمر أن ت: (خدرھا حتى قالت الفتاة وھي في ،كره والد الفتاة ووالدتھا ذلك

وأوردنا فیما سبق الحالات العدیدة التي رفض الرسول فیھا أن تزوج المرأة رغمًا عن إرادتھا وأن والدھا 
ألحقھا : "فسھ، بل تناقض مع أمر الرسول نفسھ لیس لھ ھذا الحق، ولكن الزمن تطاول حتى بعُـد الفقھ ن

، وعاد إلى الجاھلیة التي كان الأب یجبر ابنتھ على الزواج بمن یرید، فأبدع الفقھاء ولایة الإجبار التي "بھواھا
یستبد الأب بتزویج ابنتھ الصغیرة أو ابنتھ البكر البالغة العاقلة على رأي غیر الحنفیة وإن كانت غیر راضیة عن 

، ولما كانت معظم الزیجات طوال الألف سنة "ولي مجبر"، وتسمى ھذه ولایة الإجبار، ویقال لصاحبھا الزواج
الماضیة كانت الزوجة فیھا بكرًا صغیرًا فإن معنى ھذا أن الإجبار حدث في معظم الزیجات طوال القرون 

  .الماضیة

  ".زوجتك مجبرتي: " وروى الأستاذ صادق المھـدي أن السـوداني كان یقـول في الزواج

المرأة الشریفة بأنھا لم تخرج من فیھ  آخر تفخر ا عربیًان بلدًأ: م١٩٥٥وجاء في محاضرة ألقیت سنة 
 إذ أن مصطلح الشریفة عندھم أن لا ،بیتھا كل حیاتھا حتى إلى بیت أھلھا مھما عمھم من مصائب أو أفراح

ھذا مع العلم بأن المرأة ھناك على . .الثانیة لقبرھاتخرج من بیتھا كل حیاتھا سوى مرتین الأولى لبیت زوجھا و
العموم تلبس ما یشبھ الإحرام تلف بھ كل جسدھا بما فیھ رأسھا ووجھھا عدا ثقب صغیر لعین واحدة تتبین منھ 

  ! ضطرة ولم تتمسك بقانون الشرف  إذا خرجت م،طریقھا
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بل یدى أم زوجھا وأبیھ كل یوم ، وتحدثت عن زوجة اضطرت لأن تطلب الطلاق، لأنھ كان علیھا أن تق
  .ولا تخرج إلا بإذن ذلك الأب ومعھا رقیب خاص

ولما كانت المحاضرة تلقى على مجموعة من المفكرین والعلماء وتتعرض للتعقیب فقد عقب علیھا 
فة الدكتور على عبد الواحد وافى، وھو أستاذ اجتماع تعلم فى فرنسا وألم بالطبع بالجوانب المتعددة والمختل

  .فانتقد علیھا.. لقضیة المرأة

 وفرض الطاعة علیھا . نقمتھا على العادات والتقالید الموروثة عند المسلمین فى تحجیب المرأة:أولاً
وماذا ،  والحیاة معھم كما تقتضیھ العادات المتبعة،لزوجھا ولأھلھ إلى حد تقبیل الیدین والرقابة علیھا إذا خرجت

  ن أفلا یجمل بنا أن نفتخر بھا ؟  كانت تراثا لنا مشى علیھ آباؤنا منذ قروعلینا من ھذه التقالید إذا

 وھكذا نستطیع أن ننكر على الآنسة زعمھا أن من المنكر حجب المرأة حتى لا تخرج من بیتھا :ثم قال
ى المرأة من والثانیة إلى القبر، وماذا عل، طوال حیاتھا إلا مرتین إحداھما عند الزواج إذ تغادره إلى بیت زوجھا

أرى أن لیس فیما !! ؟ فأین مشاكل المرأة ھنا  ؟ھذا إذا كانت ھذه الخطة مرسومة فى سجل تقالیدنا الموروثة
   .)١(قدمتھ الآنسة المحاضرة لنا أیة مشكلة من مشاكلھا

 خشیة ، قبل أن تجلد،ولاحظ الشیخ أحمد الشرباصى أن المرأة فى الكویت إنما توضع فى كیس یقفل علیھا
  . ولیس للمبالغة فى التعذیب،أن یظھر جسمھا وھى تجلد

فھل یتصور الإنسان أستاذاً محنكاً فى علم الاجتماع درس فى فرنسا وغیرھا یمكن أن یقول مثل ما قالھ 
 یحول دون أن تخرج المرأة من بیت أبیھا إلا مرة واحدة لزوجھا، ومرة ر عبد الواحد وافى ویرتضى تقلیدًاالدكتو
  .كأنھ یكرر الأبیات الجاھلیة التي أوردناھا في مستھل الفصل، ولقبرھا

وفي النھایة صُفي میراث محمد عن المرأة، وعاد المسلمون إلى عھد الجاھلیة، وأنسیت الآیات الرصینة 
ھَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَیُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُھُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْالنبیلة 

  .)٧١ :التوبة (وَیُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَیُطِیعُونَ اللَّھَ وَرَسُولَھُ أُوْلَئِكَ سَیَرْحَمُھُمْ اللَّھُ إِنَّ اللَّھَ عَزِیزٌ حَكِیمٌ

  :وذاعت وانتشرت أبیات الشاعر الماجن

     علیك شجا في القلــب حین تبین    تمتع بھا ما ساعفتــــــــــك ولا تكن
      لغیرك من خلانھا ســــــــــتلین   وإن ھي أعطتك اللیـــــــــــان فإنھا 
      فلیس لربات الحجــــــال یمیــن   وإن أقسمت لا یصرم الدھر عھدھا 

* * *  

أل   والقرآن أو نظرة أبي جھ  إذا أردت أن تعلم ھل نظرتك إلى المرأة ھي نظرة محمد     ة فاس ل والجاھلی
  :نفسك

  كما كان الرسول) أحبك(ھل تقول لزوجتك یقول لعائشة ؟ وھل تعلنھا على رؤوس الأشھاد ؟  

                                         
دار مصر للطباعة، (، ٣٠٩ إلى ٢٩٩ص" ندوة علم وفن وسیاسة بالقاھرة للأستاذ محمد على الحوماتى" كتاب الأصفیاء   ) ١(

١٩٥٥.( 
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  ھل تدللھا وتلاعبھا كما كان الرسولیدلل عائشة ویسابقھا وتسابقھ ؟  

  تمل ؟ھل تتیح لھا حظاً من اللھو، كما كان الرسول یتیح لعائشة أن تتفرج على لعب الحبشة، حتى 

   ھل إذا دعیت إلى غذاء أو عشاء اشترطت حضور زوجتك معك كما حدث عندما دعا فارسي طیب الطعام
شة    أوــ  وھذه  : فقال،  الرسول   ى عائ  ـشار إل رفض الرجل  ـ رفض الرسول   ، ف ل      ف م عاد الرجل فقب  ث
 ؟ الدعوة وسار مع عائشة إلیھا الرسول 

           ي نصت ى عشرة الت ة   إذا كنت أحد الفئات الاثن ا الآی وا        علیھ صَارِھِمْ وَیَحْفَظُ نْ أَبْ ضُّوا مِ ؤْمِنِینَ یَغُ لْ لِلْمُ قُ
صْنَعُونَ      ا یَ رٌ بِمَ ھَ خَبِی مْ إِنَّ اللَّ ى لَھُ كَ أَزْكَ رُوجَھُمْ ذَلِ نَ   *فُ صَارِھِنَّ وَیَحْفَظْ نْ أَبْ ضْنَ مِ اتِ یَغْضُ لْ لِلْمُؤْمِنَ  وَقُ

تَھُ   دِینَ زِینَ رُوجَھُنَّ وَلا یُبْ تَھُنَّ إِلاَّ       فُ دِینَ زِینَ وبِھِنَّ وَلا یُبْ ى جُیُ رِھِنَّ عَلَ ضْرِبْنَ بِخُمُ ا وَلْیَ رَ مِنْھَ ا ظَھَ نَّ إِلاَّ مَ
ي          وَانِھِنَّ أَوْ بَنِ ولَتِھِنَّ أَوْ إِخْ اءِ بُعُ ائِھِنَّ أَوْ أَبْنَ ولَتِھِنَّ أَوْ أَبْنَ اءِ بُعُ ائِھِنَّ أَوْ آبَ ولَتِھِنَّ أَوْ آبَ ي   لِبُعُ وَانِھِنَّ أَوْ بَنِ إِخْ

مْ         ذِینَ لَ لِ الَّ الِ أَوْ الطِّفْ نْ الرِّجَ ةِ مِ ي الإِرْبَ رِ أُوْلِ ابِعِینَ غَیْ انُھُنَّ أَوْ التَّ تْ أَیْمَ ا مَلَكَ سَائِھِنَّ أَوْ مَ وَاتِھِنَّ أَوْ نِ أَخَ
سرة     ، وتقرأ في التفاسیر )٣١ـ٣٠ :النور( النِّسَاءِ عَوْرَاتِ یَظْھَرُوا عَلَى ین ال ا ب أن ذلك یبیح النظر دون م

 إلى الركبة فھل تسیغ ھذا لنفسك وتقبلھ منھن، أو حتى تسمح لھن بأن یلبسن ما یكشف ذلك ؟

         ا رأة كأنھ ر للم ي لینظ دفع العرب ت ت ي كان ة الت ة الجاھلی ن حمی ًـا م ك عرق س أن فی ل تح رض"ھ و " عِ
اك لعرضك      وأي مساس بھا أفضل، وأن أي نظرة منھا إلى رجل       " شرف" ا ھي انتھ ونظرة من رجل إلیھ

 .وشرفك دون أن نلحظ أنھا إنسان مثلك تنظر وتُـنظر

      ع رجل     ــ لا قدر االله ــ إذا كنت زوجًا وشاھدت ي وضع مشین م ا سلك الصحابي      ،زوجتك ف سلك م  ھل ت
إذني      ھلال بن أمیة الذي  ي وسمعت ب ت بعین ال رأی ى ذھب للرسول       ،ق ا حت م یھیجھ أنزل االله  ول ات   ف آی

 أو أنك تلجأ إلى قتل الزوجة حتى یبرأ شرفك وعرضك كما كانت الجاھلیة تفعل ؟الملاعنة، 

   ز ابًا وأرادت ال ك ش ت ابنت ستج   إذا أحب ل ت ضًا، ھ ت راف ھ، وكن ول  واج من ر الرس ى أم ا : (یب إل ألحقھ
 ؟) بھواھا

          ى،     بأنھ القبلة والضمة، والز " اللمم"ھل تقبل أو تسیغ كلام المفسرین في تفسیر سرقة الأول ى، وال ة الأول نی
س              صلوات الخم ا ال ا االله أو تمحوھ والشربة الأولى للخمر على أن یتوب ولا یعود ؟ وأن ھذه إما أن یغفرھ

 .أو الإتیان بالحسنات

       رى ك ت ھ أو أن ة أھل ھل تساعد زوجتك في غسل الأطباق وبعض المھام المنزلیة، كما كان الرسول في مھن
  مما یجب علیك ؟ھذا عارًا، أو أنھ لیس

      ر ذًا لأم ل تنفی ل تقب ك ھ د ابنت ب ی ر وطل ھ فقی ة إلا أن ق والأمان دین والخل ي ال خص رض اءك ش ل إذا ج ھ
 ؟) إذا جاءكم من ترضون دینھ وأمانتھ فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبیر: ( الرسول

 فضل مكان كما كان الرسولھل إذا جاءتك ابنتك أو زوجتك ھل تقوم لھا وتقبلھا وتخصھا بأ یفعل ؟  

  إنك ستحكم على نفسك ھل نظرتك إلى المرأة أقرب إلى الجاھلیة منھا إلى الإسلام، أم لا ؟
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  ــــــــــــــــــ

ي     ١٨/١٠/٢٠٠٦في یوم    ت ف وم  (م كتب وان   ) المصري الی الاً بعن ن   "مق دون دی اة ب دین   و. .لا حی اة بال لا حی
  : قلت فیھ،"وحده

ذا           ،"إذا قلنا لا حیاة بدون الدین  " ھ ھ وم علی ن أن یق ا یمك شري أفضل م ع الب دم للمجتم ان تق  فذلك لأن الأدی
ى      " االله" تقدم إلیھ  :المجتمع فھي أولاً   ل أن تنتھي إل ف سنة قب تعالى وقد سلخت البشریة ما بین عشرین وثلاثین أل

ا         ،ى كما جاء بھ القرآن   التصور السلیم الله تعال    ة وم ال والخراف و للخی ا ھ م فیھ ان الحظ الأعظ  وخلال ھذه الفترة ك
ذي وضع التصور الأمث    ــأصیبت بھ المعتقدات من خلط حتى انتھت أخیراً إلى الإس  الى ـلام ال ھ   ،ل الله تع ا یعنی  وم

  .لیس الانسیاق وراء الأھواء والشر اتباع قیم الخیر و، ولیس الصدفة أو العشوائیة، والقصد،ھذا من الأخذ بالعقل

ریحًا،   ارمًا وص لام ص ان الإس ل     وك ة لأن العق ھ مرفوض ة االله أو ذات ى طبیع رف عل ة للتع ل محاول  إن ك
ة   ـ وأي محاولة لذلك ستتم على أساس الخی،البشري لا یمكن أن یصل إلیھا      س أو الخراف د  ،ال أو ما تھوى الأنف  وق

ن   ھ ع ب أن نعرف ا یج رآن م ا الق رات   ، االلهأعطان ى المج ة حت ة الدقیق ن الناموس ب م ون العجی ذا الك الق ھ و خ فھ
ـام       ، كل ھذا نظام دقیق یسیر بدقة وسرعة ویجري بأجزاء من الثانیة   ،  اللامتناھیة ل نظـ ھ لاخت ل جزء من و اخت ول

رد یفضل     وھو الذي یج، المعرفة والمساواة والعدل، التقوى،رـ الخی، وأن االله تعالى ھو مصدر القیم      ،العالم ل الف ع
  .الخ.. .الخیر على الشر، والكرم على البخل

دنیا           " فكرة العدالة الإلھیة  "وقدمت الأدیان    اة ال ي الحی نظم ف شریة وتحول ال ة الب ص العدال ستدرك نق ي ت الت
اء   اطرة ورؤس وك وأب وش ومل ادة جی ن ق رمین م ابر المج ى أك ـدالة إل ود ،دون أن تصل العـ ت وج اة " فأوجب حی

  . وتقدم الجزاء الأمثل، لا تفلت مثقال ذرة،صب فیھا موازین العدالةتن. ."أخرى

ع        اس           ،إن فكرة العدالة ھي أساس المجتم رى الن دل أراد أن ی ف للع دیم تعری ن أفلاطون تق د م دما أری  وعن
  .التي ھي ــ في نظره ــ تطبیق للعدالة" الجمھوریة" فأقام"بحروف كبیرة " العدالة 

ادة  " الرسل والأنبیاء " مت  وأخیراً فإن الأدیان قد    ھ الق ون   ،لیكونوا النموذج والمثل فیما یكون علی ا تك  وفیم
وش   ، ومشرعین، وفلاسفة، وكیف تجعلھم في حقیقة الحال معلمین ،علیھ القیادة  ودون الجی  وعند الضرورة قادة یق

  .لتحقیق العدالة

ي   ،ھي تحریك الجماھیر وتسییرھا" القیادة  " وإذا قدرنا أن     ا ف داف      وم ن أھ سییر م ذا الحراك والت ا  ،ھ  وم
ة أخرى         ن ناحی ع م ة وترف ة وعف ن ناحی ر      ،یجب أن یتسم بھ من حسم وعزم م ن أكب ت م ة كان ادة الحكیم  وأن القی

ع         ، أسباب تقدم المجتمع   ذا المجتم ف ھ شـل وتخل ر أسباب ف ن أكب ة م شة والأنانی ة   ،كما أن القیادة الطائ ا قیم  أدركن
اھیرھم وشعوبھم          وإذا عدنا إ   ،الرسل كقادة  دماء جم ادة ومخضبة ب ة الق  ،لى التاریخ لوجدنا صفحاتھ مسودة بجھال

د  ي   أونعتق ع الغرب ا (ن المجتم ا وأمریك الات  ) أوروب ن المج ر م ي كثی ھ ف م تقدم د   ،رغ ى القائ ھ عل دم تعرف إن ع  ف
ا          م  ،كرسول ونبي كان من أكبر عوامل النقص في التاریخ السیاسي والاجتماعي لأوروب ا ل ادة إلا    وأنھ  تعرف القی

  ." وھي قیادات مجردة من القیم الإنسانیة،في شكل قادة الجیش أو رجال السیاسة
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س الثلاث            ذه الأس د ھ دین لأن فق اة إلا بال القول أن لا حی اه ب ا أردن سانیة    ةأظن أننا وضحنا م اة الإن د الحی  یفق
ا  ا فیھ ضل م ى   ،أف اة مُثل ون حی ن أن تك ل ولا یمك ي أن ھ ، ب ذا لا ینف ف    وھ ت للتحری ة تعرض س الثلاث ذه الأس

ا    ، وأن طبقات كثیفة من الخرافة والغشاوات قد حاطتھا حتى حجبت حقیقتھا      ،والاستغلال ا جعلتھ  وأن إساءة فھمھ
  .انتھى"  ولیس ما حدث لھذه المبادئ، ولكننا نتحدث عن المبادئ كمبادئ،أدوات تخلف ووســائل استغلال

ھ أردت بنقل ھذه الكلمات أن یعلم ا     أو نجھل  ،لجمیع أننا أبعد الناس عن أن نتحیف على الدین أو نحرمھ حق
  .دوره الكبیر في الحیاة

ة       ،ولكن الذین عكفوا على الدراسات الدینیة دون غیرھا     ة الأزھری ى الطریق ت دراساتھم عل  خاصة إذا كان
ن       ولا،التي تدور حول أقوال السلف وتأخذ كلامھم باعتباره الحق الذي لا مراء فیھ      رآن ع م الق شة وتفھ ل مناق  یقب

ھ    ي علی ا ھ ث كم صنیف الأحادی سلم بت سرین وت ق المف ول. .طری ذی: أق ؤلاء ال م إن ھ رون أنھ ذكر "ن ی ل ال " أھ
ـ    . . والذین لا یعترفون بمن لیس من زمرتھم ،ن وأصحاب الفتوى  والمختصو ستحیل ـ ى ی إن ھؤلاء یعسر ــ أو حت

دو     ، فالدین فیھ كل شيء،علیھم أن یتصوروا أمرًا آخر غیر الدین    ھ یب ائع الأشیاء فإن  وھذا وإن كان یتنافى مع طب
م    " وبالتالي فلا یعترفوا فیھ ،لھم الحق الذي لا یقبل نقاشًا لأنھم لم یدرسوا أو یعرفوا غیره      ا ل ى م وكیف تصبر عل

  ؟" خبرًاتحط بھ 

اد   ،ا واحدًا من أبعاد الحقیقةولكن ھذا لا ینفي أن الدین ــ على أھمیتھ العظمى ــ لا یعالج إلا بعدً    اك أبع  وھن
ا ضھا نعرفھ ة بع دة للحقیق ا،عدی ضھا نجھلھ ا ، وبع ة كلھ رف الحقیق ذي یع و ال ده ھ ضیة ، لأن االله وح ست الق  ولی

دد  ـ ما ھي ھذه الأبعاد الأخرى ولكنھا ضرورة التس     ،الرئیسیة اد      لیم بأن الوجود متع ى أبع ود إل اد، بعضھا یع الأبع
ا       " خصوصیات" وبعضھا یعود إلى  معینة،  مجالات يتتجلى ف لحقیقة  ل اریخ وجغرافی ى ت ود إل ي تع ات الت المجتمع

  .مختلفة بحیث یختلف بعضھا عن بعض

دین          ،یجب أن لا نظلم الحیاة     ا إلا ال یس فیھ ا أن نتصور أن ل شدید لھ م ال سھ   ، ومن الظل دین نف رفض   إن ال ی
و إلا إ   ا ھ دین م ذا، لأن ال ا  ةرادھ ذا المج ي ھ ا   االله ف ضًا ھي إرادة االله فیھ اد الأخرى أی ا  ،ل والأبع  فمصدرھا كلھ

ة   " االله" ة الكامل ا إلا صور لإراد   ،صاحب الحقیق ا أبعادھ ھ  وم  ـ تعت ة     ،الىـ دین حرف دما یصبح ال ن عن یس ، ولك  ول
ن   ، ولیس عقیدة وإیماناً فإن الذین یمثلونھ یصبحون سدنة وكھنة،إیماناً وكیاناً إن لم نقل كنیسة      ا م المحامین   ونوعً

سھم ویخلطون     ،المحترفین یعملون لقضیة معینة ومحددة دون أي نظر لاعتبار آخر    ون لأنف ة یعمل  وھم في الحقیق
ایتھم  ،ما بین الدین وبین أشخاصھم  دواه     ، لأن الدین لیس في حاجة لحم ي سلامتھ وج ھ ھي ف ذه  ، إن حمایت  وأن ھ

ان   ،دیان لابد وأن تتفاعل معھا كما أن الأ،الأبعاد الأخرى لھا أن تتفاعل مع الأدیان     وإلا لا تكون صالحة لكل زم
بعض    ،ومكان ا بعضھا ب ن  ، وتكون النتیجة الأخیرة أن السلوك الإنساني ھو محصلة تفاعل ھذه الأبعاد كلھ  وأن م

ا لا    و ، لأن ھذه التعددیة تثرى الحیاة،ل ھذاــالضروري أن نسلم ونتقب   ا واختلافھ ا وأن تمیزھ واقص فیھ  تستكمل ن
ضھا   ي بالضرورة تناق اً      ،یعن دًا وطلیق ن یكون وحی ھ ل ر مرفوض لأن ذا التضاد غی ى أن ھ اد  ، عل ل سیجد الأبع  ب

ة   صبة ثری اة خ ة حی ون النتیج ا وتك و علیھ ؤثر ھ ا ی أكثر مم ھ ب ؤثر علی رى ت ل  ،الأخ ا ك نفس فیھ د ال ددة تج  متع
ا      ،متطلعاتھا سد جانبً د ی ة     ، وكل بع ان الحقیق ى كی ل ثغرة عل د     وبھ ، ویمث د الواح اة ذات البع ي الحی  ویكون  ،ذا تنتف

ام    ،الحكم الأخیر نتیجة لتفاعل ھذه الأبعاد ولیس حكم بُعد واحد      ع أحك ا م  وقد یظن أن ھذا الحكم لیس منطبقاً تمامً
ـالدی دین،نـ ال ال ول رج و ق ذا ھ ن ھ ھ، ولك ھ یتقبل سھ فإن دین نف ا ال ا  ، أم ة وتفاعلھ اد الحقیق ة أبع ل تعددی ھ تقب  لأن

  . فیما عداهیة التعددیستتبعإن توحید االله :  وكما قلنا من قبل،یشھاوتعا
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سادة أو         ؤلاء ال ھ ھ ا یقول اً بم ون دین نحن محكوم ورة ف ى الخط ي منتھ اء ف ة والفقھ سة الدینی ف المؤس وموق
د    ،یتصورونھ دیث  " وما أكثر ما یقول لي أح ھ ح ل         ،"فی ا ك د یكون فیھ ة ق ث غاب ساذج أن الأحادی ذا ال م ھ   ولا یعل

ا   ، أو أن یكون الدین ھو الأقل فیھا،شيء إلا الدین  رأ ثلاثیتن نحو  " ولھذا تفصیل یمكن التوصل إلیھ لمن یرید إذا ق
  ."فقھ جدید

* * *  

  ؟) بعد الدین(ھذه الأبعاد الأخرى إذا انتھینا إذن إلى تعددیة أبعاد الحقیقة فما ھي 

دین   ستظل دائمً ) ٢ = ١ + ١( إن ،ھناك مثلاً العلوم البحتة    ل ال دین  ،ا موجودة قب د ال ا   ، وبع ؤثر علیھ  ولا ی
ن                    ة م وى المحرك ى الق ل إل م ننتق ر والھندسة ث د الجب م نج سمة ث الدین في شيء وینبني علیھا الجمع والطرح والق

  .الخ. . وھناك عالم الأحیاء والكائنات من المیكروبات حتى الدیناصورات،بترول ومن كھرباء ومن ذرة

ة    " العلوم"إن بُعد    ى الملائك من أھم الأبعاد باعتراف الإسلام نفسھ الذي جعل میزة الإنسان التي فضلتھ عل
ة،  أي مفاتیح " الأسماء كلھا "أن االله تعالى علمھ      ھ       المعرف زل أول حرف فی ا ن ھ كتابً رأ "وجعل معجزت ن  ،"اق  ولك

ي تحرك        والذي یقرأ ھم الأوربیون الذین صالوا وجالوا وكشفوا عوالم ال   ،أمتنا لا تقرأ   وة الت ى الق م وتوصلوا إل عل
صنع  ي ت ائرات"الآلات والت اقلات الط رآن   " ن ا الق ار إلیھ التي أش ة ك ة متحرك زر عائم ي ج وَارِي وھ ھُ الْجَ وَلَ

الأَعْلامِ  رِ كَ ي الْبَحْ شَآتُ فِ رحمن (الْمُن ة    ،)٢٤ :ال ن إقام دول ع تغنت ال صناعیة اس زر ال ذه الج ق ھ ن طری  وع
  .طاعت بفضلھا أن تصل إلى أقصى الأرضعسكریة واست" قواعد"

ھ   " القوة"بصرف النظر عن أن العلم قد كشف عن   م أنف ھ رغ  ،التي مكنت أمریكا أن تسود العالم وأن تحكم
اء               ة الأنبی دما جعل المعجزات آی دیمًا عن دین ق ن ال ل سحره ع لیمان    ، فإن عالم العلم ساحر لا یق ص س دما خ وعن

ن            كما خص وزیره الذي كما       ،بالطیر یس م ل عرش بلق ى نق درة عل م بالق م االله الأعظ ان یعرف اس یقول الرواة ك
تملك من الطائرات أضعاف أضعاف   " بوینج" إن العلم حقق ھذا وشركة ،الیمن إلى لبنان قبل أن یعود إلیھ طرفھ    
  :ما كان یملكھ سلیمان وبحق قال شوقي

  لســلیمان بساط واحــــــد      ولكم ألف بساط في الھواء

ول ھذا البُعد ــ بُعد العلم ــ المعجزة قد أصبح من الممكن نقل الأصوات والكتابات قبل أن یرتد الطرف فحَو
  .إلى العلم

رة  ،دم الصناعي والإنتاجيـلقد أصبحت البحوث العلمیة ھي طریق التق     وأصبحت الدول تخصص نسبة كبی
ی  ،من میزانیتھا لھا لأن ھذا في الحقیقة أفضل استثمار           و س ا حرص      در أضعا  فھ ھ، كم ق علی ا أنف ت ف أضعاف م
ن  الدول على أن تستقطب العقول ونسبة كبیرة من ھذه  ول م ة   العق دول المتخلف تفادة      ، ال ن الاس دھم م ذا بل  وحرم ھ

یمھم لا        منھم ي تعل ھ ف ا دفعت ى المراحل  ، بل وخسرت م ة     ،عل دول المتقدم ھ ال ذا كل تفاد بھ ذه    ،  واس دثت ھ ا ح وإنم
نظم      دع               المأساة لجھل ال د كل عمل مب شل وتجم ي ت ة الت اء أو للبیروقراطی ة ھؤلاء العلم ة بقیم  إن مصر  ،الحاكم
  . أحمد زویل جامعة مما تنفق علىالمنتجعات السیاحیة أكثرمستعدة لتنفق على 

* * *  

سرحیة     ة وم صة وتمثیلی ة وق عرًا وروای رًا وش ن الأدب نث دءًا م ون والآداب ب و الفن ان ھ د ث اك بُع م .. ھن ث
ل والسینما، ثم الموسیقى والغناء، وما تصطحب بھ من غناء أو رقص، ھذا العالم الذي یشبع حاسة ھامة في   التمثی

ن     ھ م یض ب ا یف ب، وم ى القل ن عل العلم، ولك ل ك دین أو العق ضمیر كال ى ال د عل ذي لا یعتم سانیة، وال نفس الإن ال
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ع   .. مشاعر  ى المجتم اة وعل ى الحی ون عل ال تضفیھ الفن وى  .. أي جم دفع   أي ق نفس، إن الموسیقى ت ي ال ا ف تثیرھ
ي            و الحال ف ا ھ أثرًا بالموسیقى، كم دّاء "الحیوان لأن یقوم بجھد یصل إلى الموت ت شتد     " الحَ ر ی ل البعی ذي جع ال

ران              ذي سارت وراءه الفئ ر ال ن الزام ا ع ویجري كلما یتعالى الحداء حتى سقط میتاً، وكما یقولون في المیثولوجی
سانیة وھي          ..  البحر تتبع أنغامھ حتى دخل    ق المشاعر الإن ع أعم ت، إن الموسیقى تتعامل م ت وراءه وغرق ودخل

ستوي     وإن كانت تسمو بالنفس كما في بعض سیمفونیات بیتھوفن فإنھا تشعل في النفس مشاعر معینة، ولاحظ تول
ا أن         " أنشودة كروتزر "في روایة    ة، كم ة الروای ى مشاعر بطل ة الموسیقیة عل ذه القطع أثیر ھ ھ أن    ت سلم ب ن الم  م

اً للصوت                  ا موافق ن رقیقً یلاً واللح ا جم ان الصوت أنثویً سان خاصة إذا ك سعد الإن ریح وی ذي ی ره ال إن .. للغناء أث
  .الإنسان المكدود المحزون یفقد ھذه المشاعر السیئة وتحل محلھا حالة من الرضا والسرور

ار    ولست في حاجة لأن أشیر إلى أثر قراءة الآداب العالمیة شع  ي وضعھا كب رًا ونثرًا أو الروایات الفنیة الت
رائھا       ي س ات ف ة للمجتمع ورًا حی رض ص ھ، یع ھ ویاقوت ھ وماس ا بذھب ي باب ز عل ن كن ى م ز أغن ا كن اب إنھ الكت
ي        ره الفن رآن بنث ي الق ى ف ا الأعل د مثلھ د تج ات وق ن اھتمام ا م ھ حیاتھ لأ ب ا تم ا، وم راتھا وفقرائھ وبأسائھا، وس

ود جزء        ونظمھ الموسیقي    ا یع ده، وإلیھم ون وبُع الم الفن ومعالجتھ لأوتار النفس الإنسانیة، وھذه كلھا من صمیم ع
  .كبیر من ھیمنتھ على النفوس

ا یتضمنھ           ھ، وم ؤثرة فی وى الم ع والق وأوجد التمثیل طریقة في المعالجة الاجتماعیة الأدبیة لظواھر المجتم
د طرق الإصلاح      من قصوره بطریقة بعیدة عن طریق النصحیة المباش  ل ھو أح رة، والوعظ والإرشاد، إن التمثی

ون         ن یقوم داعًا مم داعًا وإصلاحًا، إب الذي یمكن أن یمارس حتى على مستوى المدارس والنقابات وھو یتضمن إب
رق        ؤدي بط ن أن ی شاھدونھ، ویمك ن ی لاحًا لم ھ وإص ة "ب ا    " یدوی سینما، وإنم ناعة ولا آلات كال ب ص لا یتطل

ساحة     المطلوب ھو الن   یمكن أن تكون أي م ص الجید والممثلون الذین یستغرقون في أدواره، أما منصة المسرح ف
  .خالیة عالیة یقف علیھا الممثلون

ذا              ي ھ ل ف رة، فالتمثی سنوات الأخی ي ال ا ف ي انحط إلیھ ة الإسفاف الت ولا یجوز أن نحكم على المسرح بحال
زة      یعكس إسفاف المجتمع نتیجة للظروف القاسیة التي تع       ة والمتحی ة الخاطئ سیاسات الحكومی شعب وال رض لھا ال

وم              ة الھم ھ مقابل ي محاولت أ المسرح ف لأصحاب الأعمال التي جعلت الحیاة جحیمًا عجز الشعب عن مقاومتھ، فلج
ة                ت حال و كان شارع، ول ى مستوى ال زول إل الجاثمة على الصدور إلى صورة یغلب علیھا الھزل والإضحاك والن

ى   "لقام المسرح بتمثیل روائع شوقي      " سویة "المجتمع المصري  ون لیل اترا  "و " مجن ن   " مصرع كلیوب ا م وغیرھ
  .المسرحیات العالمیة المشھورة

ات             دث الروای ى أح وا عل شر أن یطلع ن الب ین م وعندما ظھرت السینما أوجدت عالمًا جدیدًا، ومكنت الملای
ا وثقاف      سینما تاریخً دمت ال ة، وق الألوان الطبیعی صورة ب ات     الم ن الروای ضة م اھیر العری دمت للجم اً، وق ة وفن

دھا            دخل وح ي ت ھ إلا الأرستقراطیات الت ر ب ن یظف م یك را "والمسرحیات ما ل اھیر العریضة    " الأوب ت الجم وجعل
  .تشاھد أجمل الجمیلات وتسمع أعذب الأصوات وترى الروایات العالمیة ممثلة ومصورة

سین   ین ال ا ب ع م ي تجم شائعة الت رة ال بب   إن الفك ى س ود إل ارة لا تع ري والإث ة والع ن الخلاع ور م ما وص
لام              اك أف ام، وھن ستأثر بالاھتم ن الخلاعة أو العري وت أصولي في السینما، فھناك أفلام جادة لیس فیھا أي نوع م

ارب  " قارب النجاة"ومسرحیات قد لا توجد فیھا نساء البتة، وأذكر أني شاھدت في الأربعینات فیلمًا بعنوان    عن ق
ل                 ل، وك شعر بمل م ن ا فل ذا استحوذ علین ع ھ افحون الموج، وم في عرض المحیط لا یضم سوى بضعة رجال یك
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م                  دل والظل دور حول الع الج موضوعات جادة ت ا تع سیة لأنھ ارة جن المسرحیات القدیمة لا علاقة لھا بعري أو إث
  .والمساواة ودفع الأذى أو القدر والمصیر أو بعض أحداث التاریخ

و لا      إن وجود    نوعیة من أفلام الإثارة التي أرید بھا إشباع الشھوات یعود إلى أن المجتمع تكوین ضخم، فھ
ن                 دت نفوسھم ع ن تعق ین م ین ھؤلاء الملای ن ب د أن م ین، ولاب ن یضم الملای ات ولك یقتصر على عشرات أو مئ

سینما              ان لل ا ك ل عضوي، ولم ة أو خل دمات عاطفی ولتھم، وص ي طف ذي    طریقة تربیة خاطئة ف ا التجاري ال جانبھ
ؤثر            ھ عرض، فلكل ساقطة لاقطة، ولا ی د وأن یقابل ا لاب ل طلبً یقوم على العرض والطلب، فإن وجود ھؤلاء یمث
د             دًا وق ھذا على الخط الرئیسي للسینما والمسرح، فكم تصدیا لمعالجة المشكلات معالجة روائیة وفنیة، یتضمن نق

  .اجتماعي وبتأثیر فردي ینحو نحو العلاج والإصلاحتشمل إصلاحًا، ومن ثم فإنھا تقوم بدور 

شاعر،            ن م شریة م نفس الب الج ال ا یخ ر عم َّـت تعبی مت أو آسَّف واء  س ون س ل الفن د أن ك ة نج ي النھای ف
ع           ن أن المجتم ھ م واستكشاف لأعماقھا، ودراسة لظروف المجتمع وآثارھا على الناس، فإذا ما قدرنا ما أشرنا إلی

ین، وأن   رز         یضم الملای د أن یب ـ لاب یلاً ـ اره تمث ـ باعتب ل ـ ف، وأن التمثی د وأن تختل ین لاب ذه الملای ســـتویات ھ  م
ار        د كب دًا أن یج دم أب ع، ولانع رآة للمجتم ذا م ي ھ ون ف ھ یك ستویات، فإن ذه الم دي ھ ة ل ة الخفی شاعر الحقیقی الم

الم       المصلحین لھم مكانًـا فیھ لا یضیق بھم ویمكنھم من تمثیل أروع المسرحیا        ي الع ؤلفین ف ار الم ألیف كب ن ت ت م
ال           ذي ق و ال ي الإسلام ھ ار ونب ؤمن    : "أجمع، فكیف یتصور أن یحرم العالم المسلم من ھذه الثم ة ضالة الم الحكم

  ".أنّـى وجدھا فھو أحق بھا

ات                  ب تقنی ـ یتطل سینما ـ ـ كال ذه الوسائل ؟ إن بعضھا ـ اع بھ ن الانتف وكیف نحرم الشعب من الاستمتاع وم
اكن                    فن ي كل أم ات، وف ي النقاب دارس وف ي الم ؤدى ف ن أن ی ل یمك یة عالیة المستوى، ولكن البعض الآخر كالتمثی

  .التجمعات

* * *  

ل     " الفلسفة"و   تكشف لنا عن بُعد من أبعاد الحقیقة، إن الفلسفة ھي إعمال الفكر في أسرار الوجود، والعوام
ن     التي تؤثر علیھ، والمواقف الذي یجد الإنسان نفسھ     ره م ا تثی یم وم  أمام قضایاه الكبرى، كما أنھا تعالج قضیة الق

ب         ى القل إشكالات، إن الفلسفة تتفق مع الدین في أنھا منھج لفھم الوجود، ولكنھا تختلف عنھ في أن الدین یعتمد عل
ذي                  ده ال سفة وھو وح ث تنتھي الفل دأ حی دین یب ة، وأن ال ل بالدرجة الثانی ى العق ستطیع أن  بالدرجة الأولى، وعل ی

اء،             دین، وحل الفلاسفة محل الأنبی ا محل ال ي أوروب سفة ف یطرق باب النھایة وعالم ما بعد الموت، وقد حلت الفل
ومع أن الفلاسفة حاولوا تفھم التعقید الوجودي وموقف الإنسان منھ، إلا أن انقطاع صلتھم باالله جعلتھم لا یصلون       

  .الله تعالى ھو أصل الموضوعیةإلى طائل وأعطت قدراتھم صفة ذاتیة ؛ لأن ا

ي                     ة ھي الت ذه الحقیق ة، وھ ة والحقیق ین الخراف ا ب زت م ا می ك أنھ ان، ذل ة للأدی دمت خدم على أن الفلسفة ق
ى االله،       " الشریعة والحكمة "تجمع ما بین     سعیان للتعرف عل ا ی التي اھتدى إلیھا ابن رشــد، فالأدیان والفلسفة وھم

ـرافة         یبعدان الخرافة فإذا كانت الفل  ـان باستبعاد الخـ دمت الأدی ا خ ـھ االله، فإنھ ى كن سفة قد عجزت عن التوصل إل
  .من طریقھا

* * *  

بكافة " الریاضة"وھناك ما یكشف عن بعد جدید للحقیقة یتعلق بالجسد الإنساني ولا شك أنھ بُعد سلیم تمثلھ      
دارس        ي الم ا ف ا لن انوا یعلمونھ ي ك یة الت دریبات الریاض ي الت نوفھا ف ى     ص ساء إل ل م باح وك ل ص ارس ك لتم
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ي بالصحة                " الألعاب" ذي یعن د ال ذا البع ز، ھ ل القف دم، ومث ل كرة الق مثل التنس، والسباحة لمساحات طویلة، ومث
ال                      د ق ا، وق ي أھمیتھ دال ف لا ج الي ف سلیم، وبالت ي الجسد ال سلیم ف ل ال ان العق نفس لأن ك ل وال البدنیة یتصل بالعق

ز سبوا معرك  : الإنجلی م ك ب   إنھ ى ملاع و عل ون (ة واترل ي  )إیت ون ھ ة (، وإیت اء   ) أكادیمی ات لأبن دم الدراس تق
ة  "الأرستقراطیة البریطانیة الذین یراد لھم أن یكونوا من   اة الإمبراطوری ادة      "بن ن الدراسة أي م ستبعد م ذا ی ، ولھ

ق     نفعیة، وھي تعني بما یدعم الخُلق والإرادة، وقد رأت أن لعبة كرة القدم تمثل أداة قتا      د لتحقی ذل أقصى جھ لیة لب
المطلب دون إخلال بأصول اللعبة، فلاعب الكرة لابد أن یجري ویحاور ویداور ویبذل كل طریقة للانتصار على      
ة، ورأت              ة أصول اللعب دم مخالف شرط ع م ھو الانتصار ب سبیل أن یصاب، لأن المھ الخصم، ولا یبالي في ھذا ال

ن         الكلیة أن ھذا یصب مباشرة في قیَم بناة       ا ینتظر م د ھو م م یع د ل  الإمبراطوریة، وبالطبع فإن ھذا المقصد البعی
ھ لا            ة، ولكن اء الدول ن فكرة بن المباریات عندما أخذت شكلاً تجاریًا لأن كل ما یمت إلى التجارة بصلة فإنھ یبعد ع

  .یمس الأصل الأول لھا

ھ،     وعلى كل حال فسیظل للریاضة أنھا تعني بجانب ھام من الحیاة، وھو ص     ى لیاقت ض عل حة الجسم والح
ا،                شفاء منھ وة لل ھ الق ون لدی ا، ویك ى لا یصاب بھ ة الأمراض حت ن مقاوم وأن یكون بصورة یكتسب فیھا نوعًا م
ع الآخر دون               ى التعامل م ة، ومران عل ن المتع وع م سھا ن وبالإضافة إلى الحفاظ على الصحة، فإن الممارسة نف

  .غش أو خداع والالتزام بأصول اللعبة
* * *  

د، وأن       من ھذا العرض نرى أن التعرف على الحقیقة یتطلب التعرف على أبعاد عدیدة ولیس على بُعد واح
ـلعة              ن إرادة، وطُـ ھ م ا غرسھ فی سان، وم اء الإن ا االله لبق ھذه الأبعاد في مجموعھا تمثل الحیاة البشریة التي أرادھ

د الحی               ذي یعوض ك زي للاستمتاع ال ل غری ة، ومی ذه        نحو المعرف سمح لھ ي ت ة ھي الت اة الحق ا، وأن الحی اة وثقلھ
  .الأبعاد كلھا بالتجلي والظھور وتتقبلھما معًا دون أن یغلب أحدھا الآخر أو أن یتدخل بما یفسد عمل الآخر

اد             ذه الأبع ى كل ھ سھ عل وتدلنا خبرة التاریخ وطبائع الأشیاء أن البُعد الدیني ھو الذي یحاول أن یفرض نف
ن    أو على بعضھا   ا، وم ، وقد یكون ھذا الاتجاه مغروسًا فیھ باعتبار أن الدین یأتي من االله تعالى خالق الأكوان كلھ

الى          ـ أن االله تع ا ـ ا ذكرن ـ ھي كم ة ـ ثم فإن ھیمنة ھذا البعد على بقیة الأبعاد أمر یبدو سائغًـا ومبررًا، ولكن الحقیق
لا یجوز       وضع سنناً للمجتمع، كما خلق الإنسان بھیئة تجمع ما ب         م ف ن ث وى، وم ین الإرادة والشھوة، الفجور والتق

الافتیات على إرادتھ تعالى، وإنما یفعل ذلك أصحاب المؤسسة الدینیة مدًا لنفوذھم وتعمیقًـا لسیطرتھم، مستخدمین    
  .في ھذا اسم االله والرسول، واالله والرسول منھم براء

ائلھ وأھ   ھ بوس رض جانب د لیع ل بُع رك ك روض أن یت رًا   والمف ضًا ح سان أی رك الإن ة، وأن یت ھ الخاص داف
ي           ن یصلح شيء آخر ف لیمارس إرادتھ، فإذا أصاب فبھا وإذا أخطأ فسیتعلم من خطئھ، وإذا لم یتعلم من خطئھ فل
ل                ن أن نجعل لك ن الممك ھ، فھل م أن یعلمھ، ومن الواضح أن استخدام القوة في ھذا المجال ھو ما لا یمكن تطبیق

ذنوب ؟             واحد جندي بولیس     ي ال وع  ف ام أو الوق اب الآث ین ارتك ھ وب ار لكي یحول بین إن الإسلام  ! یلازمھ لیل نھ
ا تعطل           ات إنم انون العقوب القوة أو بق نفسھ یعلم ھذا ولا یسمح بھ، ویرى أن كل محاولة قسریة لإصلاح الإنسان ب

و          د ن شر، وأن یوج ر وال ین الخی ا ب ارزة م ؤمن       ما أراده االله من أن تكون الحیاة مب ین الم ا ب ز م تلاء یمی ن الاب ع م
ل                    ل إن الإسلام جع زوة، ب سلم لكل شھوة وكل ن ذي یست وغیر المؤمن، القوي الذي یردعھ ضمیره والضعیف ال
م                  ب أو إث ن ذن ا م ـوءاتھ، وم ن سـ ر ع ي تكف ان بالحسنات الت لمثل ھذا سبیلاً في صورة الاستغفار والتوبة، والإتی

  . ومغفرتھیمكن أن یكون أعظم من رحمة االله
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ى           ة عل سھم یفرضون وصایة ثقیل ى أنف ھ عل دیث عن ولابد أن نعترف أن الذین احتكروا الدین وقصروا الح
ة      الفنون والآداب، مع أن أسلافھم كانوا أوسع أفقاً، وأكثر رحمة، وأقرب إلى السماحة عندما فسروا الآیات القرآنی

  .العدیدة التي تعرض للضعف البشري وتسامح علیھ

ى               وسأض ا جاء عل ھ، بم دین علی ة ال دى ھیمن دین وم شارع نحو ال سیة لرجل ال ة النف رب مثالاً یمثل الطبیع
ن            " النت" النص ع ا جاء ب اء، أو م ات سامي یوسف أھي حلال أم      "حول استفسار عن حل أو حرمة الغن معزوف

  :)١(حرام ؟ فجاء الرد

  :شك والدلیل ھو ولیس في ذلك أدنى ، وكما ھو معلوم فإن الأغاني حرام:أولاً

مْ         : قال تعالى  كَ لَھُ زُواً أُولَئِ ذَھَا ھُ مٍ وَیَتَّخِ رِ عِلْ ھِ بِغَیْ وَمِنْ النَّاسِ مَنْ یَشْتَرِي لَھْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّ
   )٦ :لقمان (عَذَابٌ مُھِینٌ

  لھو الحدیث الباطل والغناء : قال ابن عباس ــ رضي االله عنھما ــ

  .اللھو الطبل: ال مجاھد ــ رحمھ االله ــوق

  .نزلت ھذه الآیة في الغناء والمزامیر: وقال الحسن البصري ــ رحمھ االله ــ

  ھذا دلیل على تحریم الأغاني، ھل یتغیر الحكم بتغیر مضمون الأغنیة وتناولھا مواضیع إسلامیة ؟؟

  .لا داعي لخداع أنفسنا فالأغاني تبقى أغاني

  ).لیكونن من أمتي أقوام یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف: (قال رسول االله 

  :وفي الحدیث دلیل على تحریم المعازف ــ الآلات الموسیقیة ــ وذلك في قولھ 

  .والدلالة من قولھ علیھ الصلاة والسلام أنھا حرام، لكن أولئك القوم جعلوھا حلالاً: یستحلون ) ١(

سلا     ) ٢( ھ الصلاة وال ازف           أن الرسول ــ علی ى وجوب تحریم المع ل عل ذا دلی ازف والخمر، وھ ـ حرم المع م ـ
ا تتضمن               ل كلھ م نق ا إن ل بمعنى الآلات الموسیقیة كالخمر تمامًا، وإذا لاحظنا أناشید سامي یوسف فأكثرھ

 .آلات موسیقیة من طبول وبیانو

  :فتوى لفضیلة الشیخ عبد الرحمن السحیم ــ حفظھ االله ــ

  یمبسم االله الرحمن الرح

شرعي    .. السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ     فضیلة الشیخ عبد الرحمن السحیم ــ حفظھ االله ــ ما ھو الحكم ال
  .؟ أرجو التفصیل في المسألة) الإسلامیة(في الأناشید 

ما یتعلق بالأناشید الإسلامیة فقد ورد فیھا الخلاف بناء على طبیعة الأناشــید الیوم، والذي یترجح    : الجواب
  :ن خلال النظـر في الأدلة أن الأناشید إذا ضبطت بالضوابط التالیة أنھ لا حرج فیھا، والضوابط ھيم

  .أن لا تشتمل على آلة موسیقیة ) ١(
                                         

ا ن          )٢( ا ھن ث، ولكنن ل  تحت یدنا مراجع عدیدة بعضھا یحرم السماع والآخر یحللھ من واقع تفسیر الآیات والأحادی ضرب المث
ھ            " المفتي"برجل الشارع خاصة رجل الشارع       دعاة، فیتی امع أو من أحد ال یخ الج تقط من ش ا ال ھ مم ستقي مادت الذي ی

 .ویفتي
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 .أن لا تشتمل على كلمات فحش ودعوة إلى سفاسف الأمور ) ٢(

 .أن لا تكون على ألحان الأغاني ) ٣(

 .انتھى" أن لا تلھي عن العلم النافع ) ٤(

  :الذي یعرضھ ویحاول إثباتھ فیقولفانظر إلى مدى یقینھ 

ى شك            ": أولاً ك أدن ي ذل یس ف د       "وكما ھو معلوم فإن الأغاني حرام ول ة والتأكی ذه الثق ن جاء بھ ن أی ، فم
ود           ذي یع م ال واستبعاد أدنى شك ؟ إن الاستشھاد بكلام الأسلاف لا یقدم إلزامًا، ولا یمثل إسلامًا، وإنما یمثل فھمھ

ا ھي           بدوره إلى ثقافاتھم وإلى    ر مم ة أكث امھم ذاتی ي تجعل أحك م الت  عصرھم، وإلى عشرات العوامل الخاصة بھ
ھ أن الاستغفار           ال فی ا یق ة م شري، وأن غای موضوعیة، فضلاً عن مخالفتھ للاتجاه العام للإسلام نحو الضعف الب

رآن، فم         ھ الق ا جاء ب ى    والتوبة والعمل الصالح یجبانھ، بل یحولان سیئاتھ حسنات، وھذا ھو م م جرأتھم عل ا أعظ
ن الرسول               م م ت أعظ ن مف ـ وھل م تفتاه ـ ن اس ال لم نھم فق ـ  االله، وعلى رسولھ الذي كان أعرف م استفت  (  ـ

  ).وإن أفتوك.. قلبك، وإن أفتوك

ت "لقد أعطى    ن أن یصبحوا جماعة إسلامیة متحجرة               " الإنترن تھم م شباب مساحة عریضة مكن ھؤلاء ال
  !باب بأحدث ما انتھى إلیھ العصر الحدیث ترید أن تنقل تجمدھا إلى الش

ى                 ا جاء عل داه باطل، كم ا ع ة، وأن م ت "إن التشدد مع تصور معرفة الحقیق اك فكرة     " الن ى أن ھن نم عل ی
اع       شدد واتب مسبقة مسیطرة، ومھیمنة، ھي استبعاد كل صور اللھو، وقد یكون جذر ھذه الفكرة ھو الاتجاه نحو الت

ة  "سیاسة   د الذریع ى آخ  " س ار           إل ا أفك ا، وھي كلھ وس والتضییق علیھ ي النف تحكم ف شیطاني لل ل ال ر درجة والمی
نطلقھم               ن م دین وأداروه م ذین احتكروا ال ن أداة ال مدمرة بعیدة عن الإسلام، بل وعن كل دین، وجزء لا یتجزأ م

  .وھم یدعمون كل ما یشدد قبضتھم على الناس

ھ               ول أن سھل الق ن ال ان م ذه الفكرة لك ة ھ و          لولا ھیمن ن اللھ ان للعزوف ع ي كل الأدی ام ف اه الع م الاتج  رغ
د   ــ حالات عدیدة عھد الرسول  وفي فإن في الإسلام ــ      ،والاستمتاع  تتقبل اللھو كجزء لازم للنفس البشریة، وق

 یدع السیدة عائشة تشاھد لعب الحبشة حتى تمل، وروي عن ابن عباس أن رسول االله مر بحسان  كان الرسول  
  : وھي تقولھو بفناء أطمھ ومعھ سماطان من أصحابھ وجاریتھ تغنیھ فانتھى إلیھا رسول االله بن ثابت و

   ؟ھل علىَّ ویحكمــــا        إن لھوت من حرج

  ).ابن عبد ربھ في العقد الفرید) (لا حرج (: وقالفتبسم رسول االله 

سماع  " في كتاب وقد كتب عشرون إمامًا في إباحة السماع والغناء بدءًا من ابن قتیبة    ي ال ى  " الرخصة ف حت
ن الصحابة     "بطلان الإجماع على تحریم السماع"الحافظ الشوكاني في رسالتھ   ، وجاء فیھا یإسنادھا أن جماعة م

لال               و مسعود الأنصاري وب دة الجراح وأب و عبی ن عوف وأب كانوا یسمعونھ، منھم عمر وعثمان وعبد الرحمن ب
ن ز  امة ب م وأس ن الأرق د االله ب عبة     وعب ن ش رة ب رو والمغی ن عم د االله ب ر وعب ن الزبی د االله ب ر وعب ن عم د واب ی

  .وغیرھم

وصغار الذنوب، وأن الاستماع إلى الموسیقى  " اللمم"وكان یمكن أن یُستأنس لمن یرى أنھا ذنوب أنھا من      
ث  أي الرصاص المصھور، كما روي أح" یصب في آذانھ الإنك"أو الغناء لا یمكن أن تكون عقوبتھ أن          د الأحادی
  .الموضوعة التي أرید بھا إرھاب الناس
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  ــــــــــــــــــ

ثمة عامل ھام لھ أثره وانعكاساتھ على كل شيء في حیاتنا، بما في ذلك القبلات، ومع أنھ موجود، 
ون لھ أثره على أحكام الشریعة، لأن الإیمان وحاضر وواقع وقوع البدائة، فقلما یفترض الفقیھ المسلم أن یك

المتحكم في عقولھم ھو أن الإسلام كامل وكل شيء فیھ صائب لا یتطلب تصویبًا أو تبدیلاً، وھم یتجاھلون 
الحقیقة الواقعة، إن الزمن یغیر كل شيء بلا استثناء، أفلیس حقاً أننا نعیش في القرن الخامس عشر من الھجرة 

 من میلاد المسیح ؟ فھل یتصور أحد أن أحكامًا تتعلق بشئون الدنیا صدرت منذ أكثر من ألف والواحد والعشرین
  عام تظل ھي ھي وتعد صالحة الآن، كما كانت صالحة في ذلك الوقت السحیق ؟

والزمن لیس مجرد ساعات یدقھا التاریخ كما تدق  ،إن العصر لیس مسألة أعداد حسابیة دون مضمون
من حال إلى   الزمن یوقع بامضائھ على حیاة المجتمع، یؤثر فیھا، وھو یعني للمجتمع تطورًاالساعة دقاتھا، إن
منذ أن كان جنیناً في بطن أمھ لمدة تسعة أشھر، یخرج " نموًا" كما أنھ بالنسبة للفرد یمثل حال آخر مختلف،

ا، ولا یتكلم إلا بعد مدة طویلة بعدھا للحیاة عبر مخاض ألیم قطعة لحم لا ترى ولا تسمع ولا تعرف إلا حضن أمھ
نتیجة لمناغاة أمھ وانطباع كلماتھا علیھ، وبعد أن كان یزحف على أربع فإنھ یسیر على قدمین حتى یشب ویصبح 
فتى عفیًا أو صبیة جمیلة، ویأخذ سبیلھ في النمو حتى یصل إلى تمام القوة لیبدأ في الانحدار شیئاً فشیئاً في 

ولى، لینتھي بالموت، وتتم إحدى دورات الحیاة لتبدأ مرة أخرى مع ابن ھذا الرجل، شیخوخة تشبھ الطفولة الأ
  .وبعدھا مع حفیده وھلم جرا

وفي كل مستوى من مستویات نمو  الكائن الإنساني یكون مستوى فھمھ وإدراكھ متفقاً مع مستوى نموه، 
رحلة تفوق سابقتھا في التصور والفھم فمن خیالات الطفولة إلى مثالیات الشباب إلى حقائق الرجولة، وكل م

والإدراك، ولا یتصور أحد إمكان الثبات والوقوف عند مرحلة معینة لا یتعداھا، فلابد للطفل أن یشب، ولابد 
للشاب أن یھرَم، ولابد لكل واحد أن یمضي حیاتھ حتى یأتیھ الموت الذي ــ وحده ــ ھو الذي ینھیھا، ولا أحد 

تنكرونھ على المجتمع، ولیس ھو إلا مجموعة أفراد ؟ ولماذا لا یستنكر اختلاف جیل في یستنكر ھذا، فلماذا یس
المجتمع مع سابقھ، علمًا بأن كل جیل یبدأ حیث انتھى الجیل السابق ؟ فالتغیر واقع لا محالة واسمھ بالنسبة 

  ".النمو"، كما أن اسمھ بالنسبة للفرد "التطور"للمجتمع 

فسھا على التاریخ الإسلامي، كانت لھا آثار مدویة في تعویق سیره، تلك ھي ھناك ظاھرة واحدة فرضت ن
 لمجتمع المدینة، وما تلاھا من حكم أبي بكر وعمر بن الخطاب قد تملكت أن الفترة المبھرة لحكم الرسول 

في تلك خیال الأجیال، فأرادت أن تعود إلیھا، وحاولت في حاضرھا أن تتمثل أوضاعًا وأحكامًا كانت سائدة 
الفترة، وكان ھذا خطأ مروعًا ؛ لأن التاریخ لا یعود إلى الخلف أبدًا ؛ ولأن تلك الفترة كانت فترة استثنائیة لا 
یمكن القیاس علیھا، أو النسج على منوالھا، وآیة ذلك أن كان على رأسھا نبي یوحى إلیھ، فمرحلة النبوة لا تتكرر 

  .بعد أن انتھى عھد الأنبیاء
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حقائق كان یجب أن تفھم وتساغ وتؤخذ بھا، فإنھا كانت عسیرة على أفھام الفقھاء، وأرادوا أن مع أن ھذه 
  .یحكموا المستقبل بضوابط الماضي

ومن ناحیة ثانیة فھذه المرحلة على روعتھا كانت ساذجة ؛ لأن مجتمع المدینة كان ساذجًا، وأین ھذا 
المركب، الحافل بعشرات الآلاف من الاحتیاجات المجتمع مما انتھى إلیھ المجتمع الحدیث، المعقد، 

التي تستحوذ على الكبار، كما " الطفولیة"والاستعمالات لم تكن موجودة ؟ ومن ھنا فالھیام بھا ھو أبرز صورة 
لابد أن نُـسلم أن مجتمع المدینة لم یكن مجتمع ملائكة، ولكنھ مجتمع بشر لابد أن یخضعوا للضعف البشري، 

 كما عبر أبو بكر عن معاناتھما في كبح جماھیر تكب الآثام، وفي أكثر من كلمة عبر الرسول فكان فیھ من یر
  .الناس وإلزامھم الجادة وأخذھم بما یوجبھ الإسلام

إن حبنا، وتقدیرنا، وإعجابنا یجب أن لا یجعلنا نتقمص أدوار الآخرین، أو نحیا حیاتھم، أو نقلدھم، والمبدأ 
 وأن نعیش عصرنا ونفید من كل ما یقدمھ، مما تھوا، وأن نضیف جدیدًا كما أضافوا جدیدًا،السـلیم أن نبدأ حیث ان

  .لم یكن أسلافنا یحلمون بھ

ھذه حقائق تكاد تكون بدیھیة، ومع ھذا فإنھا صعبة، عسیرة على أفھام الفقھاء بدءًا من الشـافعي في مصر 
كل فعل لابن آدم فیھ حكم، یتعین معرفتھ : "ألف عامحتى آل الشیخ في السعودیة، فقال الشافعي منذ أكثر من 

والوصول إلیھ، وھذا الحكم قد یبینھ االله تبارك وتعالى في قرآنھ، وقد یبینھ رسول االله في سُـنتھ، وقد یستنبطھ 
العلماء المجتھدون من القرآن والسُـنة، وھو إما أن یكون الوجوب أو الحرمة، أو الندب، أو الكراھیة، أو 

  ".حةالإبا

: " وفي الأیام الحدیثة نقرأ، یقول الشیخ محمد بن إبراھیم آل الشیخ ــ مفتي الدیار السعودیة في زمانھ ــ
 لا یختلف في ذاتھ باختلاف الأزمان وتطور الأحوال وتجدد الحوادث، فإنھ ما من قضیة وحكم االله ورسولھ 

 نصًا، أو ظاھرًا، أو استنباطًا، أو غیر ذلك، علم ،لھ كائنة ما كانت إلا وحكمھا في كتاب االله تعالى وسُـنة رسو
  ).الفتاوى" (ذلك من علمھ، وجھلھ من جھلھ 

إذا صرفنا النظر عن الصحة الموضوعیة لكل من ھاتین الكلمتین فیجب أن لا ننسى أن كلمة الشافعي 
التطبیق، أما كلمة الشیخ  كانت تحتمل  عامًا، أي أنھا١٥٠ ألقیت عندما لم یكن قد مضى على ھجرة الرسول 

 عامًا، أي أن العھد قد طال، علمًا بأنھا أضیق عطناً وأقل بیاناً ١٤٠٠محمد بن إبراھیم آل الشیخ فإنھا قیلت بعد 
  .من كلمة الشافعي، وھو ما یوضح أن العقل المسلم قد تجمد طوال ألف عام على الأقل

 أحلھ االله في كتابھ، والحرام ما حرمھ االله في كتابھ، الحلال ما: "والكلمتان تخالفان نصًا نبویًا صریحًا
، لأن كلمتي الشافعي وآل الشیخ لا تقفان التحریم "وبینھما عفو، فاقبلوا من االله عافیتھ، فإن ربك لم یكن نسیًا

 كبیرًا أو" العفو"والتحلیل على ما في القرآن، وإنما تشرك الفقھاء في ھذین، وأھم من ھذا أنھما قضیا على 
صغیرًا وھو رمز الحریة والمرونة، ورفضا ھذا العفو لأنھما لا یریدان للناس حریة، وإنما یریدا أن ترسم لھم 

  .كل حركة وسكنة ویبقى أن تعد علیھم أنفاسھم

وقد تصور بعض الناس أن النص مادام قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، فإن ھذا یغلق الباب أمام الاجتھاد 
 حمایة قطعیة الثبوت والدلالة، ولكن فاتھم أن النص كائناً ما كان لیس لھ حیاة ولا یمتلك أید ویظل النص باقیًا في
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یبطش بمن یسيء الفھم، ولا لسان یرد على من یخالفھ، إنھ لا یتكلم، إنھ ــ كما قال علي بن أبي طالب ــ عن 
، نقل الأھمیة من النص إلى فھم النصوھذه الحقیقة تلا یملك شیئاً لإیضاح فحواه، " مداد على قرطاس: "القرآن

الخ، بحیث لا یكون فھم جیل متقدم لنص ما .. ھذا الفھـم الذي یختلف باختلاف ظروف الناس واختـلاف الأوضاع
  .ھو فھم جیل سابق لھذا النص نفسھ

 ھذا النص القطعي الدلالة،" مضمون"ما یوجد استثناء، لأن العصر یغیر من " قطعیة الدلالة"ولیس في 
فھذا نص صریح یأمر بالأكل وھو قطعي الدلالة، عندما نزل ھذا " كُلُوا وَاشْرَبُوا: "فعندما یقول القرآن مثلاً
الأكل كان المضمون قصعة یتداعى علیھا الأكلة كل " مضمون" عامًا ماذا كان ١٤٤٠النص على العرب من 

 مسحوا أصابعھم في بطون أقدامھم یأكل بیده وھم جلوس على الأرض، فإذا كان في القصعة دسم من لحم
یمسحون : لینظفھا، ویلین في الوقت نفسھ من تصلب الأقدام للسیر حفاة مسافات طویلة، وفي روایة أخرى

  .أصابعھم في لحاھم

وعندما یقرأ الفرد في العصر الحدیث ھذا الأمر بالأكل فإن مضمون ذلك یصبح مائدة مرتفعة، وأطباق 
شوكة وسكینة وملعقة وفوط وكؤوس للمیاه، وتتم عملیة الأكل كلھا بالشوكة مرصوصة، وكل طبق بجانبھ 

  .والسكین والملعقة بحیث لا تستخدم الأیدي ولا یكونوا في حاجة لتنظیف أصابعھم بالطریقة السابقة أو غیرھا

ف، وإذا ، فإن مضمون السیر كان السیر حافیًا أو في خ"سِیرُوا فِي الأَرْضِ"وعندما نزل الأمر الإلھي 
كان ركوب فالإبل والخیل والبغال والحمیر، ولكن إنسان العصر الحدیث عندما یؤمر بالسیر في الأرض فإنھ 

  .یسیر على طرق مرصوفة، مذللة، وإذا كان ركوب فقد یركب سیارة، وقد یركب قطارًا وقد یركب طائرة

د یتصور أحد أن اختلاف المضمون فمع أن النص قطعي الدلالة إلا أن مضمون الدلالة مختلف تمامًا، وق
لا یؤدي بالضرورة لاختلاف المفھوم، لأن ھذا خطأ، فمع اختلاف المضمون تحدث تداعیات معینة تؤثر على 
فھم المضمون، وإن لم تكن بصورة مباشرة أو تلقائیة، وقد یرى أن لا أھمیة لذلك كلھ، فھو في النھایة أكل أو 

ضمون یستتبع اختلاف المفھوم وما یؤدي إلیھ من اختلاف التصرفات أو ولكن الحقیقة أن اختلاف المسیر، 
  .السلوكیات

وھو " الإیمان"لیس المھم الأكل والشرب والسیر، ولكن المھم الذي جاءت بھ الأدیان ھو : وقد یقول قائل
أن تخلق الخ، إن الأدیان یمكن .. عالم القیم من إیثار وإنفاق وكرم وشجاعة وصدق وإخلاص ووفاء بالعھد

  .الإنسان خلقاً جدیدًا

نعم، ھذا صحیح ولكن ھذا یحدث مع بدایة الدین، وعندما یتولاه الأنبیــاء بأنفسھم، ولكن ما أن یأوي : نقول
الأنبیـاء إلى باریھم حتى یبــدأ الخلل وقد یبدأ الخلل قبل أن یودعوا قبـورھم، وقد حاول الإسلام بكل قوة أن 

ر الجاھلیة التي كانت تدور حول العصبیة القبلیــة ویجعل الولاء الله، وأن یقلل من من صلابة الجذو" یلحلح"
الفــروق التي كانت تستبعد المساواة ما بین الرجل والمراة والغني والفقیــر والحاكم والمحكوم، وبدا أنھ نجح، 

 إسلام إلا في مكة ولم یبق وقد ارتدت العرب جمیعًا، ،ولكن ھذه الجذور عادت مرة أخرى بعد وفاة الرسول 
، صحیح أن عبقریة أبي بكر وصلابتھ ــ وھو الحیيِّ الودیع ــ أعادت العرب إلى الإسلام، ولكن ھیھات، والمدینة

ما بین علي ومعاویة " الفتنة الكبرى"وقد كانت أعظم نكسات الإسلام ھي ما حدثت في بدایاتھ وأطلق علیھا 
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 ھجریة، ٤٠خلافة إلى ملك عضوض على أیدي معاویة بن أبي سفیان سنة والتي امتدت آثارھا بحیث حولت ال
وعادت العصبیة القبلیة فكانت سببًا في حروب المسـلمین بعضھم بعضًا، وعادت الفـروق ما بین الرجـل 
والمرأة، وأصبح من المستحیل أن تظھر امرأة في المسجد ترد على الحاكم رأیھ كما حدث أیام عمر بن الخطاب، 

ن المرأة لم تعد تدخل المسجد أصلاً، ولأن صوتھا قد أصبح عورة، أو أن یقول أحد الناس للخلیفة ما قالھ لأ
من قال لي اتق االله، قطعت : "، لأن عبد الملك بن مروان قال.. "لنقومك بسیوفنا"عربي لعمر بن الخطاب 

  ".عنقھ

سلام وأعطتھ شیئاً من أسوأ ھل نتجاھل آثار ھذه الأحداث الخطیرة التي غیرت من مسیرة الإ
  خصائصھا؟، أو لم تكن ھذه الأحداث نتیجة لاختلاف الأزمنة والأمكنة وآثار العصور المتوالیة ؟

وأین نحن من عمر؟ ؟، فما : "، ونحن الآن نقول"كل الناس أفقھ من عمر: "كان عمر بن الخطاب یقول
  .رُبعھ، ولا عُـشرهأبعد الشُــقة، أن لا یتصور أحد أن یبلغ مبلغ عمر، ولا 

إن الظل الأسود لتحویل الخلافة الراشدة إلى ملك عضوض قد سود كل التاریخ الإسلامي من معاویة بن 
أبي سفیان حتى نھایة الخلافة المزعومة في عھد مصطفى كمال في تركیا، وكیف یقال إنھا حكم إسلامي وقد تنبأ 

، وتنبأ أنھا ثلاثین سنة، وخلال " الحكم وآخرھا الصلاةلتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فأولھا "الرسول 
الحیاة الطویلة لھذه الخلافة المزعومة لم تكن أكثر من حكم سلطوي استبدادي وراثي كان ھو أكبر أسباب تخلف 
المسلمین، وبدلاً من أن یجعل التطور یسیر إلى أحسن، فإنھ جعلھ یسیر إلى أسوأ نتیجة لتراكم الأخطاء وتصاعد 

فساد، في ھذه المدة الطویلة كان الإسلام ھو إسلام السلطان، ولیس إسلام القرآن، ولا إسلام الإنسان، وكان ھو ال
الذي قضى على العالم الإسلامي بأن یغط في سبات عمیق، لا یتیقظ منھ إلا على مدافع نابلیون التي كانت إیذاناً 

  .بزحف العصر الحدیث على العالم الإسلامي

  .دیث یتبلور في الحضارة الأوروبیةوالعصر الح

تلك قضیة یكون علینا ــ أحببنا أو كرھنا ــ الاعتراف بھا وقد بدأت الحضارة الأوروبیة أول خطوة لھا 
أمریكا .. ولكنھ وجد قارة كاملة، أو قل قارتین" الھند" عندما أبحر كولومبس ببواخره لیبحث عن ١٤٩٢سنة 

ھذه السنة نفسھا كان الملك التعیس أبو عبد االله بن الأحمر یسلم مفاتیح غرناطة الشمالیة وأمریكا الجنوبیة، وفي 
، وما أن تم ھذا حتى محیت "الأندلس"إلى الملك فردیناند والملكة إیزابیلا، وبھذا فقد المسلمون آخر موقع لھم في 

  .آثار ثمانمائة سنة كأن لم تغن بالأمس

  . نفسھ ویتقوقعبدأت أوروبا تنھض، وأخذ الشرق ینكفئ على

بدأت أوروبا مسیرة لم تنتھ حتى الآن، وكان أبرز مواقعھا القضاء على الكنیسة " التقدم"وتحت لواء 
الكاثولیكیة التي كانت قد فرضت وصایة ثقیلة على العقل والفكر، وقاومت العلماء واضطھدت المفكرین 

یدي مارتن لوثر في القرن السادس عشر فقضي واستعبدت الجماھیر وضللتھا، فجاء الإصلاح الدیني أولاً على 
على الكنیسة الكاثولیكیة أو غیرھا وجعلھا تنأى عن كل النشاط العام، وتقنع بأن تعمّد المولودین وتكلل 

/ المتزوجین وتدفن المیتین، وبذلك تحرر الإنسان، ثم بدأت مراحل التنویر الفكري ببعث الحضارة الیونانیة 
 العلم والاكتشاف والاختراع، وحدثت أول ثورة صناعیة في العالم باكتشاف طاقة جدیدة الرومانیة وبدء مسیرة

  .ھي البخار والمصانع الحدیدیة، ثم ظھر القطار الحدیدي الذي ربط أوروبا بعضھا ببعض
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وواكب العلم الاكتشاف والاختراع التقدم في كافة مجالات الحیاة وظھرت الدیمقراطیة، وتعلمت الجماھیر 
میة الجاھلة، واشتركت في الحیاة العامة وحكم البلاد، وانتشرت الآلیات التي تحمي العدالة من نفوذ الاستغلال الأ

الرأسمالي أو الاستبداد الحكومي كالأحزاب والنقابات والجمعیات على أنواعھا، وكانت أوروبا تعمل كما لو 
تقدم في ألمانیا، وقد تـأتي قطعة جدیدة من المعرفة حتى كانت بلدًا واحدًا، فالاكتشاف قد یبدأ في إنجلترا ولكنھ ی

من روسیا البعیدة المتخلفة وھي نصف أوروبیة ونصف آسیویة، وبفضل التوصل إلى الصناعة الآلیة أمكن 
استخدام السكك الحدیدیة، وأمكن صنع المدافع الثقیلة، واستطاعت الأساطیل الأوروبیة أن تصل إلى شواطئ 

موانیھ المتھالكة وأن یدخل جنودھا ویحتلون أرضھا، فاستعمرت الھند ومصر وأندونیسیا الشرق وأن تدمر 
الذي ورثت " رجل أوروبا المریض"والفلبین والشمال الأفریقي، وتحللت الإمبراطوریة العثمانیة وأصبحت 

والكھرباء التي أوروبا أملاكھ وھو على قیــد الحیاة، وتوصلت أوروبا إلى مختلف مصادر الطاقة مثل النفط 
جعلت لیل أوروبا كنھارھا یضيء من الغروب حتى الشروق، وامتدت ید المعرفة والعلوم إلى الفنون والآداب 
فظھرت السینما ونھض المسرح وتوصل إلى التلیغراف والتلیفون، وكانت المطابع تعمل لیل نھار وتخرج في 

  .ثم التلیفزیونالیوم الواحد عشرات الألوف من الكتب ثم ظھرت الإذاعة 

وھذه كلھا من أمجاد الحضارة الأوروبیة، ومن الحق أن العالم كلھ أسھم في ھذه الحضارة، فقد نقلت أثینا 
، ثم تعرفت أوروبا على علماء العرب "أثینا السوداء"كل حضارة المصریین القدماء، كما أثبت ذلك كتاب برنال 

الذي یجمع ما بین الفكر والعمل، وكان العمل قبلاً مستبعدًا من في الطبیعة والفلك والریاضة والمنھج التجریبي 
مجال الفكر بتأثیر الفكرة الیونانیة القدیمة التي كانت تكل إلى العبید وحدھم كل ما یتعلق بالعمل، بینما یقتصر 

  .الفلاسفة والعلماء على النظر الفكري والعقلي

أن قدم العلماء المسلمین أمثال الخوارزمي الذي وضع كما أن الاختراعات ما كانت تقوم في أوروبا لولا 
الخ، وقدم ھؤلاء العلماء الطریقة التجریبیة وتطبیق العلم على .. الجبر، وابن الھیثم والبیروني، وجابر بن حیان

  .العمل، الذي قاد علماء أوروبا إلى الأمام

الا أوروبا الأعظمین، فقد ازدھرت لقد حلقت الحضارة الأوروبیة بجناحین ھما الحریة والقوة، وھما مث
العلوم التي أثمرت الاكتشافات والاختراعات فتوفر لھا القوة، وبفضل الحریة أمكن لأوروبا أن تكتشف عیوبھا 

  .ونواحي القصور فیھا فتصلحھا أولاً بأول

لحضارة ولم یحدث أبدًا أن وصلت حضارة إلى قمم النجاح والازدھار، ولا إلى سعة الانتشار كما حدث ل
الأوروبیة، وقد خضع لھا واستلھم طرائقھا الھند والصین والیابان، وانتشرت طرزھا في العمارة وسلسلة فنادقھا 
في العالم بأسره، بینما تنقل ألوف الطائرات الملایین من الناس یومیًا تذھب بھم إلى أقصى العالم، وعندما وصل 

رضیة أمكن أن توجد محطات فضائیة ینقل عبرھا البرامج الإنسان إلى القمر، وتحرر من أسر الجاذبیة الأ
  .التلیفزیونیة بحیث یعلم أقصى الأرض بما حدث في أوروبا أو أمریكا ساعة حدوثھ

حقاً إن ھذه الحضارة اتسمت بالقسوة التي تصل إلى حد الوحشیة في بعض حالاتھا، وقد نھبت كل ثروات 
ضل ذلك واستأصلت السكان الأصلیین لأمریكا الشمالیة والجنوبیة، شعوب العالم، وحققت تراكمھا الرأسمالي بف

كما استرقت الشباب  الإفریقیین في زراعة القطن والدخان وقصب السكر، فضلاً عن جرائم ومنكرات 
الاستعمار طوال القرن التاسع عشر وھذا صحیح، وما یحسب علیھا، ولكن لا ینفى أن الحضارة الغربیة أثرت 
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ما لم تؤثر علیھ حضارة أخرى، فكل العالم تقریبًا یأكل، ویلبس، ویعمل بالطریقة التي تأكل وتلبس على العالم ك
وتعمل بھا أوروبا، وقد تنازل الصینیون والیابانیون عن أزیائھم القومیة ولبسوا البدلة والبنطلون وربطة العنق، 

ھ، ولم یحتفظ بالزي القومي إلا فئات قلیلة من وحتى إیران فإنھا لبست كما یلبسون باستثناء الكارافت الذي رفضت
العالم، وھذه الفئات ما أن تغادر بلادھا حتى تخلع زیھا وتضع الزي الأوروبي، والمسألة أعظم من الزي أو 
الأكل أو الشرب، إنھ الفھم والسلوك والموقف من القیم، فھذا ھو الذي كان یمكن أن یستعصى علیھا ولكنھا أذابتھ 

حالات، ولم یستعص علیھا سوى الإسلام ــ ولیس المسلمین ــ لأن وسیلة الحضارة الأوروبیة بإشاعة في معظم ال
ثقافتھم ومفاھیمھا كان التلیفزیون الذي لم تصل إلیھ أي حضارة سابقة، فھذه الأداة حققت المعجزات، فقبلا كان 

، وأن یتعرض للمخاطر ویمضي " بولوماركو"أو " ابن بطوطة"من یرید أن یستكشف العالم أن یصبح نوعًا من 
الخ، إن معجزة العصر ــ التلیفزیون ــ نقل .. السنوات في اختراق المدن والقرى ویتسلق الجبال، ویعبر الأنھار

العالم كلھ إلى بیت كل واحد بحیث یستطیع وھو في مُتكئھ أن یعرف أخبار أقصى العالم وقت حدوثھا، وإذا كان 
ھ أن یشھد مباریات أوروبیــة وأمریكیة وقت أدائھا في أوروبا وأمریكا، أما إذا كان ھاویًا من ھواة الریاضة فیمكن

للأفلام الجنسیة المحرمة التي عندما ظھرت في أوروبا ــ أول مرة ــ كانت تعرض في دور معینة یمكن الدخول 
ولقاء رسم زھید، " دشال"إلیھا خلسة، فإن التلیفزیون أصبح یعرض أبشع وأفظع صورھا لكل واحد بفضل 

 كان ١٩٦١وربما بدونھ، فھل ھناك شيء مثل ھذا حدث من قبل في العالم ؟ عندما قمت بأداء فریضة الحج عام 
ھناك أحادیث تتردد في جدة حول إقامة سینما، وكان ھناك اتجاه لتحقیق ذلك، ولكن ظھور التلیفزیون 

ع غیر ضروري، لأن التلیفزیون أصبح سینما خاصة في والاحتمالات التي كان یوحي بھا جعل مثل ھذا المشرو
كل منزل ویعرض كل ما تعرضھ دور السینما الأخرى بمجرد أن یدیر صاحبھ الریموت كونترول، وھو مستلق 

  .في سریره 

لا جــدال أن التلیفــزیون الذي یستخدم قنوات فضائیــة ویمكن نقل أخبـــار وصـور المباریـات الریاضیة 
في التأثیر على المشاعر، وفي إذابة " العولمة"اث الســیاسیة والأفـــلام السینمائیة كان من أكبر أسلحة والأحــد

  .أفكار وتقالید قدیمة شیئاً فشیئاً حتى تزول

وبالنسبة لقضیة القبلات ــ التي كانت سببًا في ظھور ھذا الكتاب ــ أذكر أنني منذ خمس أو ست سنوات 
لقاء مجموعة من المحاضرات على الأقلیــات الإســــــلامیة فیھ، وبعد أن انتھیت دعاني زرت بلدًا أوربیًا لإ

زعماء المراكز الإسلامیة فیھا لزیارتھم في بیوتھم لتحقیق نوع من التعارف الشخصي، وفوجئت بأن كل 
م یثر ذلك أقل دھشة زوجات وأخوات الداعیة یستقبلونني بتقبیلي على الطریقة الأوروبیة بمشھد من أزواجھن، ول

؛ لأن ھذه القبلة لیست إلا رمزًا للتحیة بین الأصدقاء وھي لا تخلف أثرًا من أي نوع لأنھا لمسة سریعة لشفتین 
على الخد، وقد یكون للمصافحة أثر أكثر منھا، وقد رأیت في ھذا مثالاً واضحًا للتأثیر الكاسح للحضارة 

الید والأفكار، وما حدث للأقلیات الإسلامیة في الدول الأوروبیة یمكن أن الأوروبیة على كثیر من المعتقدات والتق
" العولمة"یحدث للأغلبیات الإسلامیة في الدول الإسلامیة بعد ثلاثین أو أربعین سنة من دوام تأثیر قوى 

ن تكون ونجاحھا في إذابة الترسبات المتجذرة في النفوس والمشاعر، ولن یقتصر الأمر على القبلات، ولكن أ
  .النظرة إلى الأشیاء أكثر سعة وموضوعیة وعقلانیة

* * *  
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ھل ھذه دعوة انھزامیة أمام العولمة، نتقبلھا ونسلم بھا ؟ الأمر لیس كذلك، ففكرة العولمة لیست بعیدة عن 
یة سيء الإسلامیة، فالأفكار لا تعرف الحدود الجغرافیة المادیة، ولیس كل ما في الحضارة الغرب" العالمیة"فكرة 

، فالحق أنھا في بعض جوانبھا أقرب إلى الإسلام، فاستخدام العقل لتسخیر قوى الطبیعة لخدمة الإنسان أمر أراده 
القرآن الذي جعل الإنسان خلیفة على الأرض وسخر لھ كل ما فیھا، ونحن أحوج ما نكون لأن نتخلق بخلائق 

صیر، وعدم إھدار الوقت الثمین، أو المعدات التالیة، الانكباب على العمل والإخلاص فیھ وعدم السماح بأي تق
  .وعدم الاستھانة

وإذا كانت الحضارة الغربیة تتقبل المسیحیة، فإنھا لا تفھم من المسیحیة إلا أنھا دین المحبة، أما ما تقدمھ 
  .ھمیةالخ، فھذا ما لا تعطیھ أي أ.. من لاھوت، وأما ما تقیمھ من بناء كنسي من قسس، وكھنة، ومطارنة

وباستثناء تلك الفترة الذھبیة اللامعة في التاریخ الإسلامي فترة إدارة الرسول لمجتمع المدینة، ثم حكم أبي 
بكر وحكم عمر بن الخطاب ــ وھي ربع قرن ــ والتي تعد أسمى وأعظم ما وصلت إلیھ البشریة من إقامة مجتمع 

في بدنھ ملحوظاً بعنایة الدولة والتي لا یمكن أن تسابقھا یقوم على المساواة ویكون كل فرد آمنا في سربھ معافي 
إنھ باستثناء ذلك الربع قرن التاریخي، فإن أوروبا قامت بما : لا الدیمقراطیة الأثینیة، ولا الحضارة الغربیة، نقول

 عجزت عن الوصول إلیھ كل حضارات العالم، ولیس لدي الإسلام حساسیة من وجود الغیر والاعتراف لھ بما
وصل إلیھ، لأنھ یؤمن بالتعددیة، ولأنھ یؤمن بالأدیان جمیعًا، وبالبشریة كاملة، ولا یعترف بما تقیمھ الحكومات 
من حدود لتفصل ما بین الناس، أو شعارات تعلى بعضھم على بعض، ولا یؤمن بحساسیات القومیة والوطنیة، 

دِلُوا ھُوَ أَقْرَبُ ــــدِلُوا اعْـــنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْـــمْ شَوَلا یَجْرِمَنَّكُولا یحول شنآن العداوة أن یعدل المسلم 
الحكمة ضالة المؤمن "، وقد جعل الإسلام الحكمة أصلاً وقرنھا بالكتاب، وقال الرسول )٨: المائدة (وَىـــلِلتَّقْ

أي الذین یثبتون " الصالحین "، ولم یجعل االله تعالى الأرض وقفًـا على المسلمین ولكن على"ینشدھا أنى وجدھا
  .صلاحیتھم

فلیس ھناك حرج أو حساسیة في الاقتباس من العولمـة كل ما یفیدنا، كل ما یزیدنا قوة وعزة وثراء، وھذا 
یعني أن موقفنا لن یكون موقف استخذاء، ولكن أكفاء، كما لا یعني أن نأخذ كل شيء منھا، فلا جدال في أنھا لا 

، وأن عرق الاستغلال الرأسمالي المكین یتحكم فیھا، وھو سر عربدتھا واستعلائھا تعرف الرحمة أو العدل
وتعاملھا من موقع القوة واستخدامھا معاییر متعــددة طبقاً لمصلحتھا الخاصة، فھذا ھو ما نرفضھ، وما نرى أنھ 

  .سیكون السبب في تھاوي ھذه الحضارة بعد صراع مریر مع قوى التطویر

 بھ الحضارة الأوروبیة ھو حكم العقل، وعن طریق ھذا العقل سیمكننا أن نحدد إن أفضل ما جاءت
الأوضاع المثلى لنا في حیاة العصر، إن الرأسمالیة والدیمقراطیة بالصورة التي علیھما في أمریكا مثلاً قد لا 

ني نجاحھما في یكونا أفضل الصور لنظام اقتصادي وسیاسي یصلح للشرق، ونجاحھما في أوروبا وأمریكا لا یع
غیرھما ؛ لأن عناصر عدیدة كفلت ھذا النجاح كانت متاحة لأوروبا مثل التراكم الرأسمالي بفعل النھب والسلب 

الخ، ومثل التقدم التكنولوجي منذ أن بدأت الثورة الصناعیة الأولى في منتصف القرن .. والحكم الاستعماري
لقنوات الفضائیة، ولیست الاستحالة ھي بلوغ درجة التقدم الثامن عشر في بریطانیا حتى ثورة الكمبیوتر وا

التكنولوجي الذي وصلتھ أوروبا، فھذا وإن كان صعبًا جدًا، إلا أنھ لیس مستحیلاً وقد بلغتھ دول أخرى، ومن 
الأمریكي بفضل دفع /الممكن القفــز على المراحل، والبدء من آخـــر نقطة وصل إلیھا التقــــدم الأوروبي

اث العلمیة، وھذا ما لا یعجز عنھ آلاف الملیارات العربیة لو أرادت، ولكن القضیة ھي أن ھذا غیر الأبح
مطلوب، لأن فلسفتنا لیست فلسفة التكاثر والاستھلاك التي دفعت بأوروبا وأمریكا إلى المدى الذي وصلاه وحققا 
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 صفوھا، وجعلھا تدفع ثمنًـا باھظاً، إن لھا التكاثر الذي تفخر بھ والذي أحدث لھا الكثیر من المشكلات وكدر
ولیس السرف أو الشطط الذي ھو المثل الأعلى " القصد"فلسفة مجتمعنا التي تعود إلى المثل الإسلامي 

الأوروبي، والمثل الإسلامي ھو حیاة معتدلة، متزنة، بعیدة عن السرف، ومن ھنا فإن السیاسة العلیا لا تقتضي 
  .شي الذي حققتھمنا أن نحقق المستوى المعی

ویجب أن نطرح كل الإغراءات والدعاوى الرأسمالیة ؛ لأنھا في الوقت الذي لا تتفق تمامًا مع المثل 
الإسلامیة، فإنھا لن تكفل لنا إلا وضع التبیع الذي لا یملك حریة القرار، وقد أرادت كل سیاسات العولمة 

خضع سیادة الدولة لھ، فلا تملك الدولة أن تحمي الرأسمالیة أن تھدم كل الحواجز أمام رأس المال، وأن ت
صناعاتھا وزراعتھا واقتصادھا من غزو الرأسمالیة المتوحشة ومن تدمیر كل ھیاكل الصناعة والزراعة 
المستقلة فیھا بحیث تصبح تحت رحمة الشركات المسیطرة على العالم، إن ھذه القطعة من الاقتصاد المتسترة 

عني للشعوب النامیة إلا الخراب والدمار والتبعیة المھنیة، ولابد أن ترفضھا بكل قوة، بدعوى حریة التجارة لا ت
ولن تستطیع كل القوى الخارجیة أن تفعل للدول النامیة شیئاً إذا كان حكمھا وطنیًا رشیدًا وشعبھا متماسكًـا، 

  .ن تدخل في حرب معھاخاصة وأن ھذه الدول یمكن أن تتجمع في تكتلات لا تستطیع الدول ولا الشركات أ

وبالنسبة للغزو الفكري فإننا لا نستطیع أن نغلق السماوات المفتوحة، ولكن یمكن أن لا ننظر إلیھا، وبقدر 
ما یقوى الضمیر، وملكة الحیاء، وكراھیة التبذل والدعارة، والعزوف عن الشطط والسرف بقدر ما تقیم سدًا 

  .مختارًا بیننا وبینھا

قائمة على الإیمان المستنیر بالدین، كما یقدمھ القرآن والرسول ھو أعظم حمایة للأمن إن إرادة الشعوب ال
  .الداخلي والسلام، وأعظم حصانة من التأثیر، دع عنك، التغلغل لقیم حضاریة بعیدة، أو قل مناقضة لقیمنا

ا كل المقومات، وھو إن الإسلام ھو خط الدفاع الأخیر للأمم العربیة في مواجھة العولمة المتوحشة وإذابتھ
وحده الذي یستطیع أن یحقق درجة من التماسك ویكفل قدرًا من الوحدة والحفاظ على المقومات ویجول دون 

  .الإذابة المدمرة

مُ وَتِلْكَ الأَیَّاإن ھذا القرن لن یكون القرن الأمریكي، لأن أمریكا لھا شركاء سیتنھضون بقدر ما تتعثر 
  ).١٤٠: آل عمران (اسِنُدَاوِلُھَا بَیْنَ النَّ
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  ــــــــــــــــــ

 لا نجد لھما ذكرًا فیما بین أیدینا من كتب التراث ي،الإسلامالمجتمع الحب والجمال عالمان مغیبان عن 
 ،النبیلة التي جاء الإسلام بھا ولھا" القیم"من باب  مع أنھما ، بل نحن نلمس شیئاً من العزوف،الإسلامي القدیم

 والمجتمع ، إن الأسرة التي یربطھا الحب؟؟ وأي فضیلة یمكن أن تعدلھ " الحب"فأي شيء أدعى للقبول من 
 فجعل الحب ،"یحب"یم نسب إلى االله تعالى ر فالقرآن الك،سك بالحب ھو المجتمع القریب إلى االلهاالذي یتم

 والجمال ،والفرق بینھما أن الحب یتلبس بالعاطفة،  فالحب كالخیر قیمة،ستبعد أي شائبة سوء بھ مما ی،معیارًا
 ، فكما أن العدل ھو إعطاء كل ذي حق حقھ، وھو في مجال الشكل كالعدل في مجال الموضوع،قیمة لھا تمیزھا

، "لا طولي قصر منھا ولا یشتك"فإن الجمال ھو قسمة كل جانب من جوانب الجسم دون زیادة أو نقص بحیث 
 ،ال كالحب یرتبط بالعاطفةـ والجم، وھي كلھا مقومات الصلاحیة،دالـتساق والتوازن والاعتوھو في كنھھ الا

 والجمال كلھا ، والعدل، والخیر،بـ فالح،ذره الأصیلـ والقلب ھو حصن الإیمان وج،ود إلى القلبـوالعاطفة تع
 ولكن یبدو ، وكان یفترض أن یكون من قیم الإسلام ومن مقوماتھ،لقلب من شعب الإیمان الذي ینبثق عن ابْعَشُ

التي كان لھا في مجال العاطفة وفي " الفتنة"أن المجتمع الإسلامي تأثر في فترة متقدمة جدًا من تاریخھ بعقدة 
أو جمال  المبنیة على سد الذریعة باستبعاد كل ما یوحي بحب ، وقضت الرغبة القویة،مجال السیاسة أثر بعید

 كما حكمت في مجال السیاسة بقبول حكم الرذیلة،خشیة الفتنة وتحولھ من مجال العاطفة النبیلة إلى مجال الشھوة 
من أیام " عقدة"و" تابو" وكانت الفتنة السیاسیة قد أصبحت ،"الفتنة"المغتصب ؛ لأن الثورة علیھ تؤدي إلى 

 وھكذا وضعت مئات الأحادیث التي ،شاھد دراماتیكیة مروعةالفتنة ما بین عليِّ ومعاویة وما اصطحبت بھ من م
 ویرتبطان في المجال السیاسي ،الحب والجمال لأنھما یرتبطان في المجال الاجتماعي بالمرأةفتنة تحذر من 

  ."سدًا للذریعة" تحرم كل ما یقود إلیھما ، ووضعت عشرات الأحكام التي تحرمھما،بالثورة

سلام لإسلامي إنما قامت لترفع الغشاوات التي تراكمت عبر القرون على الإولما كانت دعوة الإحیاء ا
  .وان لأن ننظر نظرة جدیدة إلى الحب وإلى الجمالحتى حجبت جوھره، فقد آن الأ

 وحتى یجابھ الفكرة الإسلامیة الشائعة التي تضع حب الدنیا ،ولنقل حب الدنیا حتى یكون شاملاً. .إن الحب
   . الذي یبقي الإنسان على سطح الأرض ولیس في بطنھا، وحب الوجود،ة الأخرىفي مواجھة حب الحیا

ــ فلا جدال أن حب الحیاة ــ رغم مواقف الأدیان والفلسفات ــ كان ولا یزال من أقوى ــ إن لم یكن أقوى 
فأول ما ، ھ ھو حب نفسھ وبقاء نفس، ھو حب البقاء،ما یتملك الإنسان من مشاعر لأن حب الدنیا ھو حب الوجود

 وأن لا یموت جوعا أو عطشًا أو ضحیة لتقلبات الجو ثم ،یحرص علیھ ھو الطعام والسكن والكساء لیضمن البقاء
ینتقل ھذا الاھتمام إلى الاھتمام بتأمین حیاتھ من عدوان الوحوش حتى لا تلتھمھ فیما تلتھم، وھذا كلھ یدفعھ للعمل 

ثم تعرف على الزراعة ، سماك أو الحیوانات واستئناسھا وتدجینھا واصطیاد الأ،على بناء بیت وغزل ونسج ثوب
 بینما كانت ،واكتشف النار كل ھذا للعمل على بقاء نوعھ ــ ولیس نفسھ فحسب ــ وأحس بعاطفة الحب للأنثى
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تكونت   ــالأب والأم والابنــ ومن ھذا الثالوث ،  ونتیجة لھذا ظھر الطفل،الغریزة الجنسیة تدفعھ للالتحام بھا
  : وحق لشوقي أن یقول،نواة المجتمع وظھرت الأسرة وظھرت ضرورات الحفاظ علیھا

  انظر الكون وقل في وصفھ        كل ھذا أصلھ من أبوین
  فقدا الجنـــــــــة في إیجادنا        ونعمنـا منھا في جنتیــن

 الذاتیة البدائیة التي استشعرھا  فإن ھذا یثیر معاني أكثر من ھذه المعاني،ولكن عندما یقال حب الدنیا
 إن عالم الدنیا الفسیح الخصب المليء بالخیرات الحافل بالمخاطر والمجازفات وقمم الجبال ،الإنسان الأول

 فاستخدم ، ویلحظ إن الریاح تذھب یمنة ویسرة،العالیة تنادیھ فیصعد إلیھا وأعماق البحار تثیره فینزل فیھا
ویثیر حب الحیاة في نفسھ نشوة المعرفة ویدفعھ للكشف عن المجھول وتسخیر ، حركتھا لنشر السفن الشراعیة

 والتي تكتسح كل السدود ، وحب الحیاة في أصل الحریة التي تسمح لھ بھذا كلھ.قوى الطبیعة لھذه الحیاة
" لحیاةحب ا" كان أقدر شعراء العرب عن تصویر "أبو القاسم الشابي" ولعل الشاعر العربي التونسي ،والحدود

  :والتي تستھل" إرادة الحیاة"في قصیدتھ الرائعة التي حملت عنوان 

  إذا الشعب یوما أراد الحیاة       فلابد أن یستجیب القـــــــدر

  :والتي یقول فیھا

  ومن لم یعانقھ شـــوق الحیــــاة        تبخـــــر في جوھا، واندثـــــــر
       من صفعة العـــــدم المنتصــــرفویـل لمن لم تشـقھ الحیـــــــــاة  

  ومن لا یحب صعـود الجبـــــال        یعش أبـد الدھــــر بین الحفــــر
  ھو الكون حي، یحب الحیــــــاة        ویحتقــــر المیت، مھما كبــــر
  فلا الأفق یحضن میت الطیــور       ولا النحــــل یلثم میت الزھـــــر

  ! إلیك الضیــــاء       إلیك الثرى، الحــالم، المزدھـرإلیك الفضـــاء،
  !إلیك الوجود، الرحیب النضـر!        إلیك الجمال الذي لا یبیـــــــد 

  فمیدي كما شئت فوق الحقــول        بحلو الثمــــار وغض الزھــــر
  ــــروناجي الحیـــــاة وأشــــــواقھا        وفتنة ھذا الوجــــود الأغـــ

  ورفرف روح غریب الجمـــال        بأجنحة من ضیــــاء القمــــــــر
  ورن نشید الحیـــــاة المقــــدس       في ھیكل حالم قـد سحـــــــــــــر
  وأعلن في الكون أن الطمــوح         لھیب الحیــــاة، وروح الظفــــر

 فقد عبدت ھذه ،ار الحضارة الأوروبیة الحدیثةن حب الدنیا كان في أصل ظھور وازدھویمكن القول أ
 vive laوأذكر أني في جنیف في احتفالات رأس السنة وجدت أطفالاً یكتبون على الحیطان ، الحضارة الحیاة

vie" تحیا الحیاة".  

آمنت أوروبا بالحیاة وكفرت بما عداھا فركزت كل قواھا فیھا وبھذا حققت إنجازاتھا العظیمة لجعل الحیاة 
 وحققت ما كان یعد مستحیلاً أو ما كان ،تلیئة ثریة، حافلة بكل ما یسعد ویریح ویروي الشھوات ویحقق الإرادام

 إن شركة بوینج تملك ، فأي شيء الآن یساوي بساط سلیمانتبعث على الإیمان،ینفرد بھ الأنبیاء من معجزات 
  .المئات من طائرات تفضل بساط سلیمان الذي كان معجزة عصره



٥٤  ـــ        ـــ

 بل لقد نسبھ القرآن إلى االله تعالى ــ على طریق المجاز ،معنى ومبنى لیس بعیدًا عن الإسلام" الحب"إن 
 وھو تعالى لا یحب الظالمین ومن ،بالطبع ــ فاالله یحب التوابین والمتطھرین والمحسنین والصابرین والمتوكلین

قُلْ إِنْ  : بل إن االله تعالى یقول، یحب المعتدینولا یحب المسرفین ولا، كان مختالاً فخورًا، ومن كان خوانا أثیما
فَسَوْفَ یَأْتِي اللَّھُ  ،)٣١: آل عمران (كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّھَ فَاتَّبِعُونِي یُحْبِبْكُمْ اللَّھُ وَیَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّھُ غَفُورٌ رَحِیمٌ

  . والمؤمنینب ھنا متبادل ما بین االله فالح،)٥٤: دةالمائ (بِقَوْمٍ یُحِبُّھُمْ وَیُحِبُّونَھُ

، "عائشة: "وأراد الرسول أن یعلن وأن یشیع بین الناس فكان إذا سئل عن أحب الناس إلیھ قال دون تردد
، فلماذا یملك الحیاء المزعوم المسلمین عن أن یشبعوا حبھم في "إذا أحب أحدكم أخاه فیقل لھ إني أحبك: "وقال

  .أثر مجتمعھم بھمجتمعھم لیت

، ومن النادر أن نجد ومن ناحیة أخري فإن الإسلام یعترف بحق الإنسان في الاستمتاع بطیبات الحیاة الدنیا
یَا أَیُّھَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالاً طَیِّباً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ  :فیقول! تباعھ على الأكل دینا یحث أ

 وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّھُ حَلالاً طَیِّباً وَاتَّقُوا اللَّھَ الَّذِي أَنْتُمْ بِھِ مُؤْمِنُونَ ، )١٦٨ :البقرة (إِنَّھُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ
 .)١١٤ :النحل ( كُنْتُمْ إِیَّاهُ تَعْبُدُونَفَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّھُ حَلالاً طَیِّباً وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّھِ إِنْ ،)٨٨: المائدة(

: الأعراف (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّھِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنْ الرِّزْقِواستنكر أن یحرم أحد زینة االله 
٣٢(.  

" حرث الدنیا"وى وتحدث عن  كما جبلھا االله وبما فیھا من فجور وتق،والإسلام یعترف بالطبیعة البشریة
مَنْ كَانَ یُرِیدُ حَرْثَ الآخِرَةِ نَزِدْ لَھُ فِي حَرْثِھِ وَمَنْ كَانَ یُرِیدُ حَرْثَ الدُّنْیَا نُؤتِھِ مِنْھَا وَمَا لَھُ فِي الآخِرَةِ مِنْ : فقال

فِیھَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِیدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَھُ جَھَنَّمَ یَصْلاھَا مَنْ كَانَ یُرِیدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَھُ  :، وقال)٢٠ :الشورى( نَصِیبٍ
 كُلا نُمِدُّ ھَؤُلاء * اوَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَھَا سَعْیَھَا وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ كَانَ سَعْیُھُمْ مَشْكُورً * ا مَدْحُورًامَذْمُومً

   ).٢٠ــ١٨: الإسراء (ابِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًوَھَؤُلاءِ مِنْ عَطَاءِ رَ

والإسلام إذا " الدنیویة" لم یكن في حد ذاتھ یقف حائلاً ما بین ،إن إلحاح الإسلام وتركیزه على الآخرة
عون  فالقرآن یؤكد أن االله ورسولھ لا ید،الفھم السلیم الذي جاء بھ القرآن نفسھ والرسول" الآخرة"فھمت 

: ، ویقول)٢٤: الأنفال(  یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا اسْتَجِیبُوا لِلَّھِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا یُحْیِیكُمالمؤمنین إلا لما یحییھم 
ًجْزِیَنَّھُمْ أَجْرَھُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا یَعْمَلُونَ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّھُ حَیَاةً طَیِّبَةً وَلَنَامَنْ عَمِلَ صَالِح 
وَلا تَنسَ نَصِیبَكَ مِنْ الدُّنْیَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّھُ إِلَیْكَ وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللَّھَ  : ویقول، )٩٧ :النحل(

 ولا من ترك الآخرة ،لیس خیركم من ترك الدنیا للآخرة": ول یقولـلرس وا، )٧٧ :القصص (لا یُحِبُّ الْمُفْسِدِینَ
رضي ــ  وذم رجل الدنیا عند علي بن أبي طالب كرم االله وجھھ فقال ،"ولكن خیركم من أخذ من ھذه وھذه، للدنیا

أدب الدنیا " ( اودار غني لمن تزود منھ، ودار نجاة لمن فھم عنھا، الدنیا الدار دار صدق لمن صدقھا ": ــاالله عنھ
   .)١١١ ص،والدین للماوردي

إِنَّمَا یَخْشَى اللَّھَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّھَ ألیس حقًـا أن الإسلام نفسھ فضل العالم على العابد ؟ وعندما قال 
 السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَھُ یَنَابِیعَ فِي الأَرْضِ ثُمَّ أَلَمْ تَرَى أَنَّ اللَّھَ أَنْزَلَ مِنْ، فإنھ یحیلھا إلى )٢٨: فاطر (عَزِیزٌ غَفُورٌ

: الزمر ( ثُمَّ یَجْعَلُھُ حُطَاماً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لأُوْلِي الأَلْبَابِامَّ یَھِیجُ فَتَرَاهُ مُصْفَریُخْرِجُ بِھِ زَرْعاً مُخْتَلِفاً أَلْوَانُھُ ثُ
قصود بھم الذین یعلمون الفقھ والعبادة، ولكنھم الذین یدرسون الجیولوجیا ، فدل على العلماء ھنا لیس الم)٢١

والطبیعة والزراعة، فإذا كان ھذا من عمل الدنیا الذي یقدمھ الإسلام على العبادة فكان جدیرًا أن یكون المسلمون 
 من أعمال الآخرة الخ، ولكان ھذا من أفضل.. ھم أول من یظفر بجائزة نوبل في مجالات الطبیعة والجیولوجیا

  التي تقربھم إلى االله ؟
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  ألیس حقًـا أن تحقیق العدل ھو أعظم ما یأمر بھ القرآن، وما یدخل في أعمال الآخرة ؟

  ألیس الإنفاق في سبیل االله وعلى من یحتاجون من أعظم القربات ؟

  ألیس الصدق خلقًـا من خلق القرآن یدخل صاحبھ الجنة ؟

  لى المسلم أن یقوم علیھ عملھ ؟ألیس الإتقان واجبًا یجب ع

  فلما إذن لا یؤدي المسلمون ھذا كلھ أو لا یعتبرونھ من أعظم القربات إلى االله ؟

لماذا یكون الظلم فاشیًا، والكذب منتشرًا، والبخل غالبًا، والتلفیق في العمل دأبًا، والانصراف عن البحوث 
  في أعماق الطبیعة مسلكاً ؟

  .دخل في عمل الآخرة، وما یكون علینا أن نستغل حیاتنا الدنیا لتحقیقھإن ھذا كلھ من صمیم ما ی

وضع آلاف الأحادیث " الوضاع الصالحین"لم تفھم الأمور على ھذا النحو، والذي حدث ھو أن عددًا من 
وتثیب كل من یعكف على العبادات وتلاوة الأدعیة ، التي تتوعد كل من یأخذ بحظ من نشاط دنیوي بعذاب عظیم

 وعن ،كما ظھر آخرون یتحدثون عن عذاب جھنم. لاة النوافل والبعد عن كل ما فیھ إثارة شبھة بثواب عظیموص
 وتحدث رواة ومؤرخون عن عارفین كان الواحد منھم یصلي ثلاثین ألف ركعة في الیوم أو یصلي ،حور الجنة

  .الخ. .الصبح بقراءة البقرة وآل عمران

  .م وخرافاتھمودخل الحلبة المتصوفون بكراماتھ

 ھذا المجتمع ،اكتسح ھذا الطوفان المشاعر، وملأ الأسماع وأصبح ھو المسیطر على المجتمع الإسلامي
الذي كان یمكن أن تزدھر فیھ الفنون والآداب ویكون للمرأة وجود حي وفعال ویلھم الأذكیاء والطامحین 

  .الاكتشاف والاختراع

 ،قرن الرابع الھجري وعلى امتداد ألف عام صدأ العقل المسلموكلل ھذا كلھ بإغلاق باب الاجتھاد في ال
من الصلوات الخمس  فإذا صلي المؤ،وتحول الضمیر من الحیاة الدنیا وما بین الناس بعضھم بعضا إلى العبادات

  .الخ. . أو كذب أو نافق،ن ضمیره واستراح وما علیھ بعد ذلك إذا تراخيفي میعادھا اطمأ

 تملك أوروبا طوال القرون الأخیرة ،م وأدت إلى تخلفھـالآثار الوخیمة لھذا الفھوفي الوقت الذي ظھرت 
وتحت ھذا الشعار ساروا طوال القرون الأربعة " التقدم"من تاریخھا اتجاه كاسح وشعار ھیمن على آفاقھا ھو 

  .وحققوا كل إنجازات الحضارة الأوروبیة) من القرن السادس حتى القرن العشرین(

  . للجمالونأتي الآن

   .ننا نعد الجمال دلیلاً على وجود االلهإ

 وإن ھذا ھو السر في الجمال ،حتى وإن لم نجد إشارة إلیھ في كل الكتب الإسلامیة للبرھنة على وجود االله
وفي ندف ، والفراشات وأجنحتھا المزركشة، الذي یتبدى للعین في الكائنات جمیعًا في الزھور وألوانھا الساحرة

. .دع عنك جمال الإنسان. . تأخذ أشكالاً یستلھمھا مصممو المنسوجات وصانعو الحلي والمجوھراتالثلج التي
  ".أبدع تكوین"وخلقھ في ... ذكرًا وأنثى
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ننا نؤمن أن ما نلحظھ من مشاھد الجمال في الطبیعة والحیوان والنبات والإنسان دلالة لا تخطئ على إ
 قدر ما ھو دعوة ، أصل ھذا الجمال ومصدره، وھو)١١٧: البقرة (لأَرْضِوَا بَدِیعُ السَّمَوَاتِ وجود خلاق ھو

  .على الإنسان للاستمتاع بھ وتذوقھومنة من االله تعالى ، للاعتبار والعظة والاستلھام

وھو ، لھ صلة بعالم الحقیقة والقیمــ  أي باعتباره شعاعًا من الأصل الإلھي الجمیل  ــوالجمال بھذه الصفة
والمنشآت المعماریة وتقتضي أصول الجمال إبعاد كل ما یعد فضولاً، أو ما یسيء ،لنظریات العلمیةیتجلى في ا

  .إلى التناسق أو البساطة أو الحقیقة

 فمن الناحیة النفعیة یمكن لأداة بشعة المنظر أن تكون ،ولیس ھناك من مبرر مادي أو نفعي لوجود الجمال
ظر، ومع ھذا فقد یفضل الإنسان الأداة الجمیلة لأنھا تشبع حاسة الجمال أفضل ــ عملیًا ــ من أداة جمیلة المن

 كما لا یمكن أن نفسر وجود مشاھد الجمال بالمصادفة ؛ لأن ،وتتجاوب مع نزعة تذوقھ بالمخالفة لمنطق المنفعة
ن یفسر  فالجمال لا یمكن أ.مشاھد الجمال تتبدى في كل مظاھر الطبیعة وتصدر عن قوانینھا وطریقة عملھا

ووجود صور عدیدة مجسمة للجمال لا ینفي أن یكون لھ في بعض ، بالضرورة أو المصادفة لأنھ قیمة من القیم
  .إلخ. .الحالات جانبھ المبدئي الذي یجعلھ قیمة كالعدل والخیر والصدق

یقیة  بھ الإنسان من موھبة موس الإنساني، وما حَبَا عن أن یعلل الجمال في الصوت"داروین"وقد عجز 
وحیث أن الاستمتاع بالأنغام والقدرة على إطلاقھا لیسا من الملكات التي تعود على الإنسان بأدنى  ".. :وقال

  .بي بھا غموضًا فلا بد أن نضیفھا في عدد أكثر الملكات التي حُ،منفعة في عاداتھ الیومیة الحیاتیة

 وھو ، بل والنبات أیضًا، والحیوان،نإن الجمال یرتبط بالغریزة الجنسیة في الإنسا: قد یقول البعض
 لأن الجمال یضفي ، بل ھو حجة لنا، ولكن ھذا القول لیس حجة علینا،یستثیر الحواس لتنشیط أداء ھذه الوظیفة

ھالة من العاطفة على الغریزة ویزجیھا في غلاف رقیق منمق جمیل بحیث تؤدي أداء تسمو بھ من المیكانیكیة 
  .نسانیةالغریزیة إلى العاطفة الإ

على أننا نجد الجمال في غروب الشمس، وفي تماوج الموج، وفي الوردة ذات الأوراق الناعمة الملتفة 
 كما لو أنھا درة ثمینة ، بل یعلن نضارتھا، وشذى عاطر، وكأنھا ترتدي ثوبًا من القطیفة لا یخفى،بألوان ساحرة

  .بال مبذولة للجمیع، ویوجد منھا الملایین ولیست وردة على عرض الطریق أو سفوح الج،أو جوھرة مكنونة

 وفي كل مكان ما لم ، وھي متاحة في كل وقت،وھذه كلھا بعیدة كل البعد عن معاني الجنس والغریزة
  .تشوھھ ید الإنسان

 وھو یثبت ــ بالإضافة إلى وجود االله تعالى كرمھ وقدرتھ ،والحق أن الجمال من أكبر نعم االله على الإنسان
فمن ذا تكون لھ القدرة ،  كل ھذه الصور من الجمال الفائق الرائع في الطبیعة والنبات والإنسان نفسھــ على خلق

 بحیث یقدم كل ھذه المشاھد مجانًا ودون  ؟؟ من ذا یكون لھ الكرم والاستغناء والتفضل على ھذا الخلق والإبداع
نم على أن االله تعالى أراد للإنسان وجودًا  وھو أیضًا ی، ودون ثمن تذكرة لمشاھدتھا غیر االله تعالى،مقابل

 ولولا تلك اللمسة من ، وسخر لھ مشاھده في الكون وفي الأرض،حضاریًا یتحقق لھ فیھ ھذا العنصر الثمین
 ولما كان ھناك حاجة ،الجمال التي غرسھا االله تعالى في الإنسان ویسرھا لھ في الأرض لعاش الإنسان كالحیوان

  .إلخ. . وشعر ورسم، السكن الجمیل أو عالم الفنون والآداب الفسیح بما فیھ من موسیقىإلى اللبس الأنیق أو



٥٧  ـــ        ـــ

 أو فراشة ھو نوع من العبادة لأنھا آیات بینات على قدرة االله لا یجوز أن ،إن الاستغراق في تأمل وردة
  . وھنا یتلاقى الفن والجمال والعبادة،نمر علیھا معرضین لاھین

ألا نجد في كتب العقائد التي تعنى بإثبات وجود االله  تعالى وصفاتھ ھذا الدلیل رغم وإنھ لمن الغریب حقًا 
 وأن القرآن الكریم قد عني بھ ،أنھ یشمل معظم مظاھر الحیاة بالنسبة للإنسان وبالنسبة للحیوان والنبات أیضًا

دة ھم ــعلوه مدخلھم للعقی ولكن الذین ج، وأن بعض الصوفیة قد استشفوا شیئًا منھ،وأبرزه في أكثر من موضع
 وھم في ھذا ، فآمنوا باالله،ولا حرج الفنانون الذین التقطت حواسھم المرھفة ومشاعرھم الرقیقة مشاھد الجمال

 أو علماء الاجتماع والنظم والفلاسفة الذین رأوا فیھ المثل ،"العقل الكوني"كالعلماء الذین آمنوا باالله باعتباره 
   . الأعظم والمطلق للحق، والعدل والحكمة وللسنن التي یسیر علیھا المجتمعالأعلى والأصل الموضوعي

 وخلق الإنسان كبیر، وأذكر أني رأیت على شاشة التلیفزیون آخر ،والفرق بین خلق االله الذي یتسم بالجمال
دم وردة وینحني وھو یق وكان الروبوت یتقدم ویتأخر، ،نمط للروبوت صنعھ الیابانیون بفضل أحدث تكنولوجیا

 وتنحني وتدور ،لة أخرىـ وھي تنتقل من عقلة إلى عق،"الترابیز" ھذا مباشرة عرض لإحدى بطلات لسیدة، وتلا
  فما أعظم الفرق بین لاعبة الترابیز الرشیقة ، وفي سرعة البرق مع متطلبات كل حركة، وتتجاوب تلقائیًا،وتلف

 باختصار جمال الخلق الإلھي من لحم ، ونضارة الصحة،اة وإشراقة الحی،المتزنة وأعضائھا المتناسقة الجمیلة
 لقد بدا الروبوت الیاباني وكأنھ قطعة عتیقة بالیة صنعھا إنسان بدائي لیس فیھا ،ودم وتكوین عضوي وحیاة

 وما أبشع حدیده وأعضاءه وأبعده عن التكوین العضوي النضر، المتناسق وما أبطأ حركاتھ وأثقلھا إذ ،جمال
  .ھا الحرة الطلیقةقیس بحركات

فإذا كان الإنسان یعجز عن أن یخلق امرأة جمیلة نضرة كفتاة الترابیز فإنھ یعجز أیضًا عن أن یخلق نمرًا 
 فالخلق الإلھي یتمیز في الكائنات بجمال یعجز الإنسان عن أن ،لھ فتوة وانطلاقة ومرونة وسرعة النمر في الغابة

ن ما توصل إلیھ إ و،ة أو التناسب إلى غیر ذلك من عناصر الجمالیسامیھ سواء كان ھذا الجمال في المرون
  .الإنسان في ھذا المجال تقلید فقیر بالنسبة لما خلقھ االله تعالى

 ،لھة الحكمةإ" ھیرا"لھة الجمال، إ" فینوس"م الإنساني فغلبت ــدامى بجمال الجســ القوقد افتتن الیونانیون
وقد أخطأوا . ربیین والأمریكیین بنساء فائقات الجمال، ولكن فارغات العقولكما تولھ بعض الكتاب والفنانین الأو

 –فإنما الجمال آیة من آیات االله، مثلھ كالشمس والقمر، وبالإضافة فإن جمال الجسم الإنساني لا یفترض ، جمیعًا
فلا یتصف ھذا  ومن ثم ، بطریقة ما، مناف لھا– بتركیزه على الشكل – بل قد یكون ، توفر الحكمة–ضرورة 

 وأن ما ،الجمال بالكمال الذي یجب أن یتوفر في الإلھ المعبود، وھذه الواقعة ھي من أدلة تفرد االله تعالى بالكمال
  . وأدلة على حكمتھ،عداه إنما ھي مشاھد من قدرتھ

* * *  

واھر المجتمع  ومن أبرز ظ، وأنھما من مقومات الحیاة الإنسانیة،لقد أوردنا فیما سبق رؤیة للحب والجمال
الذي یمیز البشر ویرید لھم ما أراده االله تعالى عندما خلقھم ؛ لأنھ لا یمكن أن یوجد تعارض ما بین وقائع الحیاة 

 وبین ما أراده االله تعالى عندما أوجدھا وجعل لھا ھذا الظھور ،الدنیا الثابتة التي اصطحبت بالحب والجمال
ولا یثنیھ ،  وحكمھ على الأوضاع، لھا أثر في نظرة المسلم إلى الأشیاء إن ھذه الرؤیة لابد وأن یكون،والحضور

عما تنتھي إلیھ من متاع أن تكون مخالفة للأدبیات التقلیدیة الإسلامیة ؛ لأن ھذه الأدبیات التقلیدیة ھي في الحقیقة 
 ، وإلى النظم الحاكمة ولغلبة المؤثرات التي تعود إلى العصر وإلى المصالحة،لیست إلا ثمرة لتراكم الغشاوات
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 وھذه الأبعاد للحقیقة تشارك الإسلام في ،لیس وحده كل شيءــ  كما قلنا ــ على أن الدین ،ولیست إلى الإسلام
 ولأننا إذا ، فھذا كلھ ھو ما أراده االله حقاً، وأعطاھا حقھا،لم إذا وضعھا في اعتبارهــ ولا یعاب على المس،ودـالوج

 وحُق لھم ھذا ؛ ، وقد عجز الأسلاف عن أن یدركوا ذلك،)٧٨: النساء( كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّھِ فذلك لأنھا ،أخذنا بھا
 مانا إلى الحیاة الدنیا وھصر العقل والحریة، وھما ما یقود أما عصرنا فھو ع،لأن عصرھم ما كان یسمح بھ

   . ولكن تكامل ولا تعارض، أما الحیاة الآخرة فیھدینا إلیھا القرآن،الھادیان لنا إلیھا

  :لقد سیطر على الفكر الإسلامي القدیم فكرتان جعلتا المجتمع الإسلامي مجتمعًا مغلقًـا

حتى " صوبة"سد الذریعة التي حرمت الحلال حتى لا یتحول إلى حرام وأرادت وضع المسلم في : الأولى
وحبسوا المرأة في البیوت لأنھا عورة، لا یقترف إثمًا فأقاموا أسوارًا وشیدوا سجونًـا للأفكار وللأوضاع الحرة، 

  ).أو قبرھا(ومادامت عورة فلیسترھا بیتھا 

التي حولت الإحساس بالجمال إلى الإستسلام للشھوة، أصبح كل ما " الفتنة"أما الفكرة الثانیة فھي ھاجس 
 نظرة من رجل إلى یؤدي بالمرأة إلى الجمال محرمًا، كما أن النظر إلیھا لا معنى لھ إلا الشھوة، ولم تعد أي

  .امرأة أو من امرأة إلى رجل إلا سھمًا من سھام إبلیس ومزلقًـا للممارسة الجنسیة والرذیلة وإشباع الشھوة

كانت الفتنة من أسوأ الھواجس التي ھیمنت على الفقھاء وأدت إلى إعلان الحرب على الجمال وإلى الفصل 
الرجل الذي سیتزوجھا ولا یرى الرجل المرأة التي سیتزوجھا الحدیدي بین الرجال والنساء حتى لا ترى المرأة 

حتى أصبح الكبت والحرمان ھو طابعھ والنفاق لغتھ ونبذت الفنون والثقافة وحرمت الأغنیة والموسیقى، وساد 
  .القبح والدمامة والفجاجة، وكأن ھذا المجتمع عملة ضربت في دار الإفتاء

المجرد من الحب والحیاة، ولابد أن یفھم الفقھاء .. المعقد.. ثھ التعسلابد للمجتمع المسلم أن یتحرر من ترا
بین الجمال وبین الجنس، إن الحب والجمال یقضي على الشھوة .. أن ھناك فرقًـا شاسعًا بین الحب وبین الشھوة

وة في حین أن البھیمیة لأنھا لا تقوم إلا على الكبت ولا تعیش إلا في مناخھ، إن الكبت یحول العاطفة إلى شــھ
  . الحریة تجعل الشھوة عاطفة، وھذا شيء یعسر على الفقھاء أن یستسیغوه
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لھا حساسیة عمیقة وخاصة في المجتمع المصري بحیث أن من یشیر إلیھا ولو " القبلات"ظھر أن قضیة 
عن بُعد، یتعرض لیس فحسب للمعارضة، ولكن للاتھام بأقذع الاتھامات، وكان عَليِّ أن أتذكر قاسم أمین عندما 

، فقد قاطعتھ كل الدوائر، وأغلقت السراي الملكیة أبوابھا في وجھھ، وندد بھ "ریر المرأةتح"أصدر كتابھ 
مصطفى كامل وطلعت حرب، ولم یقف بجانبھ سوى الشیخ محمد عبده مع أنھ لم یطلب إلا التعلیم للمرأة والعمل، 

  .ولم یشترط السفور

نامج تلیفزیوني عن انفلات الشباب في غاب ھذا عن ذھني لإیماني العام بحقوق المرأة، فتحدثت في بر
، مع أن )الخ.. شقة ــ وأثاث ــ ومھر(الجامعة بعد أن استحال علیھم الزواج لصعوبة اشتراطات الأم والأب 

  ).إذا جاءكم من ترضون دینھ وأمانتھ فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبیر: (الرسول قال

ــ كما قال الرسول ــ وأن یتصرف الشباب تصرفات مخالفة وأن یتبادلوا لابد إذن أن تحدث فتنة : وقلت
  .الخ.. القبلات

: ھو الدكتور عبد الھادي مصباح فكتب مقالاً بعنوان) المصري الیوم(سمع ھذه المقولة كاتب مرموق في 
  : جاء فیھ» !!القبلات یا أستاذ جمال«

 یصدمني ،في اجتھاده وتحلیلھ لبعض القضایا والآراء وبقدر ما یعجبني ،الأستاذ جمال البنا مفكر مجتھد
 ى ما سمعتھ منھ في أحد البرامج التلیفزیونیة علا وأخیرً، مثل تحلیلھ للتدخین في نھار رمضان،في البعض الآخر
 من ا وواضح جدً،فھم معذورون!   حیث أفاد سیادتھ بأن القبلة بین الشاب والفتاة لا شيء فیھا،إحدي الفضائیات

القبلة إن كانت  «:بتھ تأثره بفلسفة بیرم التونسي وأم كلثوم حین سئلت عن القبلة في أغنیة الفوازیر فأجابتإجا
ولا یخشي م الناس . .ولا یسمع للناس كلام. .یاخدھا بدال الواحدة ألوف. .اللي علي ورد الخد یطوف. .للملھوف

  .» ملام

 ألیس في ھذا ،)٣٢: الإسراء (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى :لي وماذا عن قولھ تعا:اوعندما سألھ المذیع مندھشً 
 أي تمام الفعل لا ، إن المشرع یتكلم عن الزني:؟ أجاب فضیلتھ نھي عن كل ما یقرب من الزني أو یؤدي إلیھ

ي  مما قالھ المفكر الإسلام،ة الاندھاش والتعجبــوأنا في غای ،ةـ انتھت الحلقىھ حتــ رأیىل علـ وظ،مقدماتھ
 تحلیل الحرام وتبریر ى أن یؤدي ذلك إل،الةـ وانتشار البط،ن الزواج وارتفاع تكالیفھــ تأخر سى فھل معن،الكبیر

   ؟فعلھ

 ، فھو لایري أن صانع الصنعة ھو أقدر من یقنن لھا،وإذا كان الأستاذ جمال البنا لا یري في القبلة شیئاً 
 فھو یأمرنا أن ، وكذلك بصنعتھ التي خلقھا ومواطن ضعفھا،لقول بدلالة اى فھو أدرولا تقربوا :فعندما یقول

وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا  :نبتعد عن كل قول أو فعل أو إشارة تؤدي إلي اقتراف ھذا الفعل مثلما قال وقولھ الحق
 ،قدمات تؤدي إلي اقترافھا وذلك لأنھ سبحانھ یعلم أن لھذه الفواحش م،)١٥١: الأنعام (ظَھَرَ مِنْھَا وَمَا بَطَنَ

  . في الملاھي أو في النادي» الزحلیقة«ا مثلما نصعد علي درجات السلم لكي نضع أنفسنا علي أول تمامً

 وھذا ما ،فلا یمكن أن نوقف انزلاقنا» الزحلیقة« الجاذبیة الأرضیة من خلال ىفإذا سلمنا جسدنا إل 
 یا سیدي أن القبلة لا ى وإذا كنت تر،م بخبایا النفس البشریة عز وجل بصفتھ الخالق والعالىیحذرنا منھ المول



٦٠  ـــ        ـــ

لا یقعن  «:؟ حیث یقول صلي االله علیھ وسلم فلماذا جعلھا االله مقدمة مھمة للتمھید للعملیة الجنسیة ،شيء فیھا
ي الكلام  أ،»القبلة والكلام :؟ قال وما الرسول : قالوا،أحدكم علي امرأتھ كما تقع البھیمة ولیكن بینھما رسول

  . لھذه العملیةاھز المشاعر ویدغدغ العواطف تمھیدًالذي ی

 أكبر عدد من المستقبلات الحسیة التي تتمثل في ى فالشفاة تحتوي عل،أما عن التأثیر الفسیولوجي للقبلة
 وبالتالي فالقبلة تفجر إفراز سلسلة من الموصلات العصبیة ،الجزء الأكبر من مركز الإحساس في المخ

 ، الإثارة والھیاج الجنسيى فتؤدي إل،میائیة والھرمونیة التي تنطلق من خلال الملامسة بالشفایفوالكی
 بل إن تأثیرھا یمتد لیشمل المراكز التي تؤثر علیھا المخدرات ، لیس ھذا فحسب،والإحساس بالقرب الحمیمي

اكز الرضا والحافز والسرور في  وعملھا علي مر،والمنشطات المسببة للإدمان من خلال إفراز مادة الدوبامین
  .المخ

 عن القبلة وتأثیرھا علي فائقة الاحترام بحثاً» ساینتفیك أمریكان« نشرت مجلة م٢٠٠٨ ینایر ٣١وفي عدد 
 ومن ضمن ما جاء في البحث أن ، الرضا والأداء أثناء العملیة الجنسیةىا عل وأیضً،العلاقة الجنسیة والزوجیة

 أو ،یكون لھا أكبر الأثر إما في استمرار العلاقة بین الطرفین وانجذابھما لبعضھماأول قبلة حمیمیة یمكن أن 
  .تنافرھما وبعدھما عن بعضھما فیما بعد

 وھي عبارة عن جزیئات كیمیائیة ، تعطي فرصة أكبر لإفراز الفیرمونات،والقرب والتقبیل والملامسة
یث  ح، وتمیز شخصیة كل إنسان وبصمتھ الوراثیة، المخىمتناھیة في الصغر تتسلل من خلال خلایا الأنف إل

 ومن بین اثني عشر من الأعصاب المخیة المسؤولة ، في ھذا الانجذاب أوالتنافر بین الأشخاصا مھمًاتلعب دورً
 نجد أن ھناك خمسة یتم تنبیھھا لكي تعمل من خلال ھذه ،عن الكثیر من الوظائف الحیویة الأساسیة في الجسم

ائل إلي المخ ــم والخدود والأنف لتوصل الرســلد وعضلات الفــان والجــ واللسهفاــحرك معھا الش حیث تت،القبلة
 ،ھ الجھاز العصبي اللإرادي من خلال الإثارةـ ویتنب،ذوق والإحساس بالحرارةـفتعمل حواس اللمس والشم والت

  .یر ملائم للإثارة الجنسیةخ علي الأعضاء الجنسیة عندما یكون الوضع غــفیزیل التثبیط الدائم للم

 والذي لھ علاقة وثیقة ،وقد أظھرت الدراسات أن ھرمون الأوكسیتوسین الذي یطلق علیھ ھرمون الحب 
وھو » الكورتیزول« بینما ینخفض ھرمون ، یرتفع مستواه بعد القبلة، الذروة في العملیة الجنسیةىبالوصول إل

 ولكن في إطار الحلال الذي ، وسائل إزالة التوترى بلاشك إحدى فالقبلة الممتعة ھ،ھرمون الانفعال والتوتر
حین جعل القبلة والكلام ــ صلي االله علیھ وسلم ــ  الذي یقصده الرسول ىأباحھ االله، ومن ھنا یتبین لنا المعن

یلة أو  أن الرجال یتخذون من القبلة فقط وسا ولقد أظھرت الدراسة أیضً،رسولین یمھدان لأداء العملیة الجنسیة
 أما النساء فإنھن یحتجن إلي الكلام الناعم الحلو مع التقبیل ، العملیة الجنسیة الكاملةىخطوة من أجل الانتقال إل

  . العملیة الكاملة وھن یشعرن بالرضاىلكي ینتقلن بسلاسة إل

نھ أضواء  وأتمني ألا تفت، أرجو أن یراجع الأستاذ الفاضل جمال البنا نفسھ ویعود إلي الصواباوأخیرً
 فلھ من الأجر مثل أجر من ى ھدىمن دعا إل « ولیتذكر أنھ ،الإعلام التي تبحث دائما عن كل ما ھو غریب وشاذ

 ضلالة فلھ من الإثم مثل إثم من اتبعھ لا ینقص ذلك من إثمھ ى ومن دعا إل،اتبعھ لا ینقص ذلك من أجره شیئاً
  !؟ا  فماذا نقول لربنا غدًا،ن الشباب بخلاف أن نحلل حرامًس ع للتنفیى ولنبحث یا سیدي عن وسائل أخر،» شیئا

 ربط بین المضمضة بالماء في الصیام، والقبلة فیھ، ونبھ إلى المماثلة فیھما من ونرى أن رسول االله 
حیث إن كلیھما قد یؤدي إلى أمر مفطر، وربما لا یؤدي فلیس فیھ بذاتھ إفطار، والإفطار فیھما محتمل، 

ینھما یتساویان في الحكم، فإذا كانت المضمضة لا تفطر، وعمر یعلم ذلك، فكذلك یجب أن یعلم أن وبالمماثلة ب
  .القبلة لا تفطر
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یخ بتار" المصري الیوم"في جریدة ) القبلات یا أستاذ جمال(كلمة الدكتور عبد الھادي مصباح 

ورد فیھا العدید من الآیات شھاد الخاص بأغنیة أم كلثوم وقد أ كلمة رصینة باستثناء الاست:٢/٣/٢٠٠٨
  . بل أیضًا صال وجال فیما تكشف عنھ البحوث الحدیثة عما یكمن وراء القبلة أو فیھا، ثم لم یكتف،والأحادیث

 ، ومعرفة،فسرھا بما لدینا من ثقافة أي أننا ن،وما یؤخذ علیھ أنھا تفسیر بشري للنصوص التي جاء بھا
 وألھمھا ، ولكن صاحب ھذه النصوص ــ االله تعالى ــ الذي جبل النفس البشریة، وما من مفر من ھذا،وحكمة

 أورد آیات أخرى ، وھو أقرب إلیھا من حبل الورید، وھو یعلم بكل ما تسر بھ ھذه النفوس،فجورھا وتقواھا
 ولا یعود ھذا إلى ، عما یتصوره البشر ؛ لأنھ أرحم بالبشر من البشر بأنفسھمعدیدة تضفي رحمة على البشر تزید

قُلْ لَوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ ریة ــ أضعافاً ؛ لأن رحمتھ ھي أعظم من رحمتنا ــمعرفتھ ــ التي تفوق معرفتنا بالنفس البش
 ولكنھ ،؛ ولأنھ یعلم أن الإنسان لیس ملاكاً) ١٠٠ :الإسراء( خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذاً لأَمْسَكْتُمْ خَشْیَةَ الإِنفَاقِ

كل بني آدم خطاءون وخیر الخطائین « : ولذلك قیل، بل ولابد أن یخطئ لأن ھذه ھي الطبیعة البشریة،یخطئ
  .»التوابون

 فعندما كان یبایع الصحابیات على ، فنحن نلمس ھذا المعنى منھ، خلقھ القرآنولما كان الرسول 
  . حتى قلن االله ورسولھ أرحم بنا منا بأنفسنا »فیما أطقتن«  كان یردف ذلك ،تواجبا

ىَّ      « :وعندما قال أحد المسلمین قبیل الصلاة     ھ عل دًا فأقم ا رسول االله أصبت ح م الصلاة    »ی ى أت  ، سكت حت
ھ  ل مقولت اد الرج ول  ،وأع ھ الرس ال ل اً «:  فق ا آنف صل معن م ت ال،» ؟أل م: ق ال ، نع سنا«:  ق ذھبن إن الح ت ی

ا استطعتم       «:  وفي مناسبة أخرى قال      ،»السیئات ھ م أتوا من أمر ف انتھوا    ،إذا أمرتكم ب ر ف ن أم تكم ع  ،» وإذا نھی
  .»لو لم تذنبوا لذھب االله بكم وجاء بقوم یذنبون ویستغفرون فیغفر االله لھم«: وقال 

 بل ،ض أن یقرأ ما قبلھا وما بعدھا لأنھ یفتر،إن انتزاع آیة وتفسیرھا یمكن أن یعطي معنى لا یریده القرآن  
ق                  ن أن ترتف ھ یمك سرھا ؛ لأن ي یف ة الت ن موضوع الآی ات أخرى ع ن آی یجب أن یكون لدیھ علم بما في القرآن م

ا دون الأخرى     ضًا       ،علیھا أو یؤخذ بھ رآن لا یضرب بعضھ بع ا لأن الق ذا خروجً د ھ ا یكمل بعضھ    ، ولا یع  وإنم
  .بعضًا

ة       الذي جا  »العلمي«والكلام   تثارة القبل ن اس دیلاً        ،ء بھ ع ا أو ب ن الزن ن التعویض ع ا م د نوعً ن أن یع  ، یمك
سھ    ا إلا   ،ویصبح كما لو حقنا إنساناً بمیكروب مخفف من مرض ما لیكون لھ حصانة في المرض نف  ولا یكون زن

  .إذا وقع الزنا فعلاً

مَ  الَّإننا فیما ذھبنا إلیھ عن القبلات إنما كنا نستلھم نصًا قرآنیًا      وَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَ   ذِینَ یَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَ
نجم( سرون إن الل ،)٣٢ :ال ال المف د ق ل م وق رم بالفع ا دون المح و م ة   ،م ھ ى والزانی سرقة الأول ا ال وا فیھ  وأدخل

ر و جاء ذلك في الطبري   ،الأولى ـ       ،القرطبي وابن كثی ا ـ د علیھ ي أعتم ذا لا لأن ا أورد ھ سر    وأن ي المف ي ف ن یفرأی
ي  ،معروف ــ ولكن لأن الناس عامة یؤمنون بما یضعھ ھؤلاء الأئمة الأعلام ویجلونھم إلى درجة التوثین       أما رأی

واحش       م والف ائر الإث ا دون كب ائر      ،فھو ما أوضحتھ الآیة أن اللمم ھو م ن كب ره م الى یتجاوزه ولا یعتب  وأن االله تع
ى أس     ا عل ھ إم واحش وتقبل م والف یِّئَاتِھِمْ       اس الإث نْ سَ اوَزُ عَ وا وَنَتَج ا عَمِلُ سَنَ مَ نْھُمْ أَحْ لُ عَ ذِینَ نَتَقَبَّ كَ الَّ  أُوْلَئِ

اف( ش   ،)١٦ :الأحق ضعف الب لام لل ة الإس ار معالج ي إط ا ف ذي أشـ وإم ق علی  ـري ال ذي نطل اً وال ھ آنف ھ ـرنا إلی
ي    ،المقاصة  دأ القرآن ى المب وم عل ذْ  ویق سَنَاتِ یُ ذَّاكِرِینَ  إِنَّ الْحَ رَى لِل كَ ذِكْ سَّیِّئَاتِ ذَلِ ذا ،)١١٤ :ھود  (ھِبْنَ ال  وھ
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ھ           المبدأ یخالف مبدأ سد الذریعة الذي ابتدعھ الفقھاء وحاولوا بھ أن یضعوا المسلم داخل صوبة حتى لا یتسرب إلی
لذنب وھو المنطق الذي  ولأنھا تؤدي إلى ا، وكان ھذا المبدأ وراء عدد كبیر من التحریمات تحوطاً ،الخطأ والذنب 

  .أخذ بھ الدكتور عبد الھادي مصباح

ه بما رسمھ  كاً، إنھ یخطئ ویصیب ویعالج خطأنحن لا نخادع ولا نتجاھل ولا نفترض أن یكون المسلم ملا     
  .القرآن لھ

ر    في غایة الا«عبر الدكتور عبد الھادي مصباح عن إنھ   ھ المفكر الإسلامي الكبی  ،ندھاش والتعجب مما قال
ھ          ، معنى تأخر سن الزواج وارتفاع تكالیفھ      فھل ر فعل ل الحرام وتبری ى تحلی ك إل ؤدي ذل ة أن ی شار البطال  ؟ » وانت

 فمن الطبیعي ، فإذا خولفت، إن الإسلام لا یحرم أمرًا إلا بعد أن یوجد الأوضاع التي تسمح بالتحریم   :وأنا أقول لھ  
ة    م من ترضون دینھ وأمانتھ فزوجوهإذا جاءك« : وقد قال الرسول،أن لا یمكن تطبیق التحریم     ن فتن وا تك ، إلا تفعل

یس    ، ضُرب بھ عرض الحائط، وھذا أمر مھمل،»وفساد عریض  ن ل ا مم  فما من أب أو أم ترضى أن تزوج ابنتھ
رًا دفع مھ ن لا ی قة أو م ھ ش دم أثاث،لدی خ. .ًـا أو لا یق ادي إلا  ،ال د الھ دكتور عب ر ال اذا ینتظ ة« فم ساد . . الفتن والف

  .مع عدم تحقیق ما فرضھ من أوضاعالتشریع یختل إذا أرید تطبیقھ  إن میزان »عریض ال
* * *  

دون              ذین یعم ج الصحفیین ال ودخلت المیدان صحفیة مغمورة في جریدة الأھرام ركبت الموجة ونھجت نھ
  ):٩/٣/٢٠٠٨(إلى السخریة، فكتبت في جریدة الأھرام 

 

ا          ر، خرج علین وى إرضاع الكبی دأت عاصفة فت د أن ھ ـة     " المفكر الإسلامي  "بع ا لیضیف عرب ال البن جم
  !بشرط ألا یكونوا متزوجین " القبـــلة"جدیدة إلى قطار الفتــاوى المندفع بلا ھوادة، لیبیح للشـباب والفتیـات 

ة و            ؤثرات الخارجی د الم ة،       مبررات البنا الضعف البشري وتزای ھ والبطال اع تكالیف زواج وارتف ن ال أخر س ت
المھم أن الرجل الذي ترك كل ھموم الأمة ولھث وراء إشباع شھوات الشباب اعتبر القبلات مجرد ذنوب صغیرة   

  .تمحوھا الحسنات

بلات المباحة،                 دد الق ذنوب، وع ذه ال ا محو ھ وفي الحقیقة غاب عن فتوى البنا، تحدید الحسنات التي یمكنھ
  ؟" الروحیة"ر بالألوف ؟ وأین تتم ھذه الشعائر وھل تقد

  !!دماغنا وجعنا دقیقة سكوت الله ) الفتوى(یا أھل : رحم االله الفنان بیرم التونسي، فلو كان بیننا لقال

  ):١٥/٣/٢٠٠٨(ولم أرى أن كلمتھا تستحق الرد، ولكنھا عادت فكتبت في جریدة الأھرام یوم السبت 

 

ن  " المفكر الإسلامي"بین غیر المتزوجین تمادى     " القبلة"بعد إباحتھ    جمال البنا في فتاواه المثیرة مطمئناً م
إذن االله مادامت أول مرة                 ورة ب ة مغف ذه الجریم ى أن ھ ا إل ي الزن ع ف بلات ویق ذه الق ر ھ دماه إث ق ق إن !.. أن تنزل

سألة" ام" الم شیھا بنظ ا ھیم دي وربن ة ھتع ال!!  المقاص ام  : وق ل نظ سیئات مث ذه ال ذھب ھ رة ت سنات الكثی إن الح
دي         ! البنوك   ضًا ھتع سرقة أول مرة أی ت         !!.. وأضاف أن ال ي زن رأة الت سى الم ا، فن ت البن ذاكرة خان دو أن ال ویب

ا   .. عمومًا.. واعترفت للرسول، وأقام علیھا الحد  ة الزن ورة (ننتظر توضیحًا من البنا عن جریم ر   ) المغف وھل الأم
  یخص غیر المتزوجین كالقبلات أم متاح للجمیع ؟
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ھ               توعندئذ وجد  م ب ا عل یس لھ ا ل ا فیم دھا وأن أوجھھ د ح ا عن رد   ، أن من الضروري أن أوقفھ  فأرسلت ال
  :الآتي

ي     اقرئ« :»یبیح الرذیلة الأولى.. .مفتي القبلات الحلال«أقول لكاتبة   ر والقرطب ن كثی ري واب ي ما كتبھ الطب
كَ      فسرین في تفسیر الآیة وكل الم  مَ إِنَّ رَبَّ وَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَ مِ وَالْفَ ائِرَ الإِثْ ونَ كَبَ رَةِ  الَّذِینَ یَجْتَنِبُ عُ الْمَغْفِ نجم  ( وَاسِ  :ال

الى   . ففیھا أكثر مما ذكرت   ،)٣٢ ھ تع سَ  وھل تسخرین من قول سَّیِّئَاتِ  إِنَّ الْحَ ذْھِبْنَ ال ن الرسول   ؟ نَاتِ یُ   أو م
ھ  ، فصمت الرسول حتى قامت الصلاة،)أصبت حدًا: (ذي جاءه رجل فقال لھ    ال ھ   ، وبعدھا أعاد الرجل كلمت ال ل  فق

  .»إِنَّ الْحَسَنَاتِ یُذْھِبْنَ السَّیِّئَاتِ ألم تصل معنا ؟ « :الرسول 

الھزل     د ب دار الرجال وتحتر    . .وأنصحك بأن تحسني القیاس ولا تخلطي الج ي أق ضًا أن تعرف م مي  وأی .. القل
  .»والقراء.. والأھرام

ذر    والغریب أن الأھرام العریق الذي یفترض أن یكون عارفًـا بالأعراف الصحفیة لم یقم بنشر الرد، أو یعت
دو               ان یب ة، وإن ك ى مستوى صحف النمیم ق إل ستواه العری عن صحفیتھ المغمورة التي أساءت إلیھ ونزولھ من م

  .م نقرأ لھا شیئاً بعد ذلكأنھ استشعر الحرج الذي وضعتھ فیھ، فل

تھتار             رأة واس شة وج ة فاح ن جھال شفت ع ي ك دونات الت سي الم ا الرئی ان مجالھ ة، وك تعلت المعرك اش
ھ             ل ابنت أن یقب ھ ب سمح ل یس   ! (وإسفاف، وعني أكثر من واحد بالتعرف على جمال البنا، وما إذا كان ی بالمناسبة ل

  ).لي أبناء

ھ إلا    .. امة والسوقة والجھلة لكي یقولوا ما یشاءون إن في الابتذال مجالاً واسعًا للع      ا لا یكون مكان لة  "مم س
  ".المھملات

ا               ع أن لھ ادي مصباح م د الھ دكتور عب ال ال تثناء مق شكلة باس ة للم والغریب أنھ لم یتصد أحد لمعالجة متأنی
  .جوانبھا الاجتماعیة والاقتصادیة والحضاریة، ولیس الدین إلا أحد جوانبھا

ھ فزوجوه إلا    "مع أننا قلنا وأكدنا، إنھ لو طبقنا حدیث الرسول      ھذا كلھ،    ھ وأمانت إذا جاءكم من ترضون دین
  .لانحسمت المشكلة" تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبیر

ي            ت ف ف أدخل ـ وكی وعندما عرضت تفسیرات المفسرین ــ الطبري وابن كثیر والقرطبي حتى سید قطب ـ
ك لا      اللمم القبلة والضمة وكل م     درك ذل ن آدم م ا ھو دون الزنا، وأن ھذه الصور من الممارسات مما كتب على اب

ى                  شربة الأول ى وال سرقة الأول ى وال ة الأول م الزنی ن اللم محالة، بل إن التفسیرات التي عرفت اللمم اعتبرت أن م
دو      ا أو ینق ذون بھ ل یأخ سرین، وھ سیرات المف ى تف د عل ب أح م یعق ود، ل وب ولا یع ى أن یت ل عل سرین مث ن مف

  الخ، حتى سید قطب ؟.. الطبري وابن كثیر

ا                 ا كم أثبتھا ھن ي وس د الإلیكترون ام رسالة جاءتني بالبری ت أم وبین المئات من رسالات السب واللعن، وقف
ام        سب      Subjectكتبتھا وإن كنت سأحذف اسم مرسلتھا حتى وإن كانت قد كتبت أم دأت بال د ب ك، وق ة االله علی  لعن

  :االله علیك، ولكن من الواضح أنھا صادقة في انفعالاتھاوختمت بلعنة 
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د                 قرأت انع وق ا م ول لا م ان وتق ات والفتی ساء والرجال أو الفتی ل الن ن تقبی ا م   فتواك التى لا ترى فیھا مانع
  !!!!!!!!!دخلت في علم غیب االله الذي لا یعلم الغیب سواه وقلت ان ھذا من اللمم أي الذنوب الصغیرة 

ن                     ا دی شوه دینن ل ان ت ك قب ین كتابات ن معجب ت للاسف م ي كن ك لانن م علی ل ان احك واك قب ق فت قمت بتطبی
  الحیاء الذي ضربت بھ عرض الحائط

ھ    ھل تعلم ماذا فعلت قمت بتقبیل احد الزملاء   ى باقت ذا زن  الذى لا یمانع ومن الفرحین بفتواك وتحدیتھ ان ھ
ذي         م ال ا ووزر اللم ك وزرھ ة ول دث طام ادت ان تح دث ك اذا ح م م ضان ھل تعل ل لا الاح ى التقبی ى نیت ا وف یوم
 حصل قبلنا بعضنا في خدودنا ولمس خده خدى الناعم وطبعا اكیییییییییییییییید شم رائحتى الغیر نفازة وماذا حدث        

رأة والرجل تصدیقا              د الم د عن ذى یزی ون ال ن الھرم دك فكرة ع عندما یشم احدھم رائحة المراة او الفتاة ؟ ھل عن
ضا              ي ای ن رغبت ك ع ھ ولا اخفی ي عیون لحدیث للرسول الكریم علیھ افضل صلوات االله وسلامھ شعرت بالرغبة ف

ھ ا           ا فعل ن م ر م ھ اكب ي المحظور       فكان ان قال لي لعن االله جمال البنا فما فعل ع ف دت ان اق دنماركیون بالاسلام ك ل
  رغم اننا من بعید لبعید ونحن اصلا لا نحب بعضننا فما بالك بمن ھم كذلك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

واك          ي فت اء ف ن الحی ك ای االله علی اضحكت فینا غیر المسلمین لان حجتنا ھى ان دیننا ھو دین الحیاء اصلا ب
  ل التقبیل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟واذا كان ھناك لغط فى حرمة المصافحة فتقو

  حتى لو راجعت نفسك في فتواك الغریبة فقد سننت سنة ولك وزر من عمل بھا مثلھا مثل فتوى الرضاع ؟

ل        أنصح غیر المتزوجین بالباءة والصوم والصلاة والاستمتاع بتقوى االله في ھذا الجھاد ولا تنصحھم بالتقبی
ن      ) عینام ھل تفتى بالتقبیل مع اغلاق الا  ( ي المھور وان یرضوا بم و ف حث الشباب على غض النظر وان لا یغل

  یرضون دینھ الا تكون فتنة في الارض وفساد كبیر ؟

  اتق االله ماذا فعلت
  ماذا فعلت بنا
  بالاسلام
  لعنة االله علیك

دیني،       ت ال تلاط، والتزم ر الاخ ت، وحظ ل الكب شاشة، ولع ذه الھ صریة بھ اة الم م أن الفت ن أعل م أك ا ل وم
  .غرسوه في ذھنھا من أفكار أدت إلى ھذه النتیجة

ت    ادٍ، أو خلال              : على أني قل ي ن ن ف ة، ولك دران مغلق ین ج وة، أو ب ي خل ـتبادل ف بلات لا تُـ ذه الق ل ھ إن مث
ي         ھ ف ع زوجت زوج م ي یمارسھا ال حفلة، أو نزھة في مكان عام، وبالطبع فھناك اختلاف كبیر في طبیعة القبلة الت

ي              غرفة النوم    ذري والت ا الحب الع دفع إلیھ ي ی ة الت ة التلقائی ة الحرة الطبیعی ین القبل سیة، وب تمھیدًا للمخالطة الجن
  .تكون تعبیرًا عن الحب ولیس تنفیسًا لشھوة
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اوي الإرادة               ن شيء فھو ضعف الشخصیة، وتھ شف ع ت ت الة إذا كان ة صاحبة الرس ري أن حال ي نظ وف
ي          ة ف ة وللتربی ا           نتیجة للتربیة المنزلی ئ أبناءھ ا لا تنمي الشخصیة، ولا تھی ع، فكلھ ي المجتم اق ف المدرسة، والنف

ام             ن أم سیة فحسب، ولك ة الجن ي الناحی یس ف ذكورًا وإناثًـا لتحمل المسئولیة، مما تجعلھ ینھار أمام أول امتحان، ل
اء،               و الحی یس ھ ة   كل تحدیات الحیاة والمجتمع، وعلى نقیض ما تصورت مرسلة الرسالة، فالحل ل ن المجابھ ولك

وین              ن تك اء جزء م سیتھا، إن الحی زل نف الحرة القویة للتحدیات سواء كان برفض التقبیل أو بالحیلولة دون أن یزل
: المرأة المسلمة، وھو الذي یحول دون ارتكابھا الزنا، ولكنھ لا یستطیع أن یقف أمام اللمم، الذي قال عنھ الرسول  

ل     ) ولیس فعلاً(نھ رد فعل ، ولأ)إن الإنسان مدرك ذلك لا محالة  ( د لك اء، ولاب ات والآب لفعل سيء ھو تعنت الأمھ
  .فعل من رد فعل یحدث ذلك لا محالة، ویكون التصرف إزاءه ھو ما عرضناه عند معالجة القضیة

* * *  
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 وإن ،أن یُعرف الجمھور علیھئة على الدعوة التي ینادي بھا لقد قرر جمال البنا عندما لمس ھذه الآثار السی   
سي    (:كان قد آثر أن یتحدث بضمیر الغائب لا بضمیر المتكلم لأنھ كما قال  ن نف دیث ع ل  ،إن طبعي ینفر من الح  ب

ھ        ولأن القضیة أصلاً قضیة موضوعیة والحدیث  ،إنھ یستعصى علىَّ   ة علی ي ظلالاً ذاتی د وأن یلق نفس لاب ن ال  ، ع
  .)ولأن الكتابة بضمیر الغائب تطلق المجال لدي القارئ في حین أن الحدیث بضمیر المتكلم یغلق الباب 

* * *  
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ا رأس   كان الإسلام ھو القضیة المحوریة في الفردین النابغین فیھا ألا وھ،ولد جمال البنا في أسرة مسلمة     م

  .ھذه الأسرة الشیخ أحمد عبد الرحمن البنا وابنھ البكر الإمام الشھید حسن البنا

ا عاملان                وافر لھم ذین ت ذین الل ة وشخصیة ھ ن طبیع سبھ م وھذا العمل الإسلامي كان لھ طابع خاص اكت
ن مشروعھ الفكري العظیم   فعندما بدأ الشیخ أحمد عبد الرحم، قوة الإرادة: والثاني، علو الھمـة  : الأول ،استثنائیان

عن تصنیف وشرح مسند الإمام أحمد بن حنبل ما كان أحد من الأئمة الأعلام قد فكر في ذلك منذ أن وضع الإمام 
شیخ         ،أحمد ابن حنبل مسنده حتى ألف عام   ھ ال دأ فی ذي ب ث عشر ال رن الثال ى الق  أي من القرن الثالث الھجري حت

د  ،العمل نقول إن الإمام أحمد بن حنبل ھو إمام الأئمة في الحدیث النبوي ولكي نفھم ما ھو ھذا      ،البنا مشروعھ   وق
ن      ،ضم في مسنده قرابة ثلاثین ألف حدیث مما لم یكن واردًا وقتئذ في أي مرجع آخر     م تك ث ل ذه الأحادی ن ھ  ولك

سید  ،مرتبة على أساس الموضوعات الفقھیة ولكن على أساس المسانید      ا ال ثلاً    فكل الأحادیث التي روتھ شة م ة عائ
م جرا            ،في باب  اب آخر وھل ي ب ن الخطاب ف ن عمر ب د االله ب ا عب ولا یلحظ موضوع   ، وكل الأحادیث التي رواھ

ج                ن مناسك الح دیث ع م ح در ث ن غزوة ب دیث ع وه ح ن الصلاة یتل خ . .الحدیث فیذكر حدیثًـا ع ذه   ،ال ت ھ  وعطل
د خلا    ،الواقعة الاستفادة من المسند كمرجع فقھي  م یفكر أح ذلك     ول ام ب ف عام القی ال     ،ل الأل ر وق ن كثی  وحاول اب

ر      ،"مازلت أنظر فیھ والسراج ینونص حتى كُــف بصري   " ن كثی ھ اب ا عمل دینا شيء عم شیخ    ، ولیس ل ام ال د ق  وق
ھ      ذا    ،أحمد البنا بذلك فصنفھ أبدع تصنیف على أساس كتب ثم أبواب ثم فصول تبعًا لأبواب الفق ع بھ م یقن م ل ل  ، ث  ب

ھ  رحًا ل ع ش ـاظ وض ب الألف سند وغری ھ ال اول فی ائغ تن لوب س تن بأس ادل الم ریج،یع ي ، والتخ يء ف م ش و أھ  وھ
دیث       م         ،الحدیث لأنھ یعني درجة الح ھ الحك ذ من ا یؤخ ـد مرجعً ام    ، وھل ھو صحیح ؟ فیع ذكر أحك  أو ضعیف وی

ا ھي سحابة      ،الخ. .الباب في المذاھب الأربعة وغیرھا     ین عامً ن    واستغرق ھذا منھ خمسة وثلاث  النصف الأول م
  .القرن العشرین

 إن تكوین الإخوان المسلمین ،یماثل ھذا العمل العظیم الفرید العمل الذي قام بھ الابن البكر الإمام حسن البنا
ان معجزة       ن               ،في عشرین عامًا ك ام مصر م داوة حك ام ع ة صمدت أم ذه الھیئ شئھا لأن ھ ة من ل عبقری ان دلی  وك

  . وبقیت وذھب ھؤلاء،اصر حتى السادات حتى مباركالملك فاروق حتى جمال عبد الن

ا   ،وھذا ھو ما نعنیھ بعلو الھمة فلم یتصدیا لأمر صغیر         سبًا    ، ولا لقضیة سبقت معالجتھ ق ك  ولا لأمر یحق
رن   ، كان العمل عظیمًا وجدیدًا أصیلاً، سواء كان مالاً أو منصبًا أو شھرة      ،شخصیًا م یقت  وكان لھ دوره الضخم ول

  .ماديھذا بأي كسب 

ذلك           ،أما عن قوة الإرادة    وم ب ن أن یق ن یمك دو آخر م ان یب ا ك د منھم دي أي    ، فذلك لأن كل واح ن ل م یك  فل
ھ    ، ولم یطأ أحد منھما الأزھر،منھما عندما بدأ عملھ الشھرة أو المكانة أو الجاه أو المال       ن أن یتخرج من  فضلاً ع

ھ      إن الأزھر یخرج سنویًا عشرات الألوف من      ،ویرزق معونتھ  ام ب ا ق ل م  العلماء دون أن یفكر واحد منھم في مث
ذا الإنجاز العظیم        ،الشیخ البنا  ن ھ ان یعجز ع ر معلمي     ، بل إن الأزھر نفسھ بقضھ وقضیضھ ك ا أكث ل فم  وبالمث

ن أن           ،اللغة العربیة في المدارس الابتدائیة     ـ یمك اھرة ـ ر الق ي غی ـ وف ین ـ د ھؤلاء المعلم  فھل كان یتصور أن أح
  .خوان المسلمینیؤسس الإ
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ى         ب إل م ذھ َّـاب ث ي الكًُـت رآن ف ظ الق د أن حف ة بع رك القری ا ت شروعھ ریفیً دأ م دما ب ا عن شیخ البن ان ال ك
ة      اتیح المعرف م بمف ى أل راھیم حت د إب امع القائ ي ج ى ف ت تلق رة كان لامیة ح ات إس ي دراس شترك ف كندریة لی الإس

لامیة ة  ،الإس ل الدراس ق أو یواص تمكن أو یتعم م ی ا أراد     ، ول ام م ھ أم صل علی ا ح صغر م ن أن یست ان یمك  وك
ھ   ھ ،الوصول إلی ذا كل د ھ ن       ، وبع وع م ھا كن ان یمارس ي ك ساعات الت لاح ال شھ احترف إص ي یضمن عی ھ لك  فإن

  .الترویح بعد مواصلة القراءة والكتابة

ھ سیأخذ      ،وتصوروا معي الموقف عندما عقد العزم على ھذا العمل العظیم    ان واضحًا أن د ك عشرین أو   فق
ھ      ،) سنة٣٥وعملیًا شغلھ   (ثلاثین سنة    ھ أتم و فرضنا أن م ل  ، فكیف یبدأ مشروعًا یرتھن ثلاثین عامًا من عمره ؟ ث

أن  ، ولا علاقة لھ بالأزھر ولم یدخلھ یومًا،فماذا یفعل بھ وھو رجل مجھول یعیش في أحد أزقة القاھرة       ولم یعن ب
شیخ   ، ھذا أمر لم یكن متصورًا ،تي تمثل الإسلام أو غیرھاتكون لھ صداقات أو علاقات بھذه المؤسسة ال      ن ال  ولك

رة       ، جزءًا ٢٢ بل قام بطبعھ أیضًا فطبع  ،البنا فعلھ  ذي یعول أسرة كبی ر ال و الرجل الفقی الم    ، وھ ھ بع ة ل  ولا علاق
شر ع والن وة الإرادة،الطب ر ق ا تظھ ة، ھن ل عقب ر ك ین  ، وقھ ة أو اثنت ي ملزم روف یكف ن الح ددًا م ترى ع د اش  لق

ا     ة فتطبعھ تم الجزء الأول      ،وشغَّــل عاملاً ماھرًا في جمع الملزمة ثم یرسلھا إلى مطبعة قریب ى ی ذا حت ستمر ھ  وی
اني والعشرین            ى منتصف الجزء الث م      ،ویبدأ في الجزء الثاني حتى وصل إل رى أنھ ھ لا یعرف الناشرین وی  ولأن

ي حارة الرسام       ،إنھ كان یحتفظ بما یطبع في مخزن مكتبھ   ف" لصوص" دیم ف ت ق ي بی  وكان دورًا أرضیًا فسیحًا ف
اني        ـع الفكھ ى رأسھا جام د أن تعرف       ،التي تتفرع من شارع المعـز لدین االله وعل ھ بع أتي لطلب ن ی ع إلا م  ولا یبی

ـ               ،علیھ البعض  وءًا ب ًـا ممل ھ مخزن رك لورثت ھ ت وفي فإن دما ت ت " وعن اني الف ى الجزء     " ح الرب ن الجزء الأول حت م
  .نیالثاني والعشر

ھ بالفعل   ، لا یمكن أن ینھض بھ فرد مھما كانت إمكاناتھ   ،عمل مستحیل بكل المعاییر    ا أتم  ، ولكن الشیخ البن
ات  ، فما كان لھ أن یسمو إلى مثل ھذا العمل،"علو الھمة وقوة الإرادة"وھذا ھو ما نسمیھ    ولا أن یتغلب على عقب

  ."علو الھمة وقوة الإرادة"ظھاره إلا إذا كان االله تعالى قد أنعم علیھ بنصیب وافر من ھذین إ

  .ونتیجة لھذا اتسم عملھ بطابع من الأصالة والإبداع والعصامیة والتمیز

ا       ذ شكل         ،وھذه الصفات أیضًا ھي ما اتسم بھ عمل حسن البن دعوة الإسلامیة تأخ ت ال ا كان ل حسن البن  فقب
ى ظھر حسن     ، كل واحدة في حالھا،ریة محلیة تقوم على الوعظ والإرشادجمعیات خی  ات حت  منقطعة عن الأخری

ت    ،البنا سلمین   " كان ا سنة      " الإخوان الم ي أسسھا حسن البن اة        ١٩٢٨الت ال القن ن عم ن ستة م ي الإسماعیلیة م  ف
ذه  ،اختارھم من المقھى ولیس من المسجد      ي      ولكن الغریب والذي ما كان متصورًا أن ھ ة ظھرت ف ة الوھنان  النبت

ي مصر             ا ف ة لھ ة دولی ا كھیئ د عشرین عامً ا        ، شعبة ٥٠٠القاھرة بع الم الإسلامي وینتمي لھ ي الع روع ف ا ف  ولھ
  : وضم التجدید الذي جاء بھ حسن البنا أمرین،خمسمائة ألف

ة :الأول ى العالمی ة إل ن المحلی ا م و نقلھ ي وھ ة ، تنظیم وین الھیئ یة" وتك دعوة" القیاس لامیةلل ان ، الإس  وك
دما كون شركة             ل  "عملھ ھذا یشبھ عمل روكفلر في أمریكا عن تاندرد أوی ي صارت     ،"اس شركة القیاسیة الت  أي ال

ون    ، ھي السائدة في صناعة الزیت ،الخ. .موازینھا وتكریرھا  ذي یك شفي ال  أو لینین الذي وضع أساس الحزب البل
ا      ، تحتـذیھ بقیة الأحزابللطبقة العاملة وأصبح ھو الأساس الذي   " طلیعـة" ي كونھ سلمین الت ة الإخوان الم  إن ھیئ

ین  ١٩٢٨حسن البنا سنة    ـ  ١٩٤٦ والتي بلغت أوجھا ما ب ى        ،١٩٤٨ ـ سجت عل ي ن ة القیاسیة الت ت ھي الھیئ  كان
لامي  الم الإس ي الع دعوة ف ات ال ل ھیئ ا ك صر   ،منوالھ ي الع لامیة ف دعوة الإس ى ال صمتھ عل ا ب سن البن رك ح  وت

  .الحدیث
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ان   ،"الإسلام كمنھج حیاة" الذي یماثل الإعجاز التنظیمي ھو فكرة         :والثاني ة ك  فالإسلام في مصر اللیبرالی
 وكانت المادة التي تنص على أن الإسلام دین الدولة والعربیة لغتھا ھي إحدى ،منزویًا في ركن قصي من أركانھا  

دیني      ،المواد الأخیرة في الدستور    شأن ال ى بال ن یُعن م یك اف     ول ساجد ووعاظ وزارة الأوق ة الم د عاش   ،إلا أئم  وق
دى                    ن إح ھ م و خطبت ن خشب ویتل ده سیف م ي ی ام المسجد یصعد وف ان إم ي ك رة الت ھ الفت ي طفولت ا ف ال البن جم

الین         ،الأوراق الصفراء  د البق اع عن ور تب ا عاش ورأى الخم ة     ، كم ا الدول شرف علیھ ة ت صاد  ، ودعارة منظم  واقت
  .یحكمھ الأجانب

ثم   جاء حس  ن البنا فغرس الإسلام في صدارة المجتمع وأوجد من شباب الجامعة من یخطب ارتجالاً فلا یتلع
  . بل ینطلق،ولا یخطئ في شعر أو آیة

 وصلى بھم صلوات طویلة ، وزودھم بعلمھ وإیمانھ وإخلاصھ،ھؤلاء ھم أبناء حسن البنا صنعھم على یدیھ     
  . كأنما أنزل لتوه، حیًا،یتلو فیھا القرآن مسترسلاً ،مغرب الخمیس وعشاءه وفجر الجمعة في الخلاء

شائع               ر الإسلام ال یئاً غی ا ش دي الأستاذ حسن البن ا ول د البن شر ،كان الإسلام لدي الشیخ أحم ذي  ، والمنت  وال
ـر  ھ الأزھ دعو ل ذاھب ،ی لام الم د    ، ألا وھو إس د الواح ي البل سلمین ف ـدة الم رق وح ة تف ات المذھبی ت الخلاف  وكان

سجد  دوالم ة ،الواح ذاھب المختلف ا للم ة تبعً لاة جمع ن ص ر م ام أكث ت تق اة  ، فكان ي الحی لام دور ف ن للإس م یك  ول
ھ    ، أو اجتماعیة، أو اقتصادیة، وفي عالم الدنیا وما یموج بھ من أحداث سیاسیة      ،العامة ن فھم ا م  فأضفى كل منھم

ان عمل   ، وإعمال العقل والفكر ،غیرة وإغفال الاختلافات المذھبیة الص ، والأصالة ،للإسلام صفة الموضوعیة    وك
سُـنة         ذ بال ذھبیات والأخ ال الم ة إغف ن ناحی سُـنة    ،الشیخ أحمد وعمل الأستاذ حسن واحدًا على الأقل م ھ ال ان فق  وك

دان   " الفتح الرباني"الذي دفع الشیخ حسن البنا الشیخ سید سابق بتألیفھ ھو ملخص لعمل الشیخ الوالد     ا یری كانا معً
  . ولیس مع الفقھاء،تسیر مع الرسول للأمة أن 

* * *  

 

 

ة             :قد یقول قائل   ن ناحی شھید م ام ال ا والإم د البن شیخ أحم ة     ، ما العلاقة ما بین عمل ال ن ناحی ا م ال البن  وجم
  أخرى ؟

ده وشقیقھ         ا ووال ة   ما یجھلھ الكثیرون أن العلاقة ما بین جمال البن ت وثیق ر كان ة ، الأكب ر   ، حمیم ت أكب  وكان
ا     وة بھم ة الإخ ة بقی ن علاق اة            ،م ض الحی د رف ان ق ـ ك د ـ ا بع نذكرھا فیم باب س ـ لأس ھ ـ ى أن ود إل ذا یع  وھ

ة" ة " البورجوازی دخول الجامع دأ ب ت تب ي كان ة الت رة   ،المألوف وین أس زواج وتك ا ال ة یتلوھ ي وظیف الانخراط ف  ف
شقیق  وھذا ھو ما فعلھ أشق     ،مستقلة ا      ،اء جمال البنا وحال دون اتصالھم بالأب وال ان متفرغً د ك ا فق ال البن ا جم  ، أم

ا     ا        ،وكان لدیھ وقت طویل یقضیھ معھم ض أعمالھم اء بع ھ لإنھ ي حاجة إلی ا ف ا ھم ھ     ، وكان ي طبع سا ف ا آن  ولعلھم
ا     و، ومن ثم نشأت العلاقة المتمیزة الطویلة  ،الھادئ والمتمرد معًا شیئًـا یقربھ إلیھما      ال البن كانت نقطة إعجاب جم

ة  ، وإخضاعھما كل ما في حیاتھما لھا   ،ھذین الرجلین " رسالیة"بوالده وشقیقھ ھي      وكان ھو نفسھ لدیھ ھذه الطبیع
ا                      یھم جمیعً ب عل ا وغل م یتعرضا لھ ھ ل دة علی ؤثرات عدی ى وجود م ود إل ان یع ذي ك المضمرة رغم الاختلاف ال
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ى     ـ عل الیة ـ ـ الرس الیة    العامل المشترك ـ ذه الرس ضمون ھ ادة وم ي م رب  ، الاختلاف ف د والق ان البع م ك ن ث  ، وم
  .الائتلاف والاختلاف حتى نھایة حیاتھما

ھ           در كتاب دما أص شاب     "حفظ جمال البنا عھد والده وشقیقھ وعمل لتخلید ذكراھما عن ا ال ات حسن البن خطاب
ـ  ١٩٢٦ده یبدأ أولاھا سنة  فقد رأي قرابة عشرة خطابات أرسلھا حسن البنا إلى وال ،"إلى أبیھ   ــ أي قبل التخرج ـ

د            ،١٩٤٥وآخرھا سنة    ا الوال ھ بھ ارب كلف ارات لأق ا تضمھ زی  أو تقاضي  ، وھي خطابات شخصیة جدًا تضم فیم
ن  ،الخ. .إیجار الدكان والبیت   ة     ، ولكن جمال البنا وجد فیھا شیئًـا یستحق أن ینشر ویعل ات بمقدم ذه الحكای دم لھ  وق

ا   ، خاصة وقد كان فیھا إشارات إلیھ،ملاحظات على كل منھا وببعض  ،طویلة ات علیھ  على أن الخطابات والتعلیق
سند   ،لیست إلا النصف الثاني من الكتاب   داره الم ا  ، أما النصف الأول فخصصھ لترجمة حیاة والده وقصة إص  وم

شیخ        ،تعرض لھ خلالھا من معوقات وصعوبات      ن ال ذي كتب ع د ال و الوحی سم الخاص     ، وھذا القسم ھ ا أن الق كم
  .بخطابات حسن البنا ھو الوحید من نوعھ

ا  " ما بعد الإخوان المسلمین"وأصدر جمال البنا كتابًا بعنوان    اریخي  ،عرض فیھ لعمل حسن البن  ودوره الت
سات           ن ملاب ھ م ا بین ا     ،ومواقفھ وسیاساتھ التي لا یمكن أن تفھم على حقیقتھا إلا في ضوء م رأه مم ھ وب ع عن  وداف

  .یھ بھ البعض ممن لا یلم بما ألم بھ جمال البنایرم

 

ت الأسرة    ، ولم یولد من أشقائھ بعده إلا فوزیة ،كان جمال البنا آخر العنقود من الذكور        وفي ھذا الوقت كان
البحر    ، الواسعة، المریحة،قد انتقلت من المحمودیة الجمیلة    سیح ك ر الف ن    لأ( ذات النجیل الممتد والنھ ة م ھ بمقرب ن

صب ور    ) الم شمس او الن ا ال دخل بیوتھ ي لا ت اھرة الت ة الق ى أزق صافیة إل سماء ال ساطعة وال شمس ال ا ،وال  وإنم
دة        ،الرطوبة والبرد  ولادة المجھ ي ال سیرة الأم ف ل        ، وكان جمال ھو نھایة م ا ك ا ربھ رك لھ رة ت ة أسرة كبی  ورعای

ة  رغ للكتاب اویً  ،شيء وتف ًـا ض ان ضعیف د ك دما ول ة  وعن ى متثاقل سیر بخط ًـا ی ب  ،ا نحیف ستطیع أن یلع ن ی م یك  ول
ا ، ولا الصحة تمكنھ ،الحارة تسمح / فلا المكان  ،ویرتع ى   ، وكان في الزقاق أطفال أقوى بنیھ وأشد باسً انطوى عل  ف
ى الخط حت" یفك" فلم یكد ، وكان المتنفس الوحید لھ ھو القراءة، وحتى الآن فإنھ لا یستطیع أن یركب عجلة،نفسھ

صالة     ،بدأ یقرأ وكان والده یأخذه معھ وھو طفل صغیر إلى مكتبھ    ي ال ل ف ھ الطف  ویعكف ھو على كتاباتھ ویدع ابن
ا         ،الخلفیة للمكتب  ا ویقرأھ ب فیھ اك   ، وكانت حافلة بالمجلات والصحف فكان یقل ت ھن " اللطائف المصورة  " وكان

الروتغرافور   ت ب ي طبع ى الت دة الأول صور ،الجری ة وم ت وفدی ن   ،ة وكان ة ع صًا طویل ا قص رأ بھ ل " وق زغالی
ة       ،"الشبح الأسود " وعن   ،"مصر ن مجل داد م اك أع ان ھن رة ثابت وھي شابة       " الأمل " كما ك درتھا منی ي أص الت

 ولازال حتى الآن یذكر البیتین اللتین كتبا ،ناھضة كانت أول من دعا إلى منح المرأة حق الترشیح لمجلس النواب        
  : وھما"الأمل"تحت اسمھا العریض 

  أمل ألقیھ في الوادي الخصیب      وبــــذور في ثـــراه لا تخیب
  ھا أنا الیوم أنمى غرســـــــــھ      ولیبارك فیھ علام الغیـــــوب

ي إسرائیل  "وقرأ فیھا روایة عن   ـد ظھور موسى      " قمر بن ي عھـ ات سیاسیة    ،تصور مصر ف اك كتاب  وھن
  .ى التي استخدم فیھا ھذا التعبیرل ولعلھا المرة الأو،"حنانیك یا نشأت"
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اب أو                  ن كت ة م سلة مترجم ة مسل دى صفحاتھا روای ي آخر إح دد ف ي كل ع ع ف رام تطب وكانت جریدة الأھ
ذا         دھم شارلس جارفس أو شيء كھ م أح ؤلفین لعل اس ن        ،م شورة م ة المن ان الروای ص مك د یق شیخ الوال ان ال  وك

   .الصحف ثم یرتبھا ویجلدھا

ا   سأل م سائل أن ی ة   ولل ن القری ادم م ي الق ك الریف ا ذل شیخ البن ة ال ي علاق ھ  ،ھ سھ وحیات صب نف ذي ن  وال
ذه             د أسرار ھ ذا ھو أح دھا ؟ ھ ات ویجل ذه الروای ي بھ ف یحتف لتصنیف مسند أحمد بن حنبل وھذه الصحف ؟ وكی

سند          ،الشخصیة الفریدة  ة الم دني وأسلوب حر سبق مرحل افي م و ال    ، وھي سر تأسیس ثق ذا التأسیس ھ ذي  وأن ھ
ن          د ع ة والبع ة والفقھی ام النبوی شنة "أعطاه السلاسة في شرح الأحك اء " شن اح      ،الفقھ ق وانفت ن سعة الأف  فضلاً ع

  .الرؤیة

ھ         ،ومن ھذه الأیام الأولى    ى وفات ده حت ة وال ي مكتب صلة   ، أیام طفولة جمال البنا ف ة مت ت العلاق ان  ، وكان  وك
اني ،یةالشیخ یحب آخر أبنائھ من الذكور والإناث جمال وفوز    ، وقد أطلق على جمال ھذا الاسم تیمنًـا بجمال الأفغ

 وكان جمال ،"جمال الأفغاني ": وكان جمال الطفل عندما یُسأل عن اسمھ یقول،بل لقد أوحى إلیھ أنھ ھو الأفغاني     
ان یصاحبھ  ،البنا یزور الشیخ ویجلس معا لیؤنس وحدتھ      و   ، وفي الأیام الأخیرة عندما وھنت صحتھ ك ان ھ د ك   فق

ھ أولاد    ،دون إخوتھ متفرغًا لم یرتبط بوظیفة    ا ول ن متزوجً م یك ت الأسرة     ، ول ي بی ان یعیش ف ا    ، وك ا م ذه كلھ  وھ
ة      ،كانت لتتوافر في بقیة إخوتھ     رحمن بالحلمی  وعندما مرض مرضھ الأخیر فإنھ انتقل إلى شقة ابنھ الأستاذ عبد ال

ة    ،كتبھ وبعض مراجعھ واصطحب معھ  ،الجدیدة لیتمكن الأطباء من زیارتھ بسھولة      ا بطریق ال البن  وأدلى إلى جم
اب    العودة لكت صحھ ب سند ون ام الم ة "إتم ة والنھای زء  " البدای ر لأن الج ن كثی اریخ ٢٢لاب ن الت اب  ، ع ذا الكت  وھ

  .یعرض الوقائع التاریخیة مع ذكر سندھا

اً بالم            ا محتفظ ال البن ا وظل جم ال البن ى جم ھ إل اتیح مكتبت ت مف ب لما مات الشیخ آل دفع إیجاره  ،كت ي  ، ی  وف
د          ن الجرائ ھ م الوقت نفسھ یبیع الأجزاء المطلوبة ولكن عدم تعھده أدى لأن تزحف الرطوبة على كثیر من مقتنیات

دة          ،والمجلات سلمین  " وكان لدي الشیخ البنا مجموعة من أعداد جری ة " الإخوان الم ة   ،الیومی ا الرطوب ت بھ  ، ذھب
در    ، ولكن بعض الأیدي عبثت ببعض كتبھا،اكما ظلت مكتبة الشیخ مصونة كما تركھ  ى ص ذلك حت  وظل الأمر ك

تنقاذه       ،قرار بھدم البیت ومن حسن الحظ أن جمال البنا كان قد توصل إلى شقة واسعة      ن اس ا أمك ا كل م ل فیھ  فنق
سرة  واستطاعت الأ،سواء من مكتبة الشیخ أو من أوراقھ الخاصة أو من بقایا الجرائد والكتب ولا تزال حتى الآن  

اب      ،أن تواصل الطبع حتى أصبح في أربعة وعشرین جزءًا   سخ الكت ع ن ن بی دم م ع تق ا  ، وكانت نفقة ھذا الطب  وكم
ھ         ا ضاق مخزن ا ولم ان یخزنھ ـ ك ھ االله ـ ام     ،قلنا فإن الشیخ ــ رحم سیحًا أق ان ف د ك شخص   ،"صندرة " وق ان ال  وك

أول الوحید المتفرغ من الأسرة للإشراف على الطبع واستكمال الشر     و  ،ح الذي كان الشیخ یقدمھ للمطبعة أولاً ب  ھ
ا     ، ولا تزال تزین مكتبھ بمجلداتھا الشاھقة     ،جمال البنا  ي ألفھ ب الت ة الكت  بالإضافة إلى مسودات الفتح الرباني وبقی

  .وبعض فصول من كتب لم یتمھا

  :ویمكن إجمال تأثیر الشیخ الوالد على ابنھ جمال في

د       ، ولكنھ لم یكن كذلك،نا كان سلفیًا بالمعنى العام قد یظن أن الشیخ الب  :أولاً اع أح د وضرورة اتب ؤمن بالتقلی م ی  ول
ة ذاھب الأربع ان ،الم ـنیًا" ك سُـنة " سُ ھ ال ى فق ودة إل د الع ة ویری ستوى المذھبی وق م ل ف ھ ،یعم یس فق  ول

  . من ھنا كان فیما عملھ قدر من التجدید،المذاھب
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ى اطراح          كانت عصامیة الشیخ مصدر إل     :ثانیًا ا وشجعھ عل ال البن اة جم ي حی ھام داخلي تلاقي مع ھذا العنصر ف
 ومع ھذا ، فھا ھو ذا رجل لم یدخل الأزھر،التعلیم الجامعي ورفض السیر في التیار البورجوازي المقرر   

 وكان من أكبر عوامل الاتفاق أن الشیخ ــ رحمھ ،أدى للإسلام ما عجز عنھ الأئمة الأعلام لمدة ألف عام  
ان  ا ـ ك ا"الله ـ ة المطبوعة   ،"كاتبً ت الكلم الیتھ كان ھ ورس ھ وكفاح یم ولا ، أي أن مجال بطولت یس التنظ  ول

ا      ،التنظیر ى أن یكون كاتبً وق إل ھ       ، وكان جمال البنا یت ة أداة كفاحھ ودعوت ة المكتوب ن الكلم  وأن یجعل م
سبیل      ذا ال ذه ا      ،وشجعتھ حیاة الوالد على انتھاج ھ ي ھ ره ف إن أث م ف ن ث ر       وم ر شقیقھ الأكب وق أث ة یف لناحی

ب أو محاور            ،علیھ ھ كخطی ى حساب مقدرت ان عل ا ك ة وتضلعھ منھ  ولكن تخصص جمال البنا في الكتاب
وني  ظ،تلیفزی ؤت الحف م ی ھ ل ة، لأن ول ، والبداھ ة، والقب ى ، والدرای ة أدن ھ التلیفزیونی ت مقابلات ذلك كان  ول

ل     أن یرى جمال البنا على یحببكثیر من كتابتھ ومن      ھ مث ور  " أحسنھ فإنھ یشاھده عبر سطور كتابات ظھ
ار    شریعة     "و" روح الإسلام  " و ،"وسقوط جمھوریة فایم ق ال ن تطبی ي     "و" ھل یمك ق حاسة العمل ف تعمی

لامي  ع الإس ة " أو ،"المجتم ة الدولی ة العمالی ین " الحرك د لین ي عھ ة ف ة العمالی ة العمالی  أو ،"أو المعارض
دى      ي جری ھ ف ى مقالات وم المصري  "حت اء   " الی وم أربع خ . .كل ی داع      ،ال ى أصالة وإب ا تتجل ا وغیرھ  ففیھ

ي أناق      ج ھ الخاصة ف ادة   مال البنا ومقدرت ًـا      ،ة الأسلوب وغزارة الم یس قارئ ا ول ان شعبنا متفرجً ا ك  ، ولم
ذا          ،فلعل جمال البنا خسر في ھذه المعادلة       ن ھ رأ ولك ي شعب لا یق ب ف ھ كات  وكان یقول إن أزمتھ ھي أن

ونھم              ،في العاجلة إنما كان    ون عی ذین یعلق د أن یموت ال راء بع ھ ق ى ب ال ویعن د للأجی  أما الكتاب فإنھ یخل
  . وقد تقبل ھذه الحقیقة، فیغلب أنھ لم یخسر،بالتلیفزیون

اً ھ    :ثالث ع مجتمع صلات م د ال ى عق ھ عل دم حرص شیخ ع صامیة ال ر ع ن عناص ان م لك  ، ك ي س راط ف  أو الانخ
ر    ،الدنیا وانصرافھ التام عن   ،الوظائف وى وأكب  حتى ما كان یتعلق بالإخوان المسلمین عندما أصبحت أق

 ولم یدخل مركز  ، فإنھ لم یحفل عملیًا،ام لھاـھ ھو المرشد الع  ــ وأصبح ابن  ،الھیئات في المجتمع المصري   
المجت   ،الإخوان المسلمین إلا مرات معدودة     د ب  ،مع كان عملھ یقوم على الإیمان بنفسھ الذي یغنیھ عن التقی

  .وھذا العنصر كان لھ عرق في نفسیة جمال البنا

سند   ( جزءًا من المسند ٢٢ أن علو ھمة الشیخ التي تجلت في تولیھ طبع      :رابعًا ا م بالإضافة إلى عملین آخرین ھم
وفیر ورق كل جزء     ،رغم فاقتھ وأنھ كان یعیش من الید للفم) الشافعي ومسند أبي داود الطیالسي    ان ت  وك

ذى   ، وتغلب علیھا، إنھ لم یدع ھذه العقبات توقفھ، وكان یقول إن االله لن یخذلھ  ،د لھ ھو الھم المقع   د احت  وق
سھ   ھ بنف ع كتب ي طب ذوه ف ا ح ال البن ة    ،جم ن التبعی رر م ى یتح ھ حت ة ب ع خاص ركة توزی وین ش ل وتك  ب

  .للناشرین

زل      وھ، كان الشیخ یواصل العمل دون تعب أو ملل من الصباح الباكر في مكتبھ    :خامسًا ن من دور الأرضي م و ال
ارة  ى رأس الح اني عل امع الفكھ ي ج صلاة ف ب إلا لأداء ال رك المكت ن یت م یك دیم ول ھ ،ق ل إلی ان یرس  وك

ساء            ة عشر م  ،غذاءه فیتناولھ وقد یستریح قلیلاً على كنبة في المكتب ویواصل العمل حتى الساعة الحادی
ھ    ى مكتب سًا عل دة جال ذه الم ھ المرا،كل ھ ستخدم   وراءه وأمام ة "جع ی صلح  " التزك ان ی ي ك صغیرة الت ال

ا  ، ولم یكن لدیھ أي أداة تسلیة، لم تكن الشمس تدخل المكتب إلا لمامًا، مكتبًا  في شبابھ  علیھا الساعات   وكن
ا ھي           د أسبوع كم دھا بع ستحق الإعجاب     ،نقدم إلیھ الصحف لنج دأب ی د وال ذا الجل ان     ، ھ ا ك ر م ا أكث  وم

ساعة            كا :جمال البنا یقول لنفسھ    ى ال ان یعمل حت د ك ي فق ي حین أنھي     ١١ر٣٠ن الوالد أفضل من یلاً ف  ل
  .عملي المسائي في العاشرة
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ام   ،ولا تكییف" ثلاجة" فلم یكن عنده ،فھ واقتصاره على الضرورات  ـ وتقش ،ده في الظواھر  ــ زھ :سادسًا ي الأی  وف
ك    ،الأخیرة اقتنى مروحة مزعجة  ي البن ھ رصید ف اھرة أول      ولعل ، وبالطبع لم یكن ل ى الق دما جاء إل ھ عن

ینما        ،مرة زار الأھرام ــ وھو أمر لا یمكن القطع بھ ــ أما ما یمكن القطع بھ فھو أنھ لم یدخل في حیاتھ س
ان            ،ولم یكن یزور أحد إلا لمامًا      ض عارفي فضلھ وك ن بع رة م رة الأخی ي الفت  ولكن كان یزار خاصة ف

ذي   ب ال ام الرتی رون النظ م یغی م لأنھ سر بھ صفحاتی ھ إلا ال رى فی شعرونھ  ، لا ی انوا ی ضًا ك م أی  ولأنھ
  . لأنھ ھو نفسھ لم یسع إلیھ،التقدیر الذي حرمھ

ت   ١٩٢٤ومما یثیر الفكر إنھ وقد انتقل إلى القاھرة سنة     لم یفكر في شراء بیت مع أن البیوت الصغیرة كان
وس "متاحة   ھ الأسرة ھو شراء         ،"بتراب الفل ا توصلت إلی ان كل م رة مق" وك ام      " ب ل صغیر للإم ات طف دما م عن

ام حسن      ، وھذه المقبرة ما بین الإمام الشافعي والبساتین  ،حسن البنا  دة والإم د والوال شیخ الوال  ھي التي فیھا دفن ال
  .البنا

* * *  

 

 
ا شجو             ة فیھ ت حمیم زة كان ة متمی ر علاق شقیقھ الأكب ة "وشجا و كانت علاقة جمال البنا ب ن   " جدلی شأت م ن

درھا     ،اختلاف الطبائع اختلافًـا كان اجتماعھ یمثل تكاملاً       ھ وص  كان حسن البنا ھو البكر الذي استمتع بحب والدت
د          ،وعنایتھا قبل أن یأتي مزاحم آخر  م یع سة فل ھ خم ت والدت د أن أنجب ھ بع ر وجاء حمل  وكان جمال البنا ھو الأخی

وق         ،لضروراتفیھا مكان لھ إلا ما سمحت بھ ا   ع ف ة یجري ویرت ي المحمودی ة سعیدة ف ا طفول  وأمضى حسن البن
البحر        عًا ك د واس ل الممت ة وبجوار النی ا جاءت   ،الشجر الأخضر الممتد وتحت سمائھا الصافیة وشمسھا الدافئ  بینم

ا یتم  ،طفولة جمال البنا في حواري القاھرة وأزقتھا حیث لا ھواء ولا شمس ولا فضاء       ع بصحة    وكان حسن البن ت
ة        ،جیدة نتیجة نشأتھ وحیاتھ    ف البنی ي       ، بینما كان جمال البنا ضاوي الجسم نحی ان ف دما ك دأ یضع نظارات عن  وب

 كانت الصفة البارزة في حسن البنا ، بینما لم یضع حسن البنا نظارات رغم أنھ كان قارئًـا نھمًا   ،المدرسة الابتدائیة 
ر " وكانت في جمال البنا      ،"التنظیم" و              "التنظی ردًا ھ ام صرحًا مم ا أق ا عبقریً ا منظمً ان حسن البن ذا ك ن أجل ھ  م
 بینما كان جمال البنا منظمًا فاشلاً أقام حزبًا صغیرًا من بضعة من العمال والطلبة لم یستمر     ،"الإخوان المسلمین "

شھاده     ، كان خط دعوة حسن البنا واضحًا محددًا      ،سوى عامین  ى است یلاده حت ن م دون  أمت أو   ومستقیمًا یسیر م
راف ًـا     ،انح ویلاً وشاق ا ط ال البن ق جم ان طری ا ك ل   ، بینم ھ المث ق علی ق    " وانطب ا الطری ل عرفن سیر الطوی بال
  . وبینما كان حسن البنا قد وصل إلى القمة كان جمال البنا یبدأ الخطو،"القصیر

د الذي توافر فیھ كما تو" الرسالیة"كان حسن البنا یدرك بحاستھ أن في أخیھ تمیز   ذا سر    ،افر للوال ان ھ  وك
اة سمراء             ،تقریبھ رغم الاختلاف   ا یحب شاب أشقر فت ا مثلم ال البن ى   ، أو كأنما كان یقرب جم الاختلاف أدى إل  ف
سات ھو صاحب الاتجاه الإیجابي               ،الترابط لا إلى التنافر    ن ملاب ھ م ا أشرنا إلی ا بفضل م ا  ، وكان حسن البن  بینم

رف  ین ال ا ب ا م ال البن صر دور جم ـض والقبانح ارب والتباع،ولـ ـ التق س ،دـ ح ح د لم صغیر  ــ وق شقیقھ ال ا ل ن البن
د  :برغبتھ في أن یعمل جنبھ في مناسبتین     كانت الأولى عندما دار حدیث عن علاقة السید رشید رضا بالشیخ محم

م        ،عبده م " ثم علاقتھ بابن عمھ الذي كان یحمل اس ھ  " عاص ولى إدارة أعمال ا صمت    ،ویت ال البن ن جم ان  ، ولك  فك
ول   ،ةــعزیزًا علیھ أن یرفض ھذه الثق  ستطیع القب ھ لا ی ھ     ، وفي الوقت نفسھ فإن ف بألمعیت ا الموق  وأدرك حسن البن
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ل                   ،وبذكائھ فغیر الحدیث   ض أعضاء حزب العم ا وبع ال البن ى جم ولیس عل بض الب دما ق ي مناسبة أخرى عن  وف
رب ا   رى ض ن ذك شور ع ع من اموا بتوزی دما ق اعي عن وطني الاجتم دافع  ال كندریة بالم اني للإس طول البریط لأس

ورًا      ،تمھیدًا للاحتلال  در أمره ف ذي أص  وأرسل الأستاذ حسن البنا بأحد أعوانھ فقابل سلیم زكي حكمدار القاھرة ال
ي أرض صخریة صلدة    ": ولما عاد قال لھ ،بالإفراج عنھ  ھ        ،أنت تكدح ف دائق تثمر أشجارھا فواك دینا ح ن ل  ونح

دھا  ،" یلتقطھاتتساقط وتحتاج لمن  ي یری أثر حسن    ، ورد جمال البنا بأن فواكھ الإخوان لیست ھي الثمار الت م یت  ول
م  ،البنا بھذا الرد   ى  " حزب " ولكنھ نصح شقیقھ بتغییر اس ة      " جماعة "إل ى لا یصطدم الحزب الناشئ بالحكوم حت

  . وھذا ما أخذ بھ جمال البنا،وھو في نشأتھ الوھنانة

شقیقھ الصغیر   ویصور ھذا سعة أفق حسن ا   ھ ل ھ      ،لبنا وحُسن إدراكھ وفھم دلي بتحفظات ـا ی ال البن ان جم  وك
ا      سیاسة      ،على فكر الإخــوان للإمام البن ون وال رأة والفن ن الم خ . . وكانت ع سمع   ،ال ان ھو ی ھ لا   ، وك سم ولكن  ویبت

ات الح      ، فما ذكره جمال البنا لیس جدیدًا علیھ     ،یعقب ى الكتاب ا عل ا مطلعً ان حسن البن ة  فقد ك دًا    ،دیث ان قائ ھ ك  ولكن
ث لا   ، وقائد الجماھیر بقدر ما أنھ یقودھا ویدفعھا  ،للجماھیر ا بحی  فإن الجماھیر تمسكھ وتقید خطوه بمستوى فھمھ

 وأن ،ؤمن بأن الزمن جزء من العلاج ویيیعمل بسیاسة المراحل كما أن حسن البنا كان   ،یجاوز ھذا الفھم إلا قلیلاً    
ة  فقد كان،لكل مشكلة وقتھا  ین    ، مؤمنًـا بإعطاء المرأة حقًـا أكبر من الحری ي وقت مع ن ف رك لأصلح    ، ولك و ت  ول

  .الكثیر مما لم یفسح لھ المجال لإصلاحھ

ة             ر یومی ا وشقیقھ الأكب ام رمضان       ،وفي بعض الفترات كانت العلاقة ما بین جمال البن ن أی وم م ي كل ی  فف
ی             ا ب رآن م ن الق ا بالمصحف     ،ن العصر والمغرب  كان حسن البنا یتلو من حفظھ جزءًا م ال البن ا یمسك جم  ، بینم

ین     ا ب ة م ة الدقیق ة التفرق ھ لملاحظ ا یوجھ سن البن ان ح ا"وك ا"و" نزلن ا"و" أنزلن ا"و" أنجین دى ،"نجین ي إح  وف
ال  ،المرات اقترح جمال البنا على شقیقھ الأكبر أن یتعلم الإنجلیزیة     م ق ظ سورة أفضل    ": ففكر ملیًا ث ان  ،"نحف  وك

  .مكن أن یقبل منھ لما كان یتمتع بھ من سعة أفق ومن متابعتھ لكل المحدثاتھذا ی

ة         ي الفكر والمعرف ا شقیقھ     ،وكان حسن البنا مھمومًا بأمر شقیقھ لیس للتمیز الخاص ف ال البن ن لأن جم  ولك
ة نحوه     سئولیة عائلی ل إ         ،الصغیر وعلیھ م ة یك ھ الإرادی ھ لبطالت اة ضاقت ب س أن الحی دما یلم ان عن الاً    فك ھ أعم لی

ق     ،یعرف أنھ یقبلھا مثل إدارة مطبعة الإخوان    ان یتف ھ ك  وكان جمال البنا یرید أن یكسب خبرة في ھذا المجال لأن
ي      ،مع ما أراده لنفسھ من أن یكون كاتبًا    املون ف ھ الع زم ب ان یلت دار " وعندما شغل ھذا المنصب لم یلتزم بما ك " ال

ات من آداب وتعالیم إسلامیة سواء كان في       خ . .أداء الصلاة أو الحرص على قرب دار      ،ال اون ال ان مع ا ك رًا م  فكثی
شدید       ،الشیخ عبد البدیع صقر یأتي إلیھ مؤذناً لصلاة الظھر لیصلي جماعة     شغالھ ال ا یصرفھ لان ال البن ان جم  وك

ول     ،بتصحیح بروفة حتى لا تتوقف عجلات ماكینة الطباعة       ا ویق تاذ البن ى الأس ال    إن غر: وعندئذ یھرع إل ة جم ف
ھ  ": فیقول لھ  ،البنا وكر تاركي الصلاة    اتي        ،"دعھ وحال ى نب ذا تحول إل ل ھ ا قب ال البن ان جم س   ، ك ض أن یم  ورف

ھ     ، فكان الأستاذ البنا یجنبھ ذلك عندما یقوم بتوزیع الطعام    ،اللحم رًا یتقبل ت أم د كان  فھذه التصرفات المخالفة للتقالی
شھاب        وكان آخر منص   ،حسن البنا من أخیھ الصغیر     ة ال ر مجل ھ ھو سكرتاریة تحری ھ إلی ة   ،ب عھد ب  وھي المجل

ة الإسلامیة       ة الكتاب ل قم ت تمث ي كان ى غرار     ،الت درھا عل د أص ار " وق ادیس      ،"المن ن ب ة ب م مجل ا اس  وإن أعطاھ
ا سكرتیر             ،الجزائري ال البن دیر الإدارة وجم دكتور سعید رمضان م ر وال یس التحری ا رئ ام البن  وكانت تضم الإم

ًـا  التحر شاوي معاون ي الفی سید وھب ر وال ن     ،ی ا ع ا بابً ب فیھ ات ویكت ول والبروف ع الأص ا یراج ال البن ان جم  وك
  .الأحداث السیاسیة باسم أحمد جمال الدین أحمد عبد الرحمن

 وروى الشیخ عبد العزیز الخیاط وزیر الأوقاف الأسبق بالأردن أنھ عام  ،وكان حسن البنا یتابع تقدم شقیقھ  
الة      ،طلب العلم في الأزھر    كان ی  ١٩٤٦ ي رس رأ ف دوه یق د فوج ى  " ودخل مع مجموعة من إخوانھ على المرش عل
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ن المفاوضات  ،تعلموا السیاسة من ھذا الشاب ": فقال لھم،"ھامش المفاوضات   ،" لقد أصدر جمال رسالة حسنة ع
  ."حزب العمل الوطني الاجتماعي"ولم یصده عن ذلك أنھا كانت تصدر باسم 

 

  : حتى عندما تأخذ شكلاً مخالفاً، كانت لھا آثار علیھ،أعجب جمال البنا بخصائص متمیزة في أخیھ الأكبر
ا     ) ١( سن البن الیة ح ا برس ال البن ب جم سئولیاتھا       ،أعج ا وم ل أعباءھ ذي یتحم وذجي ال د النم ان القائ ھ ك  وأن

ا  سـھ لھ ضاعھ نف ضایاتھا وإخ ذه،ومقت ت ھ ار     وكان ة النھ الإخوان طیل ل ب ھ العم رض علی سئولیات تف  الم
م           ،وسحابة اللیل  ام معھ اول الطع ھ أن یتن ان علی ة الصلاة   ، وك ؤمھم لتأدی ة   ، وأن ی ا طویل دم دروسً . . وأن یق

صعید    ،الخ ي ال ـ ف ي    ، وأن یقضي إجازتھ الصیفیة كمدرس ــ وھي شھور الصیف الأربعة ـ ا ف ذھب إلیھ  وی
  .ثالثةالقطارات في الدرجة ال

 .كان الإمام البنا كوالده متقشفاً لا یعني بأكل أو شرب أو لبس فكان في ھذا كلھ یتبع ما یتبعھ أقل الناس ) ٢(
در       ) ٣( ى ق اطبتھم عل اس ومخ صانعة الن ن م وع م ف وأدب وذوق ون ة ولط ا كیاس سن البن ام ح ي الإم ان ف ك

سات  ارات والملاب ة الاعتب ولھم وملاحظ رام الأتب ،عق ب واحت ر بح ذا ظف د   وبھ سب تأیی داء واكت اع والأع
رة   ا            ،جماھیر غفی م یتبعھ ھ ل ا شقیقھ لكن ا لاختلاف المزاج والشخصیة    ، وھي عناصر أعجب بھ ا  ، إم  وإم

 .للخط الذي ینتھجھ في الدعوة الذي كان یختلف عن منھج الأستاذ البنا

ا أ             ) ٤( ام البن ي صحبة الإم ھ ف رة ل ام الأخی ي الأی ون    كان الدرس الذي استفاده جمال البنا ف ا أن یك ة إم ن الداعی
شل    ، وإما أن یكون منظرًا    ،منظمًا ا ینتھي بالف ع بینھم د      ، وأن الجم م بواح ام الأعظ ب أن یكون الاھتم  ویغل

دًا  ، ولكن دون إعطائھ ما یستحقھ،منھما دون إغفالھ الآخر  ا فری ھ   ، وكان الإمام البنا منظمًا موھوبً ث أن  بحی
سمت         "الإخوان المسلمین "أسس خلال عشرین سنة      ات وات ل الھیئ ا ك ي اتبعتھ  الھیئة الإسلامیة القیاسیة الت

ي االله     ن  ،بسعة القاعدة وإحكام العلاقة ما بین القاعدة والقیادة والربط بینھما بخیوط حریریة من الحب ف  ولك
 وفي الوقت نفسھ صلاحیة ،محكمة شاملة لھا أصالة" نظریة"ھذا الھیكل المنیع لا یتسم بعمق فكري یؤلف   

ت      ،طبیق والتعایش مع العصر   للت دم وجود الوق ا لع ھ تمامً ا أن یحقق ام   ، ھذا ما لم یستطع حسن البن إن إحك  ف
ب         ا تتطل در م ا ق زًا تامً ب تركی ي تتطل ھلة فھ ست س ة لی رًا"نظری ھ  " عم ضج فی ة"تن ت ،"النظری  وكان

ا     أتي   ،الضرورات العملیة والمیدانیة تشغل سحابة وقت حسـن البن ان ی شھاب " فك ي " ال ل   ف ن اللی  ، موھن م
  .وبعد أن یكون قد خلص من الاجتماعات العامة لیكتب أبوابھ في المجلة

ا  ،وانعكس ھذا النقص على فعالیة التنظیم الإخواني باستثناء بعض الجوانب التربویة     مع إن فكرة حسن البن
لام    ف الإس اول مواق املة تتن ة ش دة لنظری ون قاع ن أن تك ان یمك اة ك نھج حی لام كم ن الإس ور  ع ا یعت ل م ن ك  م

  .المجتمع أو یؤثر فیھ أو علیھ

التنظیر        اء ب ى ضرورة الاكتف التنظیم   ،وكان جمال البنا بطبیعتھ نقیض الإمام البنا وانتھى إل ي ب  دون أن یعن
 وتعمقت ھذه الفكرة في ذھنــھ إلى درجة جعلتھ یرفض تكوین مؤسسة من أي نوع تضم  ،رغم كل جاذبیة التنظیم   

ر   ،عوة الإحیاء شمل المؤمنین بد   ى حساب التنظی ـ   ، إذ رأى أن كل عنایة بالتنظیم لابد وأن تكون عل  وأن التنظیم ـ
ل مستوى      ،مھما كان محكمًا ــ فإنھ یثیر إشكالات عدیدیة إداریة أو مالیة      ھ یكون أق د داعیت  وأن كل تنظیم یأتي بع

ا      دودًا ومحكومً سب مح ون الك ث یك ة بحی د الداعی ان یری ا ك ا مم رض  وإحكامً د أن یتع اع ولاب م الأتب ستوى فھ بم
ل     ،الخ. .لغمرات الدنیا  ة إسلامیة ك  لھذا كلھ رأى أن من الخیر أن یترك نظریتھ حرة من كل قید بحیث تكون رؤی

زمن أن  ، حتى لا ینشأ تنظیم یفرض ضروراتھ علیھا،من یؤمن بھا یصبح مالكاً لھا       وأن ھذا یمكن مع التطور وال
  . خاصة وأن التطور سیكون في صفھ،أو شیئاً كھذا" ارأیًا عامً"یجعل فكرتھ 
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وقي الحساسیات         ة أو ت ن المصانعة والمھادن ا یكون ع م  ،كما أنھ في عرض دعوتھ وفكرتھا كان أبعد م  ول
ى    اتھا عل ك وانعكاس ة ذل شى عاقب ھ دون أن یخ الف دعوت ا تخ رى أنھ ي ی سكرات الت ل المع ة ك ي مجابھ ردد ف یت

م كلا   " وكتابھ ،تحدث ھذه الخسارة من أن یتخلى قیــد أنملة عما آمن بھ وفضل أن   ،دعوتھ أو علیھ   ـاھد  " كلا ث ش
ھ      ، فخسر الفریقین، كما انتقد أدعیاء التنویر، فقـد انتقد فقھاء التقلید    ،على ذلك  ببًا لأن تتجاھل ف س ذا الموق ان ھ  وك

ا    بق وھاجمھ ھ س شاطاتھا لأن ي ن ا أو ف ي كتاباتھ واء ف سكرات س ار،كل المع ادیمیین تی سار والأك سة ، الی  والمؤس
ا     ، ولا یدعونھ في اجتماعاتھم ، فلا یشیرون إلیھ في كتاباتھم، والحكومة والنظام القائم  ،الدینیة ال البن أس جم م ی  ول

ذي      الاجتماعیة،  بل إنھ أراحھ من كثیر من الالتزامات  ،لھذا التجاھل  ل ال ذا الجی ن یعمل لھ  وفي الحقیقة فإنھ لم یك
ھ لا  التھ  رأى أن ل رس ن أن یحم ر  ،یمك ل آخ ا لجی دما        ، وإنم ر عن نة أو أكث سین س ل خم ذا قب دث ھ د لا یح  وق

سابقة     ،جمال البنا " یستكشف" ال ال ي رفضتھا الأجی ل آراءه الت ا البحث      ، ویتھیأ المناخ لتقب ر علیھ ھ وف  وعزاؤه أن
ھ                وفرت ل ي ت صفات الخاصة الت م ال ا بحك ـرة      ،عن نظریة ما كان یمكن لغیره أن یصل إلیھ ان ثم ذا ك ن أجل ھ  م

  . أما ثمـرة عمل حسن البنا فكانت ماثلة،ا مؤجلةــعمل جمال البن
* * *  

 
 

وم      سمبر سنة   ٨انتھت علاقة جمال البنا بشقیقھ الأكبر عندما اعتقل ی ى سنة     ،١٩٤٨ دی ل حت  وظل بالمعتق
شھد  ،ھ فلم یحضر الأیام المأساویة الأخیرة لشقیق     ،١٩٥٠ ف است ا      ، ولا كی سیر معھ ھ لا ی ف خرجت جنازت  ولا كی

ي الطور       ،إلا الوالد وسیدات الأسرة    اھرة ف ن الق دًا ع دًا ج ة     ، فقد كان بعی داث الدراماتیكی ك الأح دما وقعت تل  ، عن
رس        ان یفت الرجل  وفیما حدثھ أشقائھ الذین ظلوا معھ ولم یعتقلوا إلا قبل استشھاده بأیام عن العذاب النفسي الذي ك

م      وا مورد رزقھ ذین حرم ة     ،ما بین المطالب الملحة لأسر المعتقلین ال ات اللازم دبر الإعان ھ أن ی ان علی ا  ، وك  وم
سیاسة ورفضھم لأي صور             یھم     ةبین تلاعب فئة خسیسة من رجال ال سویة عرضھا عل ن صور الت ث أن  ، م  بحی
  . ملء العینن كاالاستشھاد أراحھ من ھذا العذاب الذي تعرض لھ وحیدًا وھو الذي

ا      ١٩٥٩ علاقة جمال بھ حتى وفاتھ سنة تأما والده فقد ظل   راب جنبً ي الت ى واراه ف ھ حت  وسار وراء جثمان
  .إلى جنب ابنھ

د  راث الوال ل ت ا ك ال البن ى جم دة،وآل إل ة، والوال شقیقة فوزی ا  ، وال رحمن البن د ال تاذ عب ى الأس ا أوص  كم
ا  الشقیق الثاني بعد الإمام الشھید بأوراقھ    ال البن اع      ،وكتبھ لجم ن المت ا م ا ركامً ال البن د جم دة    ، ووج ت وال د كان  فق

ل    دوي مث اع الی ل المت اھرة ك ى الق ة إل ن المحمودی ا م ضرت معھ د استح ا ق ال البن ة"جم ة " الرحای ي المطحن وھ
وب                 تطحن الحب ا ل ا العلی دور فوقھ سفلى وت ت ال ن الحجر تثب ن اسطوانتین م ل  ،الیدویة التي تتكون م ة ك" ومث " یل

وب     ع الحب ي التعامل م ار ف ي معی ل ،كانت ھ ة " ومث دة  " طبلی تخدام المائ ل اس رة قب رة  ،كبی شوت نحاسیة كبی  وط
ام ب   ،للحم اطین والمرات ن البط رة م داد كبی ل وأع ة والرط ت الأق دما كان نجات عن وازین ذات س خ. . وم د ،ال  وق

د    ولكنھ احتفظ بطبق صیني ك،تخلص جمال البنا منھا على مدار الأیام  ھ الثری ة "بیر أزرق اللون كان یقدم فی " الفت
  .وكان من الجھاز الذي دخلت بھ والدة جمال البنا

 

قیقھ      ده وش ا بوال ال البن ة جم ى علاق لامي عل ذر الإس ار الج صر أث م تقت وان  ،ل ى الإخ ھ عل عھ عرف  إن وض
ار   وكان قد تعود أن یذھب إلى الم   ،المسلمین في الأربعینات   ا     (ركز العام بالحلمیة في النھ زل الأسرة قریبً ان من ك

الم الإسلامي     ،قبل أن یتخذ لھ مكتبًا خاصًا  ) جدًا من المركز العام    ة مركز الاتصال بالع ت  ، ویجلس في غرف  وكان
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داخل        ین ال ى یم ستقل عل وق سلاملك م ة ف ذه الغرف ار   ،ھ د بالنھ دخلھا أح ن ی م یك ھ  ، ول ب فی ك لأن  ، فیكت ان ذل  وك
صیفي        صداق یظ ال د الحف تاذ عب سم الأس ى      ،ة وثیقة نشأت ما بین جمال البنا ورئیس ھذا الق ا عل ال البن ان جم ا ك  كم

ل      ،صداقة بالشیخ عشماوي سلیمان ــ رئیس إخوان قویسنا ــ الذي دعاه لزیارتھ ھناك    ذي قب شیخ سید سابق ال  وال
ش   ن ال ة م ة لمجموع صورة منتظم لامیة ب ات إس ا وتوجیھ ات أن یعطي دروسً سیدة عنای تھم ال شابات جمع بان وال

ھ اتجاھات إسلامیة             ،الحكیم ان ل ـ وك ة ـ د   ، وھي حرم الأستاذ عبد المغني سعید ــ مدیر المؤسسة الثقافی ان عب  وك
ف   ،المغني سعید وحرمھ على علاقة وثیقة بجمال البنا   ذي أل ن  " روح وریحان " ومثل الأستاذ أنس الحجاجي ال ع

  ."النذیر" كما كان أحد كتاب مجلة ،حسیبًا على آل البنا وكان ،الإمام حسن البنا

ضور      رتین لح رة أو م ا م ال البن وان جم ا الإخ د دع ة"وق وم    " الكتیب صر ی ي ع ام ف ز الع ذھاب للمرك بال
ر          شقیق الأكب ؤمھم ال م  ،الخمیس للانطلاق إلى ضاحیة أو إلى صحراء تقام فیھا صلاة المغرب وصلاة العشـاء ی  ث

وا ل امون لیقوم ا ین تاذ البن راءة الأس ى ق ستمعوا إل ر ولی صلوا الفج رات  ،ی ة فت اكن الخلوی ي الأم صلاة ف ت ال  وكان
ي        أثیرًا ف ة ت ل التربوی ر العوام ن أكب رآن م ا للق سن البن لاوة ح ة ت اذة وطریق شروق الأخَّ ساحرة أو ال روب ال الغ

  .الإخوان

ي  ، توفیق أحمدوكان القائم بأعمال سكرتاریة وإدارة دار الإخوان شخص یدعى الشیخ       كان أصلاً عضوًا ف
ى ظھره             ،الجمعیة الشرعیة  ة عل ا العذب ة مرخیً سًا العمام دار لاب أتي ال ان ی ة      ، وك ت عادة أعضاء الجمعی ا كان  كم

 وعن طریقھ تعرف إلى الشیخ خالد محمد خالد الذي كان ، ونشأت صداقة وثیقة ما بینھ وبین جمال البنا      ،الشرعیة
ولاق        ،ةأیضًا من الجمعیة الشرعی    داث ب ب أح اعي بمكت د  ، كما تعرف على الأستاذ سید عویس الباحث الاجتم  وق

 فیقوم جمال البنا بقطع التذاكر ، وكانا یذھبان إلى السینما فیما یشبھ السریة،تطورت أحوال توفیق أحمد شیئاً فشیئاً     
سینما          ا سألا أ    ،ثم یندس وسط الداخلین حتى یواریھ ظلام قاعة ال ذكر مرة أنھم ان       وی ا إذا ك سینما عم ال ال د عم ح

ة               ،فضحك الرجل " مصلى"ھناك   ي الجمعی ة ف ھ فرصة وظیف دما سنحت ل ة الإخوان عن د خدم شیخ خال رك ال  وت
ة   ضًا          ،الزراعیة الملكی ھ أی ھ ولحیت ھ وعذبت ن عمامت ص م ة         ، وتخل م اللغ ان یعل ذي ك د البریطاني ال م دخل المعھ  ث

د     ،لبریطانیةالإنجلیزیة بإتقان وكنوع من نشر الثقافة ا       ا ھو معھ ادي كم ھ ن ق    ، وكان في حقیقت شیخ توفی ذب ال  وتھ
  . وبالطبع فإنھ أصبح یرتدي البدلة والبطلون،في ھذا المعھد وأخذ بأسباب الحضارة الحدیثة

ات      ،كان الأستاذ توفیق أحمد صدیقًـا حمیمًا وعائلیًا لجمال البنا       ي الثمانین وفى ف ى ت صداقة حت  وظلت ھذه ال
  .البنا جنازتھ وشیعھ إلى القبر مع خاصة أسرتھوحضر جمال 

ة  ،كما أن العلاقة مع الشیخ خالد محمد خالد  ون وثیق  ، الذي ترك بدوره العمامة والعذبة ولبس البدلة والبنطل
بعض الآخر    " من ھنا نبدأ  "وعندما أراد إصدار كتابھ      كان مفلسًا فطبع دفاتر اشتراكات بعضھا بخمسة قروش وال

ذه الاشتراكات     ،تازة بعشرة قروش حتى یتھیأ لھ مبلغ ضئیل  للشخصیات المم  ع ھ ي توزی دور ف  ، وقام جمال البنا ب
 ، وعندما صدر الكتاب وصادره الأزھر  ،ولكن االله رزقھ بصاحب مطبعة مثقف ومتعاطف فتحمل مسئولیة الطبع      

الخط العریض         وم ب ار الی ھ       ":وكتبت أخب وب إحراق اب مطل ذا كت ھ  . .ھ ة دفعت     رزق ،"وإحراق مؤلف شھرة مدوی
تاذ  ، وكانت صداقة جمال البنا بالأستاذ خالد وثیقة وظلت حتى وفاتھ ،بالأستاذ خالد إلى صدارة الشھرة      وعبر الأس

یس عضوًا  " حیاتي"خالد في كتابھ عن    ل  ،عن أن أول ما أثار دھشتھ عندما دخل الإخوان أن شقیق حسن البنا ل  ب
  .إنھ أسس حزبًا مستقلاً

* * *  
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ي  س٨ف نة  دی وان       ١٩٤٨مبر س ل الإخ سكري بح ره الع ذ أم وزارة وقتئ یس ال ا رئ ي باش در النقراش  أص
ا ل ھیئاتھ سلمین وك ا ،الم ال البن اد وجم ب الإرش ضاء مكت وم أع ذا الی ي ھ ل ف ضاء ، واعتق ع أع ھ م ان اعتقال  وك

سیاسي "المكتب علمًا بأنھ لیس عضوًا أصلاً بالإخوان نقطة دلت على أن    ھ   " البولیس ال ان ل ھ ك ن   ،رأي فی م تك  ول
ا       ،نشاطاتھ السیاسیة خافیة علیھ    ال البن ي وسطھ جم د ف ب الإرشاد وج ي      ، المھم أن مكت سھ ف د نف ا وج ال البن  وجم

ب الإرشاد             ،مكتب الإرشاد  ا عضو مكت رحمن البن د ال ة وجود شقیقھ عب ذه المفارق ع ھ ف وق ا خف ع  ، وكان مم  وم
تب إلى الطور حیث بلغ العدد بضعة ألوف كانت فرصة لیتعرف تطور الأیام زاد عدد المعتقلین وانتقلوا من ھاكس   

ة سابقة وخصص      ،جمال البنا على جمھور الإخوان  ي مرحل  وأضیف إلى جمال البنا شقیقاه محمد وعبد الباسط ف
دخل        ي م ذاء "الإخوان لھم غرفة خاصة ف ن         ،"الح ت م ة وأعفی ة عائلی لإدارة فأصبحت غرف  وكانت مخصصة ل

ي كان  ات الت ل         الترتیب ین مث شرین أو ثلاث دة ع ل واح ضم ك ي ت ذاء الت ي الح رة ف ات الكبی ى القاع اریة عل ت س
ات         داد الوجب ا    ،المشاركة في صلاة الفجر أو بقیة الدروس والمحاضرات أو حتى أعمال الطبخ وإع ذا نوعً ان ھ  ك

 وكان من ،جز الفكري وقد تعرف جمال البنا على كثیر من الإخوان دون أن یزول الحا  ،من الامتیاز لإخوة الإمام   
ي الإخوان            ارز ف ل    (المعتقلین عبد الملك عودة شقیق الأستاذ عبد القادر عودة المحامي العضو الب د وكی ا بع وفیم

دم    ،)الإخوان وشھید عبد الناصر    ان یق ة وك  وكان عبد الملك حدیث التخرج من الجامعة الأمریكیة وثقافتھ إنجلیزی
سان      وكانا  ـ ،بعض خدمات الترجمة للمرشد    ـ جمال البنا وعبد الملك عودة ــ یخرجان سویًا ساعات الغروب ویجل

م           ،خارج الحذاء  ن الإخوان یحمل اس ا ع سمبر  " وأبدى عبد الملك عودة فكرة أن یبدءا معًا كتابً ة دی ورحب  " أزم
ین              ،جمال البنا بالفكرة وبدءا الخطوط     ھ وب ذا المشروع سیوجد بین ل ھ د أن مث د أن وج ھ تراجع بع الإخوان   ولكن

 .أزمة

ي               وان المتنب ن دی سخة م ى ن ا عل ال البن اد أن       ،وفي المعتقل حصل جم ى ك ا حت د قراءتھ ا ویعی ذ یقرأھ  وأخ
دیوان  ظ ال ة  ،یحف ھ روای رأ مع ة ق ة إنجلیزی تاذ لغ اك أس ان ھن ا ك ب  Tess of the D'urbervilles كم  للكات

ـة العر  ،"ھاردي"الإنجلیزي   ى اللغـ ة  وكان قد قرأھا مترجمـة إل شنكو        ،بی اب كراف ن كت سخة م ى ن ا حصل عل  كم
ة" رت الحری واد   ،"آث د الم ي تحدی تراك ف ا للاش ى أمریك سوفیتي إل اد ال ده الاتح وفیتي أوف دس س شنكو مھن  وكراف

انون      سوفیتي بمقتضى ق اد ال دیمھا للاتح راد تق أجیر  "الم ة   " الإعارة والت دات الحدیث ن المع سد حاجة الاتحاد م  ،ل
م           ولكنھ آثر البقاء في   اب حمل اس ي كت ستالینیة ف ن أن یفضح الفظائع والجرائم ال ى یمك  أمریكا والاختباء فیھا حت

ي أجواء      ،في أكثر من سبعمائة صفحة كبیرة     " آثرت الحریة " ھ یعیش ف ا جعلت  وأمضى جمال البنا في قراءتھ أیامً
  . أكتوبر وفي صمیم الحقبة الستالینیة١٧الاتحاد السوفیتي قبیل ثورة 

د                وأراد الإ  ك عودة لیكون أح د المل م عب ا لھ ال البن ح جم ة ورش شبھ جامع خوان أن یكونوا في المعتقل ما ی
نھم رفضوا  ،محاضریھا  ال    ، ولك ذلك ق ره ب ا أخب  Excommunication from the kingdom of Allah : ولم

ة االله  " ن مملك ان م سة الكاثولیكی        ،"حرم ت الكنی ذي كان ان ال ن الحرم ا م لاً نوعً ذا فع ان ھ د   وك ھ ض ة تمارس
  .معارضیھا

م بإیجاد صلة أو      ،ومع أن معتقل الطور كان یضم بجانب الإخوان الشیوعیین والیھود  م یق ا ل  فإن جمال البن
ا       " عیون موسى" ولكن عندما انتقلوا إلى    ،الحدیث مع أي منھم    ال البن ھ جم ى ب ل واحتف ري كوریی د  ،جاءھم ھن  فق

ي   ویض " شورت "كان مثلھ قصیرًا نحیفًـا یرتدي    ھ ف ا   " صندل "ع رجلی ھ ملیً دث مع ا     ،وتح ال البن د جم م یع  وإن ل
  ."النظریة تقول"یذكر ما دار سوى لازمة كان یكررھا 
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سون      ا بلب وان جمیعً ان الإخ ین ك ي ح ة ف ة خفیف ا أو بدل بس البیجام ا یل ال البن ان جم ل ك ام المعتق وال أی ط
ا      ،عباءات كیفوھا من البطانیة كما حافظ على حلاقة ذقنھ یومیًا     انوا جمیعً ذین ك ین ال ین المعتقل  وكان یبدو غریبًا ب

ل            ن رجال إدارة المعتق ھ م زوار ظن د ال ث أن أح افھم بحی ى أكت ابغة عل اءات س ذقونھم ویضعون عب  ،یحتفظون ب
وان              اب بعن ة كت ي كتاب ن الطور   "وفكر جمال البنا ف ادم م ھ بالفعل  " ق ال     ،وكتب ین أوراق جم زال مسوداتھ ب  ولا ت

  .البنا

ـلامي        فجما ا الإسـ ؤمن بخطھ م ی ى وإن ل ھ   ،ل البنـا وجـد نفسـھ في صمیم الجماعـة الإسـلامیة حت د تقبلت  وق
ھ      ـدة ل سات والظروف       ،للصفة الخاصة والفریـ م الملاب ضًا بحك و أی ا ھ ا تقبلھ ا      ، كم ال البن ان جم دث أن ك م یح  ول

  . ولكن وشـیجة قویـة ربطت ما بینھ وبینھا،عضوًا ملتزمًا بالإخوان

** *   

ل          ي أوائ ل ف ن المعتق ا م ال البن ن جم رج ع دما أف ة    ١٩٥١عن ر مجل ي تحری دعوة " اشترك ف ان  " ال ي ك الت
ًـا    ،یرأس تحریرھا صالح عشماوي بصفة رسمیة  تاذ     ، أي كمحرر یتقاضى أجرًا شھریًا ثابت ا الأس ب بھ ان یكت  وك
رھم    اجي وغی س الحج تاذ أن ب والأس ید قط فحتین م  ،س رر ص ا یح ال البن ان جم رى    وك ال وأخ دة للعم ا واح نھ

وان      ،للأحداث العامة  سجون تحت عن ن إصلاح ال ن وراء القضبان  " وكتب فیھا أول كلماتھ ع ع  " م ة  "بتوقی اللجن
سجون  لاح ال شعبیة لإص ن    " ال د ع ا بع ضت فیم ي تمخ رھم   "الت سجونین وأس ة الم صریة لرعای ة الم  ،"الجماع

  .)جمعت وطبعت بعد ذلك في كتاب مستقل(كة الدستوریة وسلسلة من المقالات عن أثر الفكر الإسلامي في الحر

* * *  

ت          ١٩٥١في أحد أیام     ي كان اة الت یس مصر الفت  عقب الإفراج عن جمال البنا زاره الأستاذ أحمد حسین رئ
ھ  ، ولم یكن جمال البنا یعرفھ،"الحزب الاشتراكي"قد تحولت إلى   ة من ا أن   ، وكانت تلك لفتة كریم ال البن  رأى جم

ي الحزب    علیھ وري أن یشكره فزاره وعرض      من الضر  ھ ف دأه    ،الأستاذ أحمد حسین العمل مع ھ أن مب ح ل  فأوض
 فاقتنص ، وأنھ یقدر الحزب ویتمنى أن یخدمھ دون الانخراط في العضویة  ،المقدس ھو عدم الانخراط في أحزاب     

وِّن           ا أن یك ال البن ل جم ـ وقب ا للفرص ـ ان قناصً ـ وك ة ـ د حسین الفرص تاذ أحم م   الأس الحزب باس سمًا ب ة " ق خدم
ات       " الشباب شباب بمطالع اعي    ،وكان یكلف ھؤلاء ال شاط اجتم ارات ون ب      ، وبزی سم أن یطل ن وسائل الق ان م  وك

شتھا      ر           ،بعض المسئولین لعرض قضیتھ ومناق یس تحری دوس رئ د الق تاذ إحسان عب ق جاء الأس ذا الطری ن ھ  وع
یھم " روز الیوسف " ا دعى  ،وھیئة تحریرھا وتحدث إل سلام        كم ة ال رأس ھیئ ان ی ذي ك دكتور یوسف ال ب  ، ال  وكت

وان     " الاشتراكیة"جمال البنا في     ذات صغیرة تحت عن ة  "نب ات قرآنی ت  ،"توجیھ ذ أشھر   " الاشتراكیة " وكان وقتئ
شحاذین                ،الجرائد الأسبوعیة  ددة لل دما جاء المصورون بصور متع د حسین عن تاذ أحم ع الأس ا م  وكان جمال البن

ذین یم اء ال ا دلالاتوالبؤس ا أكثرھ اختیر منھ اھرة ف ن  ،لأون الق ابلتین م فحتین متق لأ ص ث تم ت بحی  وطبع
ا مولاي  "الاشتراكیة تحت عنوان عریض     شیت         ،"رعایاك ی ان المان ة الناصریة ك ي سبقت الحرك ام الت ي الأی  وف

  ."الثورة. .الثورة. .الثورة"العریض للاشتراكیة 

 فقد دعوه یومًا ما لزیارة السیدة بھیجة ، حسین كسبًا غیر متوقعوكسب جمال البنا من علاقتھ بالأستاذ أحمد 
ا الحزب             دعو إلیھ ي ی ن الاشتراكیة الت ة ع اء كلم ا        ،البكري وإلق سیدات الاشتراكیات وأنھ سة ال ا رئی ھ إنھ ل ل  وقی

ساء        ى         ،جمعت لھذه المناسبة لفیفًـا من الرجال والن اردة إل سمبر الب الي دی دى لی ي إح ا ف ال البن یلا  " وذھب جم " الف
ان حرم       ،الخاصة بھا بشارع رمسیس في مصر الجدیدة       سیدة سنیة عن رى لل  وكانت السیدة بھیجة ھي الأخت الكب

ا    ا كما كانت من كبیر ،وزیر الزراعة ومؤسس نادي الصید    ) باشا(حسین عنان    ة لأنھ ة الاجتماعی ت سیدات الخدم
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دة        ي مصر الجدی ال ف رة فری و م    ،أسست مب یلا لا تخل ت الف رات    وكان زوار والزائ ار ال سیدة بھیجة    ،ن كب ان لل  وك
  .ماضٍ طویل انتھى بأن آوت إلى بیت أختھا 

ن كلاب           دد م اح ع الى نب اب تع تح الب دما دق الجرس وف و "وعن سیدة  ،البیضاء الصغیرة  " اللول دمت ال  وتق
یدًا وسیدة       ،بھیجة وساعدت جمال البنا على خلع معطفھ     ة عشرین س ا جمعت قراب د أنھ دھ ، ووج دًا    أح ان عمی م ك

ب ة الط ة ،لكلی ة الھندس تاذاً بكلی ر أس یدات   ، والآخ ض س ـیداتھم وبع ب س ى جان ال إل ال الأعم ن رج ضھم م  وبع
الحلوى         ،الخدمة الاجتماعیة  ة ب شاي المثقل دة ال ى مائ ًـا        ، وانتقلوا إل ن الاشتراكیة حدیث ا ع ال البن یھم جم دث إل  وتح

و     ،أرضاھم ھ ث ین   إذ كان الانطباع عن أحمد حسین أن ل لین ھ إصلاحي      ،ري مث ن المحاضرة أن وا م نھم عرف  ، ولك
ارمة صورة ص ن ب ت،ولك سیدات وقال دى ال دت إح داقة  ،Borgeois : وتنھ دت ص اع انعق ذا الاجتم ار ھ ي آث  وف

 وقالت ،خاصة ما بین جمال البنا والسیدة بھیجة البكري التي كانت شدیدة التعلق بالتعرف على الشخصیات العامة     
یلم        ، تود التعرف إلى حسن البنا      إنھا كانت  :لھ ة ف ي رؤی شاركة ف ا للم ال البن دعون جم  وفي بعض الحالات كانوا ی

ي   ، وكان وكیلھا العـام یمت إلیھم بصلة   ،"كایرو بلاس "في سینما    دخلھم ف وج " فكان یستقبلھا مرحبًا وی ان  " الل وك
  .عندما یمر علیھم بائعھا" الشیكولاتة"على جمال البنا أن یدفع ثمن 

سیدة               و ـ اقترحت ال ا ــ ال البن تثناء جم ـ باس سیدات ـ ن ال ا م في إحدى المناسبات عندما كانت المجموعة كلھ
ا   ھ تلیفونیً صلت ب صري وات ز الم شھیر عزی ضابط ال دعو ال ري أن ت ة البك دخل  ،بھیج ان ی اعة ك صف س د ن  وبع

ا ضاح    ،الحجرة متئدًا بخطوات بطیئة ثابتة كالأسد الھصور    ال البن ھ جم ال ل ًـا  وق ا    ":ك ا باش ي ی ي مرة   ،"إلحقت  وف
اقوري       شیخ الب د ال أم   ،أخرى وج ھ ك ت تداعب دة         ، وكان ي مصر الجدی ھ شقتھ ف ارت ل ي اخت ت ھي الت ان  ، وكان  وك
ة        ،الشیخ الباقوري وسیمًا طویلاً    د طعیم ضابطین الطحاوي وأحم دخول ال ا ب ال البن  وفي مناسبة أخرى فوجئ جم

ع    وكان اللقاء غی   ،كبیرا ھیئة التحریر   ا للجمی سیدة بھیجة        ،ر منتظر ومحرجً ون ال ة یحب ع بصفة عام ان الجمی  وك
  ."تانت بیللي"البكري ویقبلون یدھا وینادونھا 

ن   ،الأھم من ھذا    أن جمال البنا عندما بدأ مشروعھ في جمعیة رعایة المسجونین استخلص خمس سیدات ك
ع  وكانت اثنتان منھن ذ،من أكبر المساھمات معھ في عمل الجمعیة      املات     ،واتا جمال رائ ن الع ات م ا الأخری  بینم

ا  " فاطمة عزت"أو شقیقتھا الصغرى  " زینب عزت " وكان وجود السیدة     ،بكدٍ في عربیتھا الكادیلاك مع جمال البن
  . ودون انتظار وقدمن جمیعًا مساعدات جمة للجمعیة الناشئة،إیذانًـا بالدخول على مدیر عام السجون فورًا

دولي            ١٩٧٨ابتداء سنة   وكان جمال البنا     ل ال ؤتمر العم اد م شھد انعق و لی ف كل شھر یونی ى جنی  ، یذھب إل
ھ      ا كل مرة     (وكان خلال إقامت ین یومً اء        ) أربع سیدة وف شھید ال ام ال رى للإم ة الكب ى زوج الابن دكتور  ،ضیفاً عل  ال

ر      ،سعید رمضان في جنیف    ف    وكان منزل الدكتور سعید ملاذاً لكل الشخصیات الإسلامیة الكب ي تمر بجنی  ،ى الت
ال إن  ،في إحدى المرات بالشیخ عمر عبد الرحمن وتحدثا ملیًا  عنده  وقد تعرف جمال البنا       ویذكر جمال البنا أنھ ق

ھو الأمر المقرر في الإسلام وضرب المثل بأنھ لا یعرف صحابیًا ) أي الشیخ عمر(تعدد الزوجات كان في نظره     
یمن   ومرة أخرى تعرف ،كان لھ زوجة واحدة  ورة    ، فیھا على الأستاذ إبراھیم الوزیر قائد أحرار ال ن زعیم ث  واب

ا       " الذي كان قد قرأ كتاب    ١٩٤٦الدستور وشھیدھا سنة     ا علیھ ا وم ا لھ دعوات الإسلامیة المعاصرة م دى  " ال وأب
ى الت     ،دھشتھ واستنكاره لعدم مساندة الإخوان لجمال البنا    ة عل ا القائم ال البن ة جم ادل    وقد استمرت علاق دیر المتب ق

دفع     ، وفي بعض فترات الحرج كان نعم المعین  ،معھ حتى الآن    ١٢ كما اشترك في تأسیس دار الفكر الإسلامي ب
ا       سأل عنھ م ی دة      ،ألف دولار ل ا شخصیات أخرى عدی ال البن ل جم ان       ، وقاب سھ ك ن أن سعید رمضان نف  فضلاً ع
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ام   " الشھاب"درھا على غرار التي أص" المسلمون"موسوعة إسلامیة وكان یصدر وقتئذ مجلة   درھا الإم التي أص
  .الشھید

* * *  

 

 
ال   ،جاوز الحدیث عن الجذر الإسلامي وتوابعھ      ذا      ، الترتیب الذاتي لتطور فكر جم ار ھ ت آث ا كان ًـا م  فكائن

أي     فإنھا لم تجاوز أبـدًا ما أراده جمال البنا لنفسھ وما جعلھ لا ،الجــذر وامتداداتھ  زام ب اء أو الالت  یتورط في الانتم
سھ مصیرًا             ،صورة لأي من الھیئات التي تعرف علیھا      رر لنف د ق ان ق ا ك ال البن ولا أن جم دث ل ذا لیح ن ھ م یك  ول

ل       ، لم یتصور جمال البنا نفسھ موظفًـا یخضع لروتین الوظیفة ،معینًـا ي المحاكم وباللی ار ف ل بالنھ ا یعم  ولا محامیً
ھ  ي مكتب ل     ولا ط،ف ادة باللی ي العی ار وف شفى بالنھ ي المست ل ف ا یعم ائل   ،بیبً ت وس ا كان ذه كلھ یش " ھ ل ع " لأك

ى استقلالھ        ،ولضمان المورد المالي بالدرجة الأولى     ان یحرص عل ذي ك ا ال  وھذا آخر ما كان یفكر فیھ جمال البن
ر           ة والتفكی راءة والكتاب ھ للق ى استغلال وقت ة وعل ة أ   من ناحی ھ الفكری ى حریت ود،  ، وعل شلھا القی شيء   و ن ت ان ال ك

و  ،الثمین بالنسبة لھ ھو الوقت الذي یجب أن لا تھدره الوظیفة وغیرھا         ھ ھ ال   ، ولكن أن یظل تحت إرادت ان جم  ك
ال       ة        ":البنا قد قرأ أن جوركي ق سیاط وأدخل الجامع ل أن اضرب بال ت أقب و      ،"كن رى أن جوركي ل ان ی ھ ك  ولكن

ا      ا ظفرن ة لم الأم "دخل الجامع دة  س "و " ب ع جوركي    " ت وعشرون وواح ن روائ ا م ة ھي    ،وغیرھ ت الكتاب  وكان
سھ          ا لنف ال البن ا جم ة            ،المھنة التي اختارھ ي المھن ب ف سینات كت ي الخم ات الشخصیة ف ق نظام البطاق دما طب  وعن

ف " ب ومؤل ى الآن " كات وازات سفره حت ل ج ا ك ك یحملھ ت تل نوات ،وظل ى س ود إل رار یع ذا الق ب أن ھ  والعجی
صبا  ،ىعمره الأول  ى وإن           ، أي التي جاوزت الطفولة إلى ال ـ حت ره أو یفرض ـ ن یجب ال م ي أسرة جم ن ف م یك  ول

 كما أن قطباھا ــ أي والده وشـقیقھ الأكبر ــ ، لأن ھذا كان بعیدًا عن روح الأسرة،كان صبیًا ــ علیھ شیئاً لا یریده   
ار     ي الاختی ـبقاه ف  ـ    ،كانا قد سـ ا اخت ا فیم م انھماكھم ا بحك سیھما  وكان د      ،ارا لنف ا لا یری ى م ـلھ عل ن حم ان ع  ، یعزف

ا   ،وھكذا فإنھ بعد أن أتم الدراسة الابتدائیة في مدرسة العقادین الابتدائیة     د التقائھ  وھي على ناصیة حارة الروم عن
د      ة الثانو   ،بشارع المعز لدین االله وكانت تتوسط المسافة ما بین بیت الأسرة ومكتب الوال ة   دخل المدرسة الخدیوی ی

دة  ة الجدی ة   ،بالحلمی ة ثانوی ذ أعرق مدرس ائزًا     ، وھي وقتئ ھ ح ي دروس دمًا ف ا متق ا نابھً ا طالبً ال البن ن جم م یك  ول
 ، ولكنھ كان طالبًا وسطًـا فلم یكن من المتقدمین أو المتخلفین، كما كان بعض أشقائھ    ،لأولویة في مراتب الناجحین   

ة ال          ة الإنجلیزی ي اللغ سھا     وكان یجد بعض الصعوبة ف ولى تدری ان یت ي ك سیة   "ت زي الجن ستر إنجلی دخل   " م ان ی ك
ھ         ول ل تاذه یق ا جعل أس ي شيء م  You :الفصل واضعًا على رأسھ طربوشًا متھرءًا ویبدو أن جمال البنا أخطأ ف

have to say I beg your pardon sir، وفكر جمال البنا في معاني ھذه الكلمات فھناك beg   ا شتق منھ  التي ی
رًا  ،وھي تعني المعذرة" باردون" وھناك ، أي الشحاذونbeggarsالــ   ة    ، أي سیدي Sir وأخی ذه الجمل ع أن ھ  وم

م    ، ولم یكن فیھا ما یمس الكرامة مطلقًـا،ھي الجملة التقلیدیة التي تقال عندما یخطئ أحد الناس  ا ل ال البن  ولكن جم
 وكانت النتیجة أن رسب في الإنجلیزیة ،ة فرفضیتبین ذلك إما لعدم عمقھ في فھم الإنجلیزیة أو لحساسیتھ الخاص   

ق   ي الملح ب ف ا رس ك  ،كم ھ ذل ر ل م یغتف تاذه ل ة   ، لأن أس ة الثانوی دم مواصلة الدراس راره بع ا ق ال البن ذ جم  ، فاتخ
ع                ین المجتم ھ وب ة بین ة واتخاذ قطیع ة ھي      " البورجوازي "وبالتالي عدم دخول الجامع شھادة الجامعی د ال ذي تع ال

  .یھ والدخول فیھجواز المرور إل
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صیر        سیرًا لم ان م ھ ك رار ؟ أو أن ذا الق ورة ھ در خط ا یق ال البن ان جم ل ك ل أن  ھ ھ قب ذي أراده االله ل ه ال
  ھ ھو لنفسھ ؟یصطنع

ھ        ، ولكنھ یعلم أنھ لم یتردد أبدًا في اتخاذ ھذا القرار  ،إنھ لا یعلم   د أن وم یعتق ى الی ھ وظل حت دم علی  بل ولم ین
  .اتخذ القرار السلیم

ة   (نھ رفض طریق البورجوازیة     مع أ  انوي فالجامع دخل مدرسة        ) أي الث ل تحت إلحاح الأسرة أن ی ھ قب فإن
لاث سنوات          دة ث الجیزة لم الھم        ،التجارة المتوسطة ب ب آم ى لا یخی ا حت ال البن ل جم دان     ، وقب ي می ذ ف ت وقتئ  وكان

ا   ،كرة القدمبة  ولھا ملاعبھا خاص، وبجانبھا ترعة صغیرة،الجیزة بجوار شركة إیسترن للسجایر   ال البن  وكان جم
ق          ،أصغر طلبتھا سنًـا وحجمًا    شارب أنی ن یحتفظ ب ا م ن طلبتھ ان م ق الك       إذ ك ي فری ان حارس المرمى ف رة ، وك

ة   ،طالبًا طویلاً عریضًـا معروفًـا لدي الكرویین   ي كلی  أما الأساتذة فمعظمھم أصبح بعد ذلك من الأساتذة النابھین ف
سنوات    ،كتور لھیطة رجلاً لطیفًـا نشأت بینھ وبین جمال البنا علاقة التجارة وكان ناظرھا الد    د التخرج ب  وزاره بع
 كما كان من الأساتذة  ، وكان في أیامھ الأخیرة یرید أن یرصع بعض كتبھ بآیات قرآنیة،في بیتھ في مصر الجدیدة 

رز رجال الاقتصاد الإسلامي          ن أب ان ،الأستاذ عیسى عبده إبراھیم الذي أصبح م الإخوان     وك ذ ب د اتصل وقتئ  ، ق
ھ    ،وأخذ یتعرف على طلبة الفصل واحدًا واحدًا       أطلق علی ل  " وكان من بینھم شاب وسیم لھ شارب ف " كلارك جیبی

ھ  ،وشاء االله أن ینشأ نوع من الصداقة ما بین جمال البنا وبین أستاذه فزاره في بیتھ      وفي إحدى المناسبات طلب من
ة   ،ال البنا مساعدًا كان ملاكمًاأن یختار مساعدًا لھ فاختار جم  ق متابع  وبعد أسبوع جاء الرجل صارخًـا أنھ لا یطی

ى  ،عیسى إبراھیم الذي كان یعمل حتى ما بعد منتصف اللیل    ثم یأتي في السادسة صباحًا لیستأنف قبل أن یذھب إل
 أستاذه السابق في مناظرة حول   بل أكثر من ذلك دخل جمال البنا مع،)وكان قد أصبح أستاذاً بكلیة التجارة(الكلیة  

سیئة " بینما كان جمال البنا یرى أنھ مقصور على ، وكان الدكتور عیسى عبده یحرمھ قطعیًا ،الربا ن   " الن ھ یمك وأن
  .أن یقبل في حدود محتملة ومعقولة

د           ١٩٣٧ ــ   ١٩٣٤بعد ثلاث سنوات     ي أح ھ ف ا وزج ب ذ دبلومھ ن مدرسة التجارة وأخ ا م  تخرج جمال البن
  ."المطالعة" وتفرغ لمواصلة تأسیسھ الثقافي بطریقتھ المحببة ،اتب ونساه تمامًاالمك

 

صفح          ا یت ال البن ان جم دما ك ة عن ن الطفول دأ م ذي ب ي ال یس الأول ى التأس صریة "أشرنا إل و " اللطائف الم
ي   وقد انتقل من ھذه إلى روایات الجیب التي كان ،وغیرھا في مكتب والده   " الأمل" ت تترجم عیون الأدب الأوروب

د    ، فقرأ لـ تولستوي ودیستوفسكي وأندریھ جید وغیرھم     ،في الروایة  ى ح لیمة إل  وكانت ھذه الترجمات ترجمات س
ول  ( وكان العدد یصدر في ثلثمائة صفحة ویباع بقرش واحد  ،كبیر ھ  :ولأبناء ھذا الجیل الذین لم یروا القرش نق  إن

ھ الإسترلیني      ،یھ المصريواحد من مائة كانت تكون الجن   ادل الجنی ة المصري یع ان الجنی ى    )  وك ل إل دھا انتق وبع
 ورأى أنھا ، وسیف بن ذي یزن التي أعجب بھا،) مجلدات١٠في (الأدب الشعبي مثل ألف لیلة ولیلة وذات الھمة   

ة  ا العربی ن المیثلوجی لامیة/صورة م و  ،الإس اء ینزل زات وحكم ان ومعج حرة وكھ ل بحروب وس ي تحف ن  فھ ن م
ویمكن أن تكون أصلاً " المیثلوجیا" ولا یزال حتى الیوم یرى أنھا یمكن أن تأخذ شكل     ،السماء وفروسیة وحروب  

ن  ، وبعد ھذا النوع من الأدب انتقل إلى الأدب العربي الرفیع  ،لقرابة عشرین أو ثلاثین روایة      فقرأ العقد الفرید لاب
ھ   رأ الأغاني للأصفھاني    ،عبد رب زل  ، وق ان بمن ي           وك سخة ف ر ون شقیق الأكب ة ال ي مكتب سخة ف سختان ن  الأسرة ن

ي بحاره        ،مكتبة الشقیق عبد الرحمن    ن الخطیب وغاص ف داد لاب اریخ بغ رأ ت بخلاء     ، وق ین وال ان والتبی رأ البی  وق
  .للجاحظ
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ھ   " المنتخب في أدب العرب"بالنسبة للشعر فإنھ قرأ المعلقات وقرأ       ارف تقدم في جزئیھ وكانت وزارة المع
ي     ، كما كانت تقدم أدب الدنیا والدین للماوردي      ،لبة الثانویة لط المتنبي ولا ف دامى ب ن الق  ولكنھ لم یكن یعدل أحدًا م

ا   ،المحدثین بشوقي  ة     ، وقد حفظ شعرھما تقریبً ھ الثلاث شوقیات بأجزائ ي وال وان المتنب اترا  ، أي دی  ، ومصرع كلیوب
ة ال     ،ومجنون لیلى  الاً للعبقری ي شوقي مث اس        وكان یرى ف ن أجن ا م یمن دخلھ ي تصنعھا مصر ف ود   ،ت شوقي یع  ف

  . وقد صھرت مصر ھذا الخلیط وجعلتھ مصریًا، وإلى أمھاتھ بأصول یونانیة،بآبائھ إلى أصول تركیة

ا               م یعجب بأسلوب طھ حسین لم ھ ل وقرأ في الأدب العربي لطھ حسین والعقاد وھیكل وتوفیق الحكیم ولكن
اف     ولا بأسلوب العقا،فیھ من تكرار  ن جف ھ م ا فی الي         ،د لم ي جم ا ككاتب عرق فن ال البن ع جم ي طب ان ف ا  ، وك  أم

 وقد أعجب بتوفیق الحكیم لأنھ عني بالقضیة ، كما كان توفیق الحكیم موفقًـا في الحوار  ،ھیكل فكان أسلوبھ ممتازًا   
ن   كما كان ،وكان فنانًـا بحق" التعادلیة"الدینیة وراجع مختصرًا لتفسیر القرطبي وكتب عن     أمینًـا عندما تحدث ع

ة الناصریة     د             ،غیبة الوعي في الحقب د الصاوي محم ان أحم ھ فك ذي یعجب ا الأسلوب ال ال البن ق لجم ذي حق ا ال  أم
وع  ،التي كانت تكتب بالعربیة ولكن بروح أوروبیة حدیثة     " مجلتي"وكان یصدر     وكان الصاوي یوشح عباراتھ بن

سبة     " ةالدانتیلا الخفیف"أشبھ بــ  " العاطفیة"من   الة بالن ن الرس ة ع وكانت مجلتي لا تقل في أثرھا الأدبي لدي النخب
ة ع ،للعام ل الطب ي تجمی ي ف صاوي ذوق فن ان لل ى ورق   ، وك صور عل ع ال صفحات وطب ي ال ات ف ع الكلم  ووض

یھ" دد" الكوش ادة الع ب م ة  ،وتبوی صحافة الإخباری ي ال ابعي ف ل الت ة مث صحافة الأدبی ي ال ان ف خ. . ك ت ،ال  وكان
ة    بتح الروح العربی ي       ،ریرھا مقابلاً للرسالة الأكثر شعبیة وأكثر تمسكاً ب ب العرب ذي نھجھ الكات ان الأسلوب ال  وك

ي                    ن ف اثلاً لأسلوب الصاوي ولك ي الرسالة مم رة والقصصیة ف ھ الأخی القدیر مصطفى صادق الرافعي في كتابات
ة            رة بمجل ھ الأخی ي مقالات ـ ف دي ـ ي التقلی ـ العرب غ ـ ي بلی اة      ، الرسالة نسق عرب ات الصاوي موش ت كتاب ا كان  بینم

  .بمسحة أوروبیة

ود               ل محم اب مث أقلام كت ھ ب ة رفیع ة ترجم ب المترجم ن الكت ددًا م ات تصدر ع شر للجامع ة الن ت لجن وكان
ى      (محمود وفخري أبو السعود      را إل ن إنجلت ودة م الذي انتحر عندما غرقت زوجتھ وابنتھ في البحر في طریق الع

  ."تس من آل دربرفیلد"ي أبو السعود ھو الذي ترجم روایة ھاردي الطویلة وكان فخر) مصر

اب       ود كت ود محم ھ محم ا ترجم ف  "ومن أجمل م الم الطری م     " الع ة اس ذي یحمل بالإنجلیزی  The Newال
Brave World    د الم الغ  وھي مقطع من شكسبیر والكتاب تألیف توماس ھكسلي وصدر في الثلاثینات وصور ع

 ولا توجد في ھذا ، فتربى كل طبقة على أن تكون راضیة بوضعھا من أیامھا الأولى، أساس طبقيالذي یقوم على  
ن         ،المجتمع ولادة  وع م ة كن ذه الكلم ي         " الھُجر " بل ینظر نساؤه إلى ھ ا ف شبون منھ م ی ب ث ي أنابی ون ف ن یرب ولك

یكلوجیة   ؤثرات س ضع لم ضانات تخ ب    ،ح ي الأنابی ائي ف تحكم الكیمی ى ال افة إل ـة    بالإض ل طبقـ ون ك ث تك بحی
 وعندما تنتاب بعض أفراده كآبة فإنھ ، إن ھذا المجتمع یعیش على الأرض إلا أن صلاتھ بالكواكب یومیة    ،راضیة

ورد       ،التي تذھب بھ إلى عالم سحري    " الكولا"یتناول بعض أقراص     و ف ع فھ ذا المجتم ھ ھ ا إل ورد   ( أم لاحظ أن ف
سیارة   في الثلاثینات كان أكبر شخصیة أثرت في وض         ى ال ي      ،)ع المجتمع عندما توصل إل ب الت ن الكت ان م ا ك  كم

ور      ھ م اب أندری ا كت ي  "واأعجب بھ شأة      " دزرائیل ا ن ا رائعً ور تصویرًا روائیً ذي ص زي "ال ھ  " دی ھ وتطلعات وآمال
دد حزب              ،ومحاولاتھ الأولى في الكتابة    وزارة ومج یس ال أن یكون رئ ى انتھى ب ساء حت ھ بالن ھ وعلاقات  ثم روایات

یطلعھم          ،محافظین والصدیق الأثیر للملكة فیكتوریا    ال دقائھ ل ا لأص ان یعطیھ سخھا ك ن ن ددًا م  ویذكر أنھ اشترى ع
اذ   ى الأسلوب الأخ رأ       ،عل سیاسیة فق سرحیة ال ة أو الم ا بالروای ا معنیً ال البن ان جم ة " وك واه اللامجدب رأ ،"الأف  وق

ي الأدب ال          ،للبیر كامو " العدول" ھ ف ھ كتاب رأ ل د ق ان ق لأدب الأمریكي      ،"المتمرد "سیاسي  وك سبة ل ان بالن ا ك  كم
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ة "الحدیث معجبًا بالكاتب إیتون سنكلیر وروایاتھ ضد الرأسمالیة     رول "و" الغاب  فضلاً  ،"الصلب الصغیر  "و" البت
  .عن سلسلة روایاتھ التي أصدرھا عن الحرب العالمیة الثانیة

رأ روای   دما ق ر كوستلر عن ب أرث ا بالكات ال البن ھ وأعجب جم رة "ت ي الظھی لام ف ة " ظ ورت الحقب ي ص الت
ا،           ة وغیرھ سھم بالخیان ى أنف وبر عل ورة أكت ین ومؤسسي ث اق لین ار رف ات كب ى سر اعتراف ستالینیة وتوصل إل ال

  .وتعقبھ في روایات عدیدة بما في ذلك زیارتھ لإسرائیل

ات و               راجم وروای ب ت ضًا كات و أی ایج وھ ستیفان زف راءة ل ى الق صًا عل ھ     كما كان حری د انتحر ھو وزوجت ق
ادة                       ن إب ا ترامى ع ن مجازر وبوجھ خاص م ا م ا فیھ ة وم ة الثانی لأنھما لم یستطیعا تحمل مأساة الحرب العالمی

  .الیھود

ن   " مزرعة الحیوان "عندما وضع   " أورویل "وبعد ھؤلاء ظھر   دث ع " الذي نفذ فیھ التجربة السوفیتیة وتح
ات   ن أن الحیوان ت م ي انتھ ادئ الت ة المب ساوونقائم ر   " مت ضھم أكث ن بع ساوون، ولك ات مت بحت الحیوان ، فأص

ب سنة             وكان قد تحدث ــ قبلاً    ،"مساواة من بعض   ة كت ة لاحق ي مرحل م، وف اجم الفح ي من شأتھ ف ن ن ـ ع  ١٩٨٤ ـ
ا     " الأخ الكبیر"وتنبأ بعالم رھیب یحكم فیھ      ي تكون فیھ ون والت بطرق التجسس المثبتة في كل بیت وكأنھا التلیفزی

  . الخ.. ة السلم ھي وزارة الحرب، ووزارة الثقافة ھي وزارة تزییف المعرفةوزار

ر   ر درك دع بیت ب المب صادیة الكات ھ الاقت لال قراءات شف خ ھ Peter Druckerواكت ل " وكتاب ة الرج نھای
صادي اب   " الاقت ین كت ھ وب ارن بین ھ أن یق روق ل ان ی اریخ"وك ـة الت ي فوكویام " نھای اني الأمریك ب الیاب  ،اللكات

ن الإدارة     دأ یكتب ع ا      ،وتابعھ عندما ب د فیھ ن رواد نمط جدی ان دركر م اب     ، وك راءة كت ا استمتع بق خواطر  " كم
 والشخصیات التي تعامل معھا مثل كیسنجر الذي جاء ،الذي تحدث فیھ عن بعض الأحداث في حیاتھ  " عابر سبیل 

ارد    ،ھاربًا یرید العمل في أي كلیة      ي ھارف ن         ، ولكن بیتر جعلھ یعمل ف ھ م ر وطلب ھ الأخی ا كتاب ال البن د جم د فق  وق
  .ناشره الذي أفاد أن النسخ نفدت وأنھ بصدد إعادة الطبع

ن     ،وكان لابد أن یلم بالأدب والتاریخ الإغریقي    العزوف ع ھ شعر ب  وقد تجاوب مع سقراط وأفلاطون ولكن
رى أن أقصى ش             ذي ی ة ال ر للعنصریة الأوروبی سوف الأكب و أن    أرسطو ووجد فیھ الفیل شعوب الأخرى ھ رف لل

ان دم الیون لامي     ،تخ ي والإس ر الأوروب ى الفك اء إل ذي أس صوري ال ھ ال ھ لمنطق ن كراھیت ضلاً ع ھ  ، ف ل والفق  ب
  .الإسلامي

اب    ،وقرأ قرابة عشرة كتب عن المیثلوجیا الیونانیة       رأ كت ا ق ابلیون      " الأبطال " كم ھ ن أثر ب ذي ت ارك ال لبلوت
  .والعدید من أبطال أوروبا

ا ت  ون        أم وعة جیب رأ موس د أن یق الطبع لاب ان ب ة فك ة الرومانی قوط  "اریخ الإمبراطوری ور وس ظھ
تاذاً             " الإمبراطوریة الرومانیة  ان أس ز وك رت جریف ر مشھور ھو روب ب بریطاني غی ي كات على أنھ وجد بغیتھ ف

ا    وكتب ثلاثة كتب كبیرة بشكل روائي عن الفترة،للغة الإنجلیزیة بالجامعة المصریة حینًـا    اریخ روم  الذھبیة في ت
م    ا باس وس "أولھ ا كلودی اني  ،"أن ھ " والث وس الإل زأین " كلودی ي ج فحة    ،ف ة سبعمائة ص ي قراب ة ف ب الثلاث  ، والكت

  .وتضمنت كل ما عرض للإمبراطوریة من شذوذ وغرائب ومفارقات ما بین المجد والسقوط

د مصي              ھ بع ة بذھن زال عالق ا ت ھ      ھذه أمثلة عارضة لأبرز ما قرأه وم ة فھي أن ا الحقیق ا، أم ي  ستین عامً  ف
  .الخمسینات والستینات یقرأ كتابًا عربیًا كل یوم وكتابًا إنجلیزیًا كل یومین أو ثلاثة
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ات المستضعفین         وخلال ھذا التطواف الثقافي وقف جمال البنا أمام فئتین ھما النساء والعمال وكانتا أكبر فئ
ستذلین زم    ،والم ة الفیمن درس حرك ستونكرافت       Feminism ف اري ول ت م ذ أن كتب ا من ي بریطانی  Mary ف

Wollstonecraft        اب جون ستیوارت ى كت ات حق المرأة حت ساء  " كتابھا إثب  The Subjection" إخضاع الن
of  Women    ـ أي ال ة المصوتات ـ ى ظھور حرك ھ حت ي ترجمت دأ ف وت    لا وب ون للمرأة ص أن یك البن ب ي ط ئ

ة الثوری    من بدایة نشاط   suffragetteانتخابي   ور العائل ستاب  " بانكھرست "ة اتھا وظھ ا كری ى   وابنتیھ یلفیا حت ل وس
  .ألقت الآنسة إمیلي دافیسون نفسھا تحت أقدام جواد الملك في الدربي وقتلت

ذكوري ضحیة لاستغلال الرجل     ،وتتبع جمال البنا قضیة المرأة  وي ال  ، ورأى أنھا كانت طوال العصر الأب
صافھا   ، والمسیحیة حملتھا مسئولیة الخطیئة،ة الخروج من الجنةوأن الیھودیة حملتھا مسئولی     وأن الإسلام أراد إن

سوف     ،ولكنھ لم ینجح تمامًا لقصر مدة حكم الرسول للمدینة ولأسباب أخرى عدیدة      ا فیل ي خلفھ ار الت  دع عنك الآث
رأة           ا للم ان كارھً ذي ك رأ ،مثل أرسطو الذي قنن دونیة المرأة حتى شوبنھور ال ى       وأن الم ا حت ل كل حقوقھ م تن ة ل

لاث أو  " الحجاب" وظفر كتاب ، وكتب جمال البنا أربعة كتب عن المرأة   ،مشارف العصر الحدیث   بشھرة وطبع ث
  .أربع مرات

أما العمال فقد جذبت قضیتھم جمال البنا إلى الحركة النقابیة التي أعجب بھا ــ بل آمن بھا ــ ورأى أنھا كما         
ة      بعد الأ"قال في أحد كتبھ   ة النقابی أتي الحرك ة والاشتراكیة ت ن    "دیان مباشرة وقبل الدیمقراطی ر م ا أكث ورأى أنھ

اھیر   ،أي ھیئة أو نظریة أو كفاح   شعوب والجم اً      ، ھي التي نھضت بمستوى ال دعت تكتیك ا أب ذلك لأنھ  وتوصلت ل
اة             ـ دون حی ال وجودًا ـ ي أرادت للعم ع مستوى     ود. .ناجحًا ینقذ العمال من جحیم الرأسمالیة الت ـ ولرف ون موت ـ

 بعیدة عن صخب العمل  ، عمالیة، بطریقة فنیة،المعیشة وزیادة الأجور ومساھمة العمـال في وضع شروط العمل        
ـال            ،السیاسي وتحولاتھ وانزلاقاتھ   ع العم ا تعاطف م ال البن دي جم ان ل ل      ، وك ان منظر العام ي صباه الأول ك  وف

ي         ،أجمل من راقصة المنبطح أرضًا تحت سیارة یصلحھا یبدو لھ      ة ف ة النقابی ى دراسة الحرك ل عل ھ أقب ذا فإن  ولھ
ا                 ى دراسة اقتصادیات بریطانی صناعیة وتطرق إل ورة ال ور الث بریطانیا التي بھا ظھرت أول مرة كرد فعل لظھ

ة ا   " القانون العام "وإلى فلسـفة    د حری أمرًا یقی  ،لتعامل الذي كانت المحاكم تحكم بھ وتصدر قوانین تعتبر النقابات ت
ي      ة ف رة الذھبی فغاص في بحر من المراجع بدءًا من ظھور الثورة الصناعیة التي أدت إلى ظھور العمال حتى الفت
ة سنة                   وم وكون أول وزارة عمالی س العم ة  أصوات مجل ال بأغلبی ر حزب العم دما ظف ا عن تاریخ عمال بریطانی

یس  ،على أساس إنساني"ن توضع المیزانیات  وأرادت أ،"الرعایة" وكیف بدأت ھذه الحكومة سیاسـة      ،١٩٤٥  ول
اس اقتصادي   ى أس ي        ،"عل ـة ف ة العمالی ن الحرك ھ ع ل أن یضع كتاب ة قب ب بالإنجلیزی ات الكت ا مئ ال البن رأ جم  ق

ـرة    ، ویبـدو أنھ لن یظھر، وھو الكتاب الذي لم یظھر  ،بریطانیا ي صفتھا الأخی رجم  ، لأنھ مسودات لم توضع ف  وت
ا            في الستینات تقاریر   ي بریطانی ة ف ة النقابی ن الحرك ف ع ي جنی ي  ، لجنة الحریة النقابیة بمكتب العمل الدولي ف  وف

ي  ،وفي السویدوفي بریطانیا،  ، وفي الاتحاد السوفیتي،الولایات المتحدة  ا بور وف و    ،م ي الملای ا    وف ر منھ كل تقری
ذه ا         شرت ھ ا ون ن مجتمعھ رة      في كتاب متوسط الحجم یدرس الحركة النقابیة كجزء م ي الفت ة ف دار القومی ب ال لكت

  . وفي قول في ست ساعات،التي قیل فیھا إنھا تصدر كتابًا كل تسع ساعات

ھ   لكان جمال البنا أبعد الناس عن الحركة النقابیة بحكم،كما قال المتنبي" ولو جیز الحفاظ بغیر عقل   "  تكوین
ضًا، إذ   سي أی سدي والنف ذ  الج ان وقتئ م "ك ى عظ د عل زن " جل و٤٠ی ارة  كیل ضع نظ سیة  ، وی ان بالنف  وك

ذا         ، لا یمكن أبدًا أن یعد أحد القطیع، فنیًا ،أرستقراطیًا" د ھ ن أن یكون أح سھ لا یمك و نف ھ ھ الجمھور ولكن  یؤمن ب
ور  املاً        ،الجمھ ون ع ة أن یك وم بمحاول ھ یق ال وجعل ب العم ي ح ا ف ال البن ع جم د وق ھ شئون فق ي خلق ن الله ف  ولك

" العطوف" الذین یملكون مصنعًا للنسیج في بقعة لعلھا أكثر بقاع القاھرة شعبیة ھي     فاتصل بأحد الإخوان   ،بالفعل
ا      ا بأساسیات إدارة آلات          ،واتفق معھ أن یعمل بمصنعھ كعامل فترة م م فیھ ة شھر أل دة قراب ذا بالفعل لم دث ھ  وح
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ھ عامل بمصنعھ     ،النسیج شھادة ت  ، وترك المصنع بعد أن أعطاه الرجل شھادة بأن ذه ال ى    وبھ دم إل ة   "ق ة العام النقاب
واحیھا    اھرة وض سیج بالق زل والن صلة      ،"للغ وان ب ت للإخ ًـا یم ا عریق كرتیرھا نقابیً ان س ة   ، وك دخل الجمعی  ف

  .العمومیة للنقابة كعضو مرشح لمجلس الإدارة وفاز بعضویتھا

ن   ،لعمالكانت فكرة جمال البنا أن من یعمل للحركة النقابیة یجب أن یلم إلمامًا عملیًا بعالم ا    رأ ع  وكان قد ق
املات       ط ع رة وس ا انخرطت لفت ة وأنھ ة النقابی ن الحرك ذائع ع ا ال ت كتابھ دما كتب اتریس وب عن دام بی ة لم تجرب

 ولكنھا كانت غیر ، لقد كان أمینًـا في محاولتھ، على كل حال،الخیاطة اللائى كن یخضعن لأسوأ صور الاستغلال   
س لآخـر   ،طبیعیــة لأنھ لم یكن بالطبیعـة عاملاً    ش عامل    ": وقد ســمع بإذنـھ عاملاً یھم شــاب ده م ل  . .ال ده عام

ھ         ، واختیر مراجع للحسابات في مجلس الإدارة     ،!"عامل   ة ل ي الكلم ا بمعن ة شخصًا دیماجوجیً یس النقاب ان رئ  وك
ھ   علي  وفدي یدعى محمد    /اتجاه شیوعي  ون علی ھ      ،"شیخ العرب  "عامر ویطلق ا بین شأ شقاق م رة ن د فت ین   وبع  وب

  .جمال البنا

تم   ،وتحیر مجلس الإدارة ثم انتھى باستبعاد الاثنین    وكان الفریق الموالي لجمال البنا قد وضع ھذه الخطة لی
ا    ال البن ا رسمیًا باستعادة         ،التخلص من محمد عامر ثم یمكن أن یستعیدوا جم ھ خطابً وا إلی دث بالفعل وكتب د ح  وق

س الإدارة ي مجل ضویتھ ف د ،ع ان ق ھ ك زف  ولكن ابي ع ل النق ن العم ھ ، ع یس مكان ھ ل ین أن و ، وتب ھ ھ  وأن مكان
ید       " ترشید " ابي رش ل نق ن عم رة ع ى فك دیھا أدن ن ل م یك ي ل صریة الت ة الم ة النقابی ل  ،الحرك زل العم ذا اعت  وھك

ة ا             ن الحرك ا ع ین كتابً ة ثلاث ك قراب ة  المیداني لیرجع إلى میدانھ المحبوب ــ القراءة والكتابة ــ وكان ثمرة ذل لنقابی
ابي             ان النق ة والتنظیم والبنی ة النقابی ة والدیمقراطی ة النقابی ة كالحری ا المختلف . .في مختلف دول العالم أو في جوانبھ

  .الخ

سینات     ر الخم ي أواخ ست ف ة  "وتأس ة العمالی سة الثقافی وظفي    " المؤس ن م ارزان م صان ب ا شخ وتزعمھ
ا      و،مصلحة العمل ھما عبد المغني سعید وأمین عز الدین  ة عابرة بھم ا معرف ال البن ي    ،كان لجم د المغن  وعین عب

ضًا       ،مدیرًا لھا  ك أی اك شخص آخر      ، ورأى جمال البنا فیھا لقطة من السماء كما رأت المؤسسة فیھ ذل ن ھن م یك  فل
ة      ا          ،لدیھ الإلمام العلمي بالحركة النقابی ي أقامتھ ة الت ز النقابی ي المراك ة ف اء المحاضرات الثقافی ھ إلق ل إلی ي   فأوك  ف

القاھرة ولعدة سنوات أخذ جمال البنا یذرع القاھرة من شمالھا لجنوبھا ومن شرقھا لغربھا لیقدم محاضرات لعشر      
ا احتفاظھ        ، وكان معظمھا مشیًا على قدمیھ  ،مراكز في القاھرة   ال البن د جم ل یعی سیر الطوی ن ال  وإلى ھذه الفترة م

ھ الع     دم ب دما تق وبر سنة    ،مر بدرجة كبیرة من اللیاقة الصحیة عن ي أكت س  ١٩٦٣ وف ة    تأس د الدراسات النقابی  معھ
 وأخذ المعھد فیلا ، وعھد إلى أمین عز الدین بوضع نظامھ وھو أفضل شخص في مصر یقوم بھذه المھمة،بالدقي

ھ           ت الدراسة فی ة     وراء نادي الصید وكان ة كامل ة إقام دة شھر  إقامی ن موض     ،لم ا ع وع  وخصص لكل دارس كتابً
خ . .یة وللحصول على الصحف ضع نظامًا للتغذالدراسة، كما و   ادة الاتحادات       ،ال م ق د درس معظ ذا المعھ ي ھ  وف

ة         ة العربی رة القومی ك ھي فت ت تل د كان ى         ،العمالیة العربیة فق الطبع كل وزراء العمل المصریة حت ك ب ي ذل ا ف  بم
ن أعلا أس     ،ل الآن ـالسیدة عائشة عبد الھادي وزیرة العم      انوا م ل     أما المحاضرون فك ات المصریة مث اتذة الجامع

ودة وآخرین       دین ف ات   ،الدكتورة عائشة راتب والدكتور الطماوي والدكتور عز ال دیري الجامع ى  ، وبعضھم م  عل
ة          ة النقابی انوا یحكمون الحرك ا ك تاذیتھم م ى          ،أنھم رغم أس ن أن یكون عل ذي یمك د ال و الوحی ا ھ ال البن ان جم  وك

لمحاضرین ووجد جمال البنا شخصًا لا یعرفھ بجواره عرفھ بنفسھ لجتماعًا  وفي مناسبة ما عقد المعھد ا ،مستواھم
  وھكذا بدأ جمال البنا محاضراتھ من الدورة الأولى،أنھ مدیر معھد تدریب الضباط وأن تلامذتھ من مقدم فصاعدًا     

ي   ١٩٩٣ حتى ١٩٦٣ وظل یحاضر بالمعھد ثلاثین سنة متصلة من ١٩٦٣للمعھد   د المغن وفى عب  سعید   بعد أن ت
  .وأمین عـز الدین وجاءت أجیال أخرى من العمـال
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وك الإسلامیة، ولا         وفي الثمانینات تعرف جمال البنا على الدكتور أحمد عبد العزیز النجار رائد تجربة البن
ان          ـ وك ة ـ ة العمالی یعرف جمال البنا على وجھ التحدید أسباب ھذه المعرفة، ولكنھ یذكر أن أحد العاملین في الثقاف

ھ            ال ل دكتور النجار، وق ة ال ـ جاءه یرجوه مقابل وك الإسلامیة ـ دكتور  : وقتئذ أمین مكتبة الاتحاد العالمي للبن إن ال
ة                ین المكتب م أم ا عل ھ، ولم ن یعرف اك م ن ھن م یك ن تحت الأرض، ول طلب من معاونیھ أن یحضروا جمال البنا م

ھ     ي         : ذھب إلیھ وقال ل أتي ب ذھب وی ھ أن ی ب من ھ، فطل ھ یعرف ذا الرجل       إن ة ھ ك ھي طریق ت تل ي "، وكان و " عمل
ین  " روح الإسلام"ولا یعرف بیروقراطیة، ولما قابلتھ أھدیتھ نسخة من كتاب         " حامي" وبعد ثلاثة ایام أیقظني رن

أنھ طلبني لأنھ لم یطق الانتظار، لأنھ قرأ في : جرس التلیفون في موھن من اللیل ورد علىّ الدكتور النجار، وقال    
ن       " لامروح الإس" شارًا م ا مست ال البن ین جم ذا ع د ھ اب، وبع ع الكت ھ بطب سماح ل ب ال ده وطل ان یری ا ك ل م ك

ھ شھریًا،           ائتي جنی مستشاري الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامیة الذي كان ھو أمینھ العام وروحھ المحرك بمكافأة م
دما       رأي، وعن داء ال وك الإسلامیة     وكان بین آونة وأخرى یحول علیھ ورقة أو مشروعًا لإب د للبن وین معھ أراد تك

دھم،          ا أح ال البن ان جم ان، وك ة والإیم یھم الفنی وفر ف ذین تت ین ال ن الفنی ازة م ة ممت ع نخب ة جم رص التركی ي قب ف
  .وعكفوا في جلسات متصلة لمدة أسبوعین، كما ذھبت اللجنة إلى قبرص التركیة لمعاینة المكان

دكتور النجار        ا بال ال البن داقة جم ت ص وك الإسلامیة،          وظل ن البن ام ع ھ الھ ة كتاب ب ھو مقدم متصلة، وكت
ع قضیة                   ھ یرف ن معارضة جعلت رة م ي سنواتھ الأخی ھ ف ولكن الرجل مات متأثرًا برحلاتھ المتوالیة وما تعرض ل
ا           ر منھ سیتبرع بجزء كبی ھ إذا كسب القضیة ف على بنك فیصل مع أنھ كان ھو أكبر مؤسسیھ ووعد جمال البنا بأن

  .تنا وتوفى قبل إنھاء القضیة التي سقطت بوفاتھلمشروعا

* * *  

د      الثقافیةھل لم یكن للإسلام نصیب في ھذه الرحلة       الطبع وج سبعینات ؟ ب ى ال ات حت ن الثلاثینی  ، الطویلة م
ا           ال البن سیة جم ي كونت شخصیة ونف ذور الت ـ         ،فالإسلام كان أحد الج ضًا ـ ة أی ذه المرحل ي ھ ھ ف ام ب  وكل الاھتم

اب           بالدرجة ا  ن كت سخ م ن الن دد م ا ع ال البن د جم ب وال ي مكت ان ف اریخ الإسلامي وك ى الت ـ عل ى ـ ة "لأول البدای
ة سخ    " والنھای ض ن ل بع شیخ مقاب دمتھا لل ات ق دى المكتب دو أن إح سند"یب اب ،"الم ل" وكت ر " الكام ن الأثی  ،لاب

ري  اریخ الطب سیاسة " و،وت ة وال ة " الإمام ن قتیب رأه،لاب ب ال  ، فق ن الكت ان م اریخ     وك ن الت م ع طة الحج متوس
ي دراسات               " حماة الإسلام "الإسلامي كتاب باسم     ررة ف ب المق ن الكت ان م م ك ق العظ سوري رفی ب ال ألیف الكات ت

ا        ،الإخوان  و زھرة كلھ شیخ أب ب ال ا كت ال البن رأ جم رأ    ، وق ان ق ا ك اریخ       أول  وقبلھ ن الت شیوخ ع ن ال ب م ن كت م
ب       ھو الشیخ عبد الوھاب النجار ال   والإسلامي   ن حصر الكت دین ولا یمك اء الراش اریخ الخلف ذي أصدر كتابھ عن ت

  .التي قرأھا عن التاریخ الإسلامي

القرآن  صلة ب ق ال ل وثی ا ظ ال البن ذا أن جم ن ھ م م ن أھ ض  ،ولك ظ بع رة ویحف و الم رة تل رأه الم ان یق  وك
ال ا    ، ولكنھ لم یكن موھوبًا في الحفظ    ،سـوره ي جم ط الضعف ف ا كمحاضر إسلامي    وكانت تلك ھي إحدى نق  ،لبن

  .فما لم یرصع المحاضر كلمتھ بآیات من القرآن یجید حفظھا وتلاوتھا فإن المحاضرة تفقد طابعھا الإسلامي

رآن الكریم   "ویدل كتاب   در سنة    " مسئولیة الانحلال بین الشعوب والقادة كما یوضحھا الق ذي ص  ١٩٥٢ال
  .كریمعلى العلاقة الوثیقة ما بین جمال البنا والقرآن ال

درس     ،وعُني جمال البنا بدراسة أصول الفقھ     م یحاول أن ی ھ ل ھ " ولكن ة    ،"الفق ة والجزئی  أي القضایا الفرعی
د     ، وكان جمال البنا یرى أن الفقھاء أبناء عصرھم من ناحیة،لأنھا تمثل أحكام الفقھاء   ت ق ي كان ة الت  ومقنني الدول

  .عالم القرآن والرسول وكان ھذا یبعدھم عن ،وصلت إلى مستوى الإمبراطوریة

* * *  
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ا               المراجع بلغتھ ام ب ستطیع الإلم ى ی ة حت م الإنجلیزی ھ أن یحك ن الضروري ل ین أن م  ،كان جمال البنا قد تب

وكان قد قابل الأستاذ محمود حسني العرابي ــ الزعیم العمالي والسكرتیر العام لاتحاد النقابات في العشرینات من       
رن الماضي الذي اتجھ اتجاھًا شیوعیًا وأوفد إلى موسكو لیطلب انضمام الاتحاد المصري للكومنترن ــ الأممیة    الق

ود                   ان محم ـ وك ى ـ ة الأول ا الحرب العالمی ي مزقتھ ة الت ة الثانی ا الدولی ا بقای افس بھ ین لین ي أسسھا لین ة الت العمالی
ـ   ،ي قابل لینینحسني العرابي ھو الزعیم العمالي المصري الوحید الذ   اط ال ي  ٢١ وأصر لینین على تطبیق النق  الت

ومنترن  ضویة الك ول ع عھا لقب رة    ،وض اھرات مناص رابات ومظ الي باض یم العم وم التنظ أن یق ضي ب ت تق  وكان
د سوفیتي الولی اد ال اص ،للاتح رف الخ ین الظ ي للین سني العراب ح ح عبیة  ، وأوض ورة ش وم بث صر الآن تق  وأن م

ین أصر  ،وإن أي مظاھرة ضده ستقضي على اتحاد العمال      ،یرأسھا حزب الوفد   ي    ، ولكن لین  وعاد حسني العراب
ھ    ،بأوامر لینین وبدأ في تطبیقھا الاتحاد      ذا نھایت ي ھ م    ، وكان ف و المھ ذا ھ یس ھ دیث ذو شجون  ، ل م أن  ، فالح  المھ

ا    ال البن ان جم ي وك سني العراب تاذ ح ل الأس ة قاب ھ العمالی دى منعطفات ي إح ا ف ال البن اب  جم ھ لكت رأ ترجمت د ق  ق
ة ،ماكدونالد عن الاشتراكیة   ال   ، وسألھ كیف أحكم الإنجلیزی القوة " فضحك وق ده      ،"ب ا بجھ ھ تعلمھ ك أن ح ذل  ووض

ى              ،الخاص وبعد كفاح عدة سنین      سنین حت ن ال ددًا م افح ع سھ وك ق نف سلك الطری ھ أن ی ا أن علی ال البن  ورأى جم
ا   في ھ،لانت لھ اللغة وبدأ یتفھم سطور الكتب   ذه الفترة كانت المعسكرات البریطانیة في الإسماعیلیة وفاید وغیرھ

ات         ،تستغني عن كتبھا التي كانت توفرھا لجنودھا   ـ مئ ب ـ شعبي للكت سوق ال ـ ال ة ـ ة الأزبكی  وامتلأت أسوار حدیق
ساري     اب الی ادي الكت صدرھا ن ان ی ي ك ة الت ب الإنجلیزی ن الكت سخ م صدر ،Left Book Clubالن ت ت  وكان

ھ   بط وب علی ر مكت لاف أحم عبیة بغ ات ش ور"بع اع للجمھ ار  ،"لا یب رات ازدھ دى فت ي إح ات ھ ت الأربعین  وكان
وزارة     ،الفكر الاشتراكي والعمالي في بریطانیا     وین ال  وتمكن حزب العمال من نیل الأغلبیة في مجلس العموم وتك

ة   بالإضافة إلى آلاف ا، وكانت كلھا سیاسیة اشتراكیة الاتجاه     ،١٩٤٥سنة   ان "و" بنجوین "لطبعات من طبع " بلیك
ا      ، وكان جمال البنا زبونًـا دائمًا ویومیًا لسور الأزبكیة یعرفھ كل بائعیھا    ،الشعبیة ددًا منھ وم ع شتري كل ی  وكان ی

ي  ،بما لا یزید عن خمسة قروش وربما أقل للكتاب       وكانت ھذه الكتب ھي أساس المكتبة الإنجلیزیة لجمال البنا الت
  . آلاف كتاببلغت ثلاثة

ات      شتري مكتب ان ی ھ ك ة لأن یكیة أھمی ع الكلاس م المراج اً أعظ رض أحیان ان یع ة ك ور الأزبكی ى أن س عل
اتھم    د وف ا              ،العلماء بع ان یعرفھ دكتور لھیطة وك ة ال شترون مكتب م سی ا أنھ ال البن دى المرات ذكروا لجم ي إح  وف
الي      وكان الدكتور لھیطة قد نال الدكتوراه م   ،عندما زاره بمنزلھ   ن موضوع عم ي العشرینات ع  ،ن جامعة لیدز ف

ا  رائھم لھ رد ش اره بمج ا إخط ال البن یھم جم د عل ة ولا  ،فأك ة ثمین ترى مجموع ا واش ال البن رع جم ان فأس د ك  وق
ساریة   " رأس المال"تعوض عن الاقتصاد البریطاني والاشتراكي منھا كتاب    ب الی لماركس وعددًا أخرى من الكت

  .أحس الندم لأنھ لم یشتر بعض الكتب للاختلاف في ثمنھا ببضعة قروشوالعمالیة وكثیرًا ما 

ن     رة م  ١٩٤٠ویذكر جمال البنا أنھ قد مر على السور فرأى كتابًا عن الحركة العمالیة الأمریكیة خلال الفت
شت      ٧٠٠ وكان كتابًا ضخمًا في      ١٩٤٥إلى   ن أن ی اب لا یمك ذا الكت م إن ھ ال لھ ریھ  صفحة فلما اشتطوا في ثمنھ ق

دین        ،إلا شخص واحد یدعى أمین عز الدین إذا وقع بصره علیھ وھیھات     ین عز ال ان أم دث بالفعل أن ك ن ح  ولك
ذا          ابكم ھ م إن كت یمر على السور ــ وكان ھذا من عادتھ ــ ورأى الكتاب فوقف عنده ولما اشتطوا في الثمن قال لھ
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ھ لأن          ا وترك ال البن د ھو جم شتریھ إلا شخص واح ن أن ی ر المفكرین      لا یمك ان أكث ھ ك م أن ضیة  ھ رغ ین بق المعنی
 صفحة عن الحركة العمالیة في أمریكا خلال  ٧٠٠ فإن وقتھ كان مزدحمًا ولم یكن مستعدًا لقراءة  العمل والنقابات 

ا ،خمس سنوات  سور     ، ولكن جمال البنا كان یضع كتابھ المشھور عن الحركة العمالیة في أمریك ى ال ذا عاد إل  ولھ
  . ولیشتریھ في النھایةلیجد الكتاب

ة  ،كان إقبال جمال البنا على تعلم الإنجلیزیة نفعیًا خالصًا   بمعنى أنھ لم یتعلمھا للاستمتاع بالبلاغة الإنجلیزی
ي الاقتصاد والحضارة                ھ ف ى مراجع ة ولیتعرف عل م اللغ ك طلاس ن لیف اء ولك شعراء والأدب ة ال سبیر وبقی أي شك

شعبیة   ات ال اریخ والحرك خ. .والت زي   ،ال ذوق الأدب الإنجلی ى الآن لا یت ل حت ة    ، وظ ة اللغ تكلم بطلاق ل ولا ی  ب
  . كانت إنجلیزیتھ إنجلیزیة قارئ لا إنجلیزیة متحدث،الإنجلیزیة

ستینات      سینات وال ي الخم ا ف ي     ،ولا یمكن حصر الكتب الإنجلیزیة التي قرأھا جمال البن ھ ف ول أن ن الق  ویمك
اب  ،ابًا إنجلیزیًا كل یومین أو ثلاثة الأربعینات والخمسینات كان یقــرأ كت     ة آلاف كت  ، ومكتبتھ الإنجلیزیة تضم ثلاث

یرات   ض التأش ـرائھ وبع اریخ ش ھ وت ل توقیع ر یحم ي   ،الكثی ة ف ة النقابی ن الحرك ب ع ن الكت دد م داره لع  إن إص
دة      ن    ،بریطانیا والحركة النقابیة في الولایات المتح ة ع ذلك كتاب ا    " وك ة فایم وإحساسھ  " رظھور وسقوط جمھوری

 وأنھ قد لا یستفید من كتاب ما إلا من بضعة صفحات    ،العمیق عن ضرورة الإتقان والإحاطةبكل صغیرة وكبیرة      
طور ذا    ،أو س م ھ د فھ ا إلا بع ن فھمھ ا ولا یمك ن مجتمعھ زأ م زء لا یتج ي ج ة ھ ة النقابی ن أن الحرك ھ ع  وفكرت

ضاریة  ھ الح صادیاتھ وخلفیات سیاساتھ واقت ع ب ذا،المجتم ن    فھ ب ع ع والكت اق المراج ي أعم وض ف ھ یغ ھ جعل  كل
ن الاتحاد          ،بریطانیا وأمریكا وألمانیا والا تحاد السوفیتي بوجھ خاص     اب ع ألیف كت ي ت ا یفكر ف ال البن ان جم  وك

سوفیتي      "السوفیتي بعنوان    ور الاتحاد ال اب   " المخاض الدموي وظھ ل كت ار "یماث ا     ،"فایم ن تركی اب ع ذلك كت  وك
رب العالمی د الح ىبع رب    ،ة الأول ا الح ت علیھ ي حكم دول الت ي ال ا ھ ا وتركی یا وألمانی دول روس ذه ال ت ھ  وكان

ة    ى بالھزیم ة الأول نة        ،العالمی ة مصر س د ھزیم ا وجاءت الفكرة بع تعادة كیانھ ا أن تعمل لاس ان علیھ  ١٩٦٧ وك
ى   وأخذ جمال البنا یستعید تاریخ روسیا ،لضرب المثل لعدم الاستسلام للیأس بعد الھزیمة   من القرون الوسطى حت

ي           ،مشارف العصر  اب وضعھا ف ة كت ة خاصة  " واشترى قرابة ثلثمائ ل      " مكتب ا ووضع الھیك ر منھ وتصفح الكثی
ا           و" جمح الزمان " ولكن   ،الخ. .العام م یضع م داره ول ا فكرة إص ال البن ذا استبعد جم ى وبھ ظھرت اھتمامات أول

درًا   ة شاملة ع           ،قرأه ھ ا بثقاف ال البن ھ زود جم یا "ن  فإن ن   " روس م ع ین "ث ورة   " لین وبر ١٧بطل ث ن    ، أكت ان م وك
وبر،                    ورة أكت ین وث ن لین ھ ع سكي وكتابات ن تروت ھ ع شر وثلاثیت ب إسحق دوت ى الكات ھ عل تفاده تعرف أفضل ما اس

درس    ، یرى أن من الضروري لكل مثقف في العصر الحدیث وكان جمال البنا   ف الإسلامي أن ی  بما في ذلك المثق
ھ     الحركة الاشتر  ھ     ،اكیة منذ أن فكر فیھا روبرت أوین حتى أحكمھا ماركس في نظریت ین بطریقت ا لین ى حققھ  وحت

ھ         " العذریة" وبقدر ما أعجب بمرحلتھا      ،الخاصة ا ب ذي طوقھ دي ال الطوق الحدی ا ضاق ب الإنسانیة الأولى بقدر م
ین    ھ لین ا ب ذي طبعھ ة ال ل حری رافض لك دیكتاتوري ال لوب ال اركس وبالأس ھ م،م ل   ولكن اوب ك م تج ك یفھ ع ذل
اھیر   ة وللجم ة للعدال ا نظری ا باعتبارھ ین معھ سانیین الأوروبی رین الإن ة  ،المفك ة للعدال سة كحامی ام الكنی دم قی  لع

ھ الإسلام      ،والإنسان اب       ، ولأن المجتمع الأوروبي لم یكن لدیھ فكرة عما جاء ب دار كت ا إص ال البن ا استبعد جم  كم
ا ابین   ،تركی ذین الكت در لھ و ق صدرا ول رار  ،أن ی ى غ ا عل ار" وأن یكون ي الأدب   " فایم زة ف افة متمی دما إض لق

  .السیاسي

ا       ال البن ي فكر جم ي مجال      ،غرست ھذه الروافد بعض المبادئ المحوریة والرئیسیة ف ة ف ل فكرة الحری  مث
وم        ،الفكر والمعارضة السیاسیة   ین الحاكم والمحك ا ب ات م ي  ،،أة الرجل والمر  ، ومثل العـدل في مجال العلاق  الغن

رأة               ،والفقیر ر الم ة وتحری ة النقابی ا الحرك ذه وأبرزھ ي تأخ شعبي وكل الصور الت ان   ، ومثل تقدیر العمل ال ا ك  كم
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شعوب والجماعات       ،یرى في القیم والمعرفة نورًا وقوة    سیاسي ونھضة ال دة للعمل ال سیحة وعدی  ، وأعطتھ آفاقًـا ف
  . وكل ما عداه وسائل،ن ھو الغایة إن الإنسا،"الإنسان"ولكن أھم ھذه الأفكار ھو 

* * *  

ا         ال البن ة جم وین ثقاف ي تك  ،كانت السینما ــ أعني السینما الأمریكیة ــ من الروافد الأوروبیة التي أسھمت ف
ـ   ،لقد كانت النافذة التي مكنت جمال البنا أن یرى المجتمع الأمریكي مصورًا بعد أن قرأه مكتوبًا         رة ـ  وفي ھذه الفت

ل              الأربعینی النجوم والأبطال مث ج ب ت تع ت وكان شطة وكان ود ن ت ھولی ـ كان ورد و  ات ـ ا جاربو   جوان كروف جریت
یلات      (ولانا تیرنر وجین ھاریو وكولدیت كولییر وكاترین ھیبورن   بح الجم ا أق ون علیھ انوا یطلق ي ك ت  ،)الت  وكان

ت وك   ،ممثلة قدیرة وآخرھن ریتا ھیوارث     اري جران ل  ومن الرجال  سبنسر تراسي وك م   ،لارك جیب ت معظ  وكان
ة          ي صورت الحرب الیابانی ات الت تثناء الروای اك    /الروایات رومانتیكیة بعیدة عن العنف ــ باس ادة م ة وقی الأمریكی

م  " ومن الأفلام التي استمتع بھا جمال البنا فیلم ،آرثر ــ ولكن لم تكن أفلام العنف ھي السائدة      ي   أعظ استعراض ف
  ."آنا كارنینا"وروایة تولستوى " جسر واترلو" و، بیتي ھاتونلة فیھالذي أدت دور البطو" العالم

د        صیفیة عن ا ال رض حفلاتھ ت تع ي كان ة الت ة الأزبكی ي سینما حدیق ضاھا ف سیة أم ا أم ال البن نس جم ولا ی
ال  ٦ر٥ وكان ثمن التذكرة ، وما كان أرق النسیم، فما كان أجمل منظر الغروب الساحر    ،الغروب  قرش دفعھا جم

رة للمبدعة     " نینوتشكا"وكان الفیلم ھو " فواكھ بالكریمة " لیجلس على مائدة مستقلة ویطلب       البنا لام الأخی د الأف أح
ي             ،جریتا جاربو  ن مجوھرات الأسرة القیصریة الت ا لتبحث ع سوفیتي لأمریك دھا الاتحاد ال  ونینوتشكا رفیقة أوف

زل   ،ھُربت إلى ھناك بعد مقتل أفرادھا     ة         فشاھد الرفیقة وھي تن رة رافضة معون ا الكبی ن القطار وتحمل حقیبتھ م
سلوك الرأسمالي    ،الحمال وبعض تصرفاتھا في الفندق    سوفیتي وال سلوك ال ي  ، وأبرز الفیلم المفارقات ما بین ال  وف

دم                 دما یق ة وعن ى الجواھر المھرب ر عل ى یعث ا حت اون معھ ضًا ویتع ا أی الفندق تقع في حب بطل القصة الذي یحبھ
  ."لا أنھا ملك الشعب"قول إلیھا بعضھا ت

ة       اعي  "علمت السینما جمال البنا آداب المجتمع وقد سمع فیھا لأول مرة كلم ة الأكل   "  ضمیر اجتم وطریق
اة   ي الحی ي ف لوب الأوروب ى الأس ھ إل دیث وقربت بس والح شرب والل خ. .وال ال  ،ال تمتاع بجم ھ الاس ت ل ا أتاح  كم

وان ال       دًا       البطلات وإحكام الإخراج واستخدام الأل دثاً جدی ت ح ي كان ة الت ى      ،طبیعی شاشة إل ر ال ـھ عب  باختصار نقلت
  .ری بكث١٩٧٨لنــدن ونیویورك وباریس وبقیة العوالم قبل أن یطأ بقدمھ أرضًا أوروبیة سنة 

سواریھ   ،وكان جمال البنا یذھب إلى السینما مرتین في الأسبوع       ة ال ـ  ٩( عادة في الحفل ود   ،)١٢ ـ ان یع  وك
  . فیفتح باب الشقة بمفتاحھ ویجد والدتھ وقد تركت لھ عشاءه على المائدةبعد منتصف اللیل

م  ،أما السینما المصریة فلم یكن لھا ھذا الإبھار    وأما المسرح فلم یدخلھ للتعقیدات التي كانت تحوطھ ولأنھ ل
ؤدي الر    أن ی ذالاً ك قاطاً وابت ا إس رى فیھ ان ی ي ك ف الت صطنعة والمواق ات الم دًا الحرك ل اب رأة یتقب ل دور الم ج

م      ،والعكس أو الحركات السخیفة لھز الوسط والردفین كما تفعل الراقصات    ل الریحاني ل ثلاً مث   وفي نظره أن مم
اة     ،یحسن التمثیل إلا في المرحلة الأخیرة من حیاتھ عندما لم یعد یمثل     ؤدي الحی ا ی دور كم ؤدي ال أرقى  ، ولكن ی  ف

ن الأداء           ھذا شي،التمثیل ھو ما لا یكون فیھ تمثیل       ة م ذه الصور المتكلف وا ھ ذین نقل ین ال م الممثل ھ معظ ء لم یفھم
  .المسرحي إلى السینما عندما تحولت مسرحیات عدیدة إلى روایات سینمائیة

ي       ستقل ف ى مسكن م وقد استمر جمال البنا زائرًا للسینما حتى الخمسینات والستینات عندما انتقل بزوجتھ إل
ع   ،حیًا یسكنھ الیھــود الذین أقاموا بھ قرابة خمسة من دور السینما المتجاورة  وكانت قبلاً    ،منطقة الظاھر  ھ م  ولكن
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ھ             ذكر أن اد ی ت ولا یك ى البی سینما إل ل ال ذي نق ون ال ور التلیفزی تكاثف المشاغل لم یعد یتردد علیھا خاصة بعد ظھ
ینما   يدخل س ره ف ن عم رة م ا الأخی شرین عامً رت ، الع ل شيء تغی ورة ك ورة، لأن ص ورة  ص ا وص ال البن  جم

ذكر دون                دًا لا ی اً زھی ا مبلغ دفع فیھ ة وأن ت سینما قریب د ال ن أن تج ان یمك ذي ك السینما وصورة المجتمع السھل ال
ذاكرھا أصبحت                  م إن أجور ت سینما ث د دور ال ـ وبُع ك التاكسي ـ ي ذل ا ف ـ بم زحام القاھرة وصعوبة المواصلات ـ

  .بالجنیھات وكانت قبلاً ذلك بالقروش

ي                كا ع الأوروب ن المجتم ا م ال البن ت جم ا قرب ة أنھ ة الأوروبی د الثقاف ن رواف د أن  ،ن تأثیر ھذا الرافد م  فبع
  . فإنھا نقلتھ نفسیًا وعاطفیًا لیعایشھ مع السینما فترة ما،أساغھ فكریًا وعقلیًا نتیجـة للمطالعة

رة       وھناك إسھام إضافي ھو أنھا حقتت لھ قدرًا من الإشباع العاطفي وحصنتھ        ن مضایقات فت ا م د م ى ح إل
  .المراھفة والشباب وأنقذتھ من الكبت الحاد الذي كان المجتمع المصري التقلیدي یفرضھ بحیث لم یحس بوطأتھ

* * *  

 

 
د  " أصدر جمال البنا أول كتبھ      ١٩٤٥في سنة    ى المج ة   " ثلاث عقبات في الطریق إل  ،وھو دراسة اجتماعی

ة              وكانت حركة الخدمة   ة الاجتماعی ة المصریة للخدم ت الجمعی ي مصر وتكون د ظھرت ف ة ق ت  ، الاجتماعی  وكان
ذي         " العشماوي باشا"ھناك بعض العلاقات لجمال البنا برئیسھا     ولاق ال داث ب ب أح دیرة مكت ت م زا ثاب سیدة إل وال

   .عمل بھ الأستاذ سید عویس

ا كت  ، شاھد ما یشبھ انفجارًا ١٩٤٦ولكن عام    ال البن ن    فكتب جم ھ ع سیة  "یب د المارك ن    " نق ھ الآخر ع وكتیب
ام         ،"على ھامش المفاوضات  " ھ الھ ن كتاب دة  " فضلاً ع ة جدی ان فصل   " دیمقراطی دین   "وك د لل م جدی یتضمن  " فھ

انوا بذور فكرة دعوة الإحیاء ومبدئھا الرئیسي وھو الإنسان ووجھ فیھ جمال البنا نداءه للإخوان المسلمین الذین ك      
  ."الإنسانولكن آمنوا  ب..  بالإیمان تؤمنوالا"لوا للأوج قد وص

  .وفي ھذه السنة نفسھا أسس جمال البنا حزب العمل الوطني الاجتماعي

ا   ،تجلت أصالة حزب العمل الوطني الاجتماعي في اسمھ أولاً       ھ ثانیً ي أھداف ي مصر حزب      ، وف ن ف م یك  فل
دل  ،ي ثم یضیف إلى ذلك الوطني وأخیرًا الاجتماع   ،یطلق علیھ حزب العمل     وھي البدیل الذي اختاره جمال البنا ب

ى       ،"الاشتراكي" ي معن شترك ف ة ی اعي " وكان الأصل الإنجلیزي للكلم ا    " الاشتراكي "و " الاجتم ال البن ر جم وأث
  .لھ" السیاسیة"للحزب أكثر من الھویة " الحضاریة"الاجتماعي للدلالة على الھویة 

ھ  ان ھدف د ك دف فق ي الھ ا ف رة الان"أم اء فت ابلیون  انھ ل ن ذ أن دخ صر من ا م ر بھ ي تم ضاري الت ال الح تق
ع المصري أن                 ستطع المجتم م ی دیث ل ًـا بعصر ح ـ ومؤذن ك ـ بمدافعھ منھیًا العھد القـدیم ــ عھد الفرسان والممالی

  .مصر" ھویــة"یتوصل إلى التلاءوم معھ مع المحافظة على مقومات و

ت تحمل أسماء           ومن الأھداف أنھ حزب ف،من الواضح من التسمیة    ي كان ذ الت ین أحزاب مصر وقتئ د ب ری
ة   ،"أو السعدي " الأحرار الدستوریین "أو  " الوطني"أو  " الوفد" ھ ھام  أما بالنسبة للأھداف فھذا ما كانت تعجز عن

  .وطاقة ھذه الأحزاب
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العمال  لأنھ كان مجموعة من ،كان أبعد ما یكون عن أن یحقق شیئًـا من أھدافھ" جسم الحزب"المفارقة أن 
وحي                ي ی ذه المضامین الت الطبع ھ ون ب انوا یفقھ ا ك ـ وم ین ـ ـ حوالي عشرین أو ثلاث والطلبة وصغار الموظفین ـ

 ، ولھذا اقتصر أمره على نوع من النشاط الاجتماعي كإلقاء محاضرات أو تنظیم حفلات شاي        ،إلیھا اسمھ وھدفھ  
ن سیكلوجیة الفك          دثنا ع ة وأذكر أننا دعونا الشاعر ناجي لیح د مرسي        ،اھ دعى محم د الأعضاء وی رح أح ا اقت  كم

ر                   یس تحری د حسنین ھیكل رئ ھ الأستاذ محم ـو قریب د أن یدعـ  ،"آخر ساعة  "وكان موظفًـا صغیرًا بالسكة الحدی
دم              ف ق ا ؟ وكی ف ذھب ا ؟ وكی ان كارھً وجاء ھیكل وحدثنا كیف دُعي للأخوان ؟ وكیف اتصل بالأستاذ التابعي وك

لین العسكریین               و ،لھما قھوة كریھة   ل المراس ان یقاب ھ ك ال إن ة ؟ فق ف توصل لإجادة الإنجلیزی سألھ جمال البنا كی
دیث        م الح ادل معھ ارات المشھورة ویتب د الب ي أح اء ف ا        ،للحلف ة شاي تكریمً م الحزب حفل ي مناسبة أخرى نظ  وف

از            دما اجت رحیم عن د ال انش "للسباح حسن عب ى الإخو        " الم رحیم یمت إل د ال ان حسن عب ذه   ،ان بصلة وك ي ھ  وف
ب             ة ترحی ا كلم ب علیھ ة كت ھ یافطـة طویل دخل الخارجي لباب ى الم رحیم    "المناسبة علق الحزب عل د ال بحسن عب

ذ  " قاھر المانش  سینما           ،ولم تكن ھذه اللافتات مألوفة وقتئ شاھدتھ لل ن م ھ وم ن مطالعات ا م ال البن ا جم م بھ ا أل  وإنم
ـ    كما قدم الحزب لحسن عبد الرحی    ،الأمریكیة ا ـ م تحیة قصیدة شعریة كتبھا الأستاذ عبد الباسط ــ شقیق جمال البن

وى     ،على ورق فاخر وبخط خطاط شھیر    ض قطع الحل د    ، وكانت المائدة بسیطة فنجان شاي وبع ن حسن عب  ولك
  .الرحیم ألقى كلمة حارة أكد فیھا أن ھذا الحفل آثر فیھ أكثر من الحفلات الكبرى التي أقیمت لھ

  . كما كان یعیر كتبًا للأعضاء وللآخرین أیضًا جذبًا لھم،ینظم حلقات للمطالعةوكان الحزب 

ال   ،مقـدرة في التنظیر وقصـور في التنظیم : كان الحــزب تجســیمًا لجمـال البنا     ل جم  وقد تحلل عندما اعتق
ا        ،البنا م ش ان طق اع الحزب وك و    فلاذ كل الأعضـاء بالفرار بینما وضع صاحب البیت یده على مت از رادی ي وجھ

أخر    ل الإیجار المت ي مقاب ي ف ن الكراس ددًا م ا وع ن طیھ د یمك ان  ،وموائ ل ك ن المعتق ا م ال البن اد جم دما ع  وعن
  .الحزب قد تلاشى

ن    فإن جمال البنا أعاد تجربة تنظیم ھیئة مرة أخرى   ،مع ھذا  ھ م  في أوائل الخمسینات أي عقب الإفراج عن
ال ت الاعتق ك كان ف تل شكل مختل ن ب سجون  " ولك لاح ال شعبیة لإص ة ال ضیة  ،"اللجن ا بق ا مھتمً ال البن ان جم  وك

ھ  لال مطالعات سجون خ ا    ،ال ي أوروب لاحھا ف ود لإص ن جھ ـذل م ا بُ ًـا عم رأ شیئ ا ق ض ، كم ھ بع ل حمل ا اعتق  ولم
دة  " عمود" فقدَّم لھا بكتابة ، وسنحت لھ الفرصة   ،المعتقلین والمسجونین أمانة العمل لإصلاحھا     دع "في جری " وةال

وان    ن وراء القضبان  "وكانت وقتئذ من المجلات الذائعة الصیت تحت عن دودًا     ،"م ددًا مح ذب ع  واستطاع أن یج
ال "من المعنیین بالقضیة الاجتماعیة بفضل اتصالاتھ بالسیدة سنیة عنان صاحبة        سیدة بھیجة    " مبرة فری ا ال وأختھ

ا صفتھ الصحفیة      ،ة من السیداتالبكري التي سبق الإشارة إلیھا كان ممن عمل معھ فیھا خمس   ال البن  واستغل جم
و          ،في زبارات للسجون   ین الإخوان وضباط یولی ا ب  وكان من العوامل المھمة أن تلك كانت فترة الربیع القصیر م

ا                    ھ ورحب بھم ي مكتب سجون ف ھ مصلحة ال ذي تتبع یم عامر ال د الحك ا  ،وكان قد زار ھو وبھیجة البكري عب  كم
ربط             أرسل خطابًا یؤید عم    ة ت ة خفی اك علاق سجون أن ھن ادة ال ا وتصور ق ض كتیباتھ ي بع ھ ف د طبعت ل اللجنة وق

اء      ،جمال البنا بسلطة الجیش    ي أبھ ام ف دیر الع ھ الم ن    " طرة " ولھذا كان یقابل بالترحیب ویسیر مع دد م ھ ع ویتبع
  .الخ. . وكان یریھ الخبز والطعام،الباكباشیة یتلوھم عدد من الصاغات وبقیة الرتب العسكریة

ا      ي صراع      ،وكان للجنة نصیر في صمیم السجون ھو الصاغ عبد الباسط شقیق جمال البن د دخل ف ان ق  وك
ا        ة   ،مع سلطات البولیس بعد اغتیال الإمام حسن البن ن الخدم ة الجیش       ، وأوقف ع د حرك ت بع ور انقلب ن الأم  ولك
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ھ     ى سجن طرة      ،فأعید واحتفظ لھ بأقدمیت ھ الحال إل د  ، وانتھى ب ان عب زم       وك دامًا لا یلت ًـا مق  الباسط شخصًا جریئ
ارة    ،بتقالید ضباط البولیس فكان یختلط بالمسجونین كما لو كان واحدًا منھم فوثقوا بھ  د زی  وعندما كان یحین موع

ة" سجونین " اللجن ر الم ان یخط ا     ،ك ال البن یھم جم ب ف ان وخط احة اللیم ي س وا ف بات اجتمع دى المناس ي إح  وف
سجن ومسجونین          وحملوه على الأكتاف و    ا ھو ب ة وحرم جامعي مم ن سوء الحظ أن    ،كان المشھد أشبھ بطلب  وم

احترق في التحمیض ولكن كان ھناك صور أخرى  " بزري"وكان یدعي " الدعوة"الفیلم الذي أخذه مصور مجلة   
  .لجمال البنا في وسطھم

سجون    لاح ال شعبیة لإص ة ال ت اللجن ت   ،نجح ة اقترح شئون الاجتماعی ن وزارة ال ى    ولك م إل ر الاس  تغیی
رھم" سجونین وأس ة الم صریة لرعای ة الم د  " الجمعی شار محم ل المست ارزة مث صیات الب ن الشخ ددًا م ذبت ع وج

ي ن    ،فتح ة م ھ الجمعی ت ب ا طالب ر فیم سجون للنظ وظفي ال ار م ة وكب راء الجمعی ین خب ا ب ات م دت اجتماع  وعق
  .الخ. ."برش"ل الحدیدیة والنوم على  وتحطیم الأغــلا،إصلاحات مثل عدم احتساب السـابقة الأولى

م   ام    ،وكان لفیف من ضباط السجون ینقمون على الجمعیة نجاحھا وتدخلھا في عملھ  وجاءت ساعتھم للانتق
الات  ، عندما احتدمت العداوة ما بین الإخوان والضباط١٩٥٤سنة   دأت الاعتق وا     ، وب ة تمكن دة للجمعی وا مكی  فحبك

ا  دھم علیھ ع ی ن وض ا م ان مم،بھ ة ا  وك ذا سیاس ي ھ دھم ف ا   ا أی ي اتبعتھ ة الت ات الأھلی ل الجمعی ى ك ة عل لھیمن
  .الحكومة

رجل  " فلیس ھو ،كان جمال البنا یستطیع لو استقتل في المعركة أن یستعید الجمعیة ولكنھ كان قد زھد فیھا 
د أن ، فنفض منھا الیدین، ثم إن ظفره بھا كان سیكسبھ عداوة العھد   ،"الخدمة الاجتماعیة  ا     وبع س إدارتھ ان مجل  ك

 ، بید أن عملھا الأول لم یذھب ھباء، وتجمد نشاطھا،یضم سیدات ومفكرین أصبح یضم ضباط السجون وأشباھھم    
  .فقد تحقق ــ مع الزمن ــ الكثیر مما طالبت بھ

* * *  

 

 
اجح    سكري الن ھ الع ر بانقلاب د الناص ال عب ام جم دما ق ال البن ،عن دأ جم م   ب اب باس ة كت ي كتاب ید "ا ف ترش

ى لا  " وأھداه إلى  ،"دراسة عبر المستقبل المصري   . .النھضة الأبطال محمد نجیب وإخوانھ لكي یظلوا أبطالاً وحت
قدم فیھ تعریفًـا للثورة بأنھا حركة تقوم "  یولیو٢٣تقییم حركة " وكان الفصل الأول بعنوان    ،"یكون الفجر الكاذب  

ار لا     ،ف تغییرًا شاملاً وتشترك فیھا الجماھیر   على نظریة محكمة تستھد    ذا المعی ًـا لھ  وأن حركة عبد الناصر طبق
شامل  ، فلیس لھا نظریة محكمة    ،تعد ثورة  ر ال اھیر    ، ولا تستھدف التغیی ا جم شترك فیھ م ت ة سریة    ، ول ا جمعی  لأنھ

ل الانق   " في الفصل الثاني  ، ھي إذن انقلاب عسكري    ،من الضباط  ن تحوی ورة  تساءل ھلى یمك ى ث النظر  " لاب إل ب
دق العزم           ،للظروف الخاصة بمصر   ن إذا ص ھ ممك ا ؟ ولكن ستحیل نظریً ذا ی ع أن ھ ك  ، وم ن   " وأول ذل البحث ع

د    " ثم   ،وھو موضوع الفصل الثالث   " نظریة وع جدی ن ن ة   " حزب م ن الحرك ھ اب ر شامل     ،لأن ینادي بتغیی ھ س  ولأن
 . صفحة٨٠وبھذا ینتھي القسم الأول من الكتاب وھو في قرابة 

ھ أن               ھ وتطبع ھ لتجمع ا یكتب ورًا م ة ف ى المطبع ة ویرسل إل لم یكن جمال البنا یعلم وھو یكتب بسرعة وحمی
ن         ،المطبعة كانت ترسل نسخة مما تطبعھ إلى الرقابة      ى ج راءة الفصل الأول حت ن ق ا أن فرغت م ة م  وأن الرقاب
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ال  ،لفصول الخمسة الأولى وھكذا وجاء ھذا بعد أن طبعت المطبعة ا    ،جنونھا وقررت فورًا مصادرتھ     فلما مر جم
ى           ن أخطاء حت ا م ا فیھ ت م ا ویثب البنا على المطبعة كعادتھ لیسلمھا ما كتبھ ویأخذ منھا نسخة مما طبعتھ لیراجعھ

ولیس       ات الب ره        ،وجد أمامھ لفیفًـا من الضباط وبعض الجنود وإحدى عرب ف أخب و المؤل ھ ھ ضابط بأن م ال ا عل  ولم
ع    بمصادرة الكتاب   دم مواصلة الطب دًا بع ة    ،وأخذ علیھ تعھ ن الرقاب ا سألھ ع ى      ، ولم ذھب إل ن أن ت ن الممك ال م  ق

ة وھو ورق                ھ المطبع ا طبعت وا كل م البكباشي أنور السادات فھو كبیر الرقباء قال ھذا واشار إلى جنده الذین حمل
  ."ملازم"لم تطبق بعد لتكون " أفرخ"

ور ال         ھ       وذھب جمال البنا إلى البكباشي أن راءوا كتاب ضباط ق ن ال ة م ره أن أربع ذي أخب ى   ،سادات ال  كل عل
  . وقرروا مصادرتھ،حدة

ھ                 ،فكر جمال البنا في رفع قضیة      ان لدی ا ك ع كل م ھ دف ة لأن ة الرسوم المطلوب ھ قیم ي جیب ن ف م یك ن ل  ولك
  .عة وثقة وكان جمال البنا یكتب بسـر، وحدث ھذا كلھ في العشرة أیام الأولى من قیام الحركة،للمطبعة

ون        وكانت الحركة قد أصدرت في الیوم الثاني لھا أمرًا بالقبض على قتلة حسن البنا وكانوا معروفین یتمتع
ورة     ،  تستحق الشكرلفتة ورأى والد جمال البنا أن ھذه       ،بمناصبھم البولیسیة  ادة الث س قی اءه وذھب لمجل ، فجمع أبن

  .فقابل أولاً محمد نجیب وثانیًا جمال عبد الناصر

ھ ش   ،كان محمد نجیب صریحًا بسیطًـا     یس فی ذبًا ل  ـ مھ ف  ـ ر أو تكل ھ ش     ،ائبة كب ذي أحب و ال ان ھ د ك  ـ وق عب ـ
ي     ، أما جمال عبد الناصر فقد كان شیئًـا آخر  ،رة الأولى ــر للنظ ــمص ھ كعین ره بعینی تفحص زائ  یسكت ولا یتكلم ی
ائي   ": جمال البنا قائلاً ولكنھ عندما قدم الوالد ، یسمع ولا یتكلم  ، یأخذ ولا یعطي   ،أفعى ذا أصغر أبن ادره ھل   ،"ھ  ب

دى كلم     ـأنت شیوعي ؟ فذكر جمال البنا أنھ كان قد استشھد بإح اركس "ات ـ ن الث  " م ال ،ورةـع ل إن  . .كلا  ": وق ب
شیوعیة   ،"لي رسالة نقد للماركسیة    ا لل  ، فرد فما ھو ذا الكلام الذي قلتھ في كتابك ؟ كان عبد الناصر عدوًا مطبوعً

  .ول شیوعیة مضادة للحركةــأو أن لدیھ می، یوعيــأن جمال البنا شوظن 

 فآثر أن ، فإن جمال البنا فھم من المصادرة أنھم لا یسمحون بنقد،مع أن الحركة لم تتسم وقتئذ ببادرة عداوة
  . وقرر أن یقصر نشاطھ على العمل النقابي دون السیاسي أو الدیني،لا یدخل معھم في معركة

ة             كان جمال ا   م مجل ة أسبوعیة تصدر شھریة باس ى رخصة مجل ع    " الفكر "لبنا قد حصل عل رة ربی ي فت ف
ف     " بضمانة"العلاقات مع ضباط الحركة    ان الری ن أعی دقائھ م د أص یس      ،من أح از ورئ ان ھو صاحب الامتی  وك

ر  دث        ،التحری وجئ بح ى ف دار حت ي إجراءات الإص دأ ف د یب م یك د الناصر بم     (١٩٥٤ ول ال عب ة اغتی دان محاول ی
ھ     ،فتوقف) المنشیة بالإسكندریة والھجوم الوحشي على الإخوان      م استقر رأی ة ث  وبعد فترة كان یطبع أعدادًا رمزی

اني  ،"موقف المفكر العربي تجاه المذاھب السیاسیة المعاصرة" كان أولھا  ،على أن یصدرھا في شكل كتیب       ثم الث
ا   ، صفحة من القطع الصغیر١٦٠ قرابة  وكان كل منھما في    ،"الأزمة والبطالة في الرأسمالیة   " ھ بھ  ثم فتر اھتمام

ة             ة النقابی ي الحرك ذ ف دار    ،لأنھ وجد أن تحریرھا سیشغلھ عن المھمة التي نصب نفسھ لھا وقتئ ي الإص  فتراخى ف
  . فلم یرد،حتى جاءه إنذار بأنھ إن لم یواصل الإصدار فإنھ سیفقد ترخیصھ

ال البن         ة الناصریة استبعد جم داني  طوال الحقب شاط می ة      ،ا أي ن ى محاضرات المؤسسة العمالی  وعكف عل
ة               ،ومعاھدھا ة العمالی ن الحرك ا ع ین كتابً ة ثلاث در قراب ا أص ى       المصریة،  كم ة حت ن البدای ا م ن تاریخھ دھا ع  أح
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م  ، صفحة ٧٠٠ والآخر عن الحریة النقابیة في ثلاثة أجزاء تضم صفحاتھا  ، صفحة٧٥٠الفترة المعاصرة في    ول
  .لحركة العمالیة شيء من ھذایكن لدي ا

شاطھ الإسلامي              ا لن ال البن ود جم دأت  ،مع موت عبد الناصر وتولیة السادات حدث انفراج فسمح بأن یع  وب
ي سنة           ١٩٤٦البذرة التي وضعت سنة    ي الظھور فصدر ف ب الإسلامیة ف ذت مجموعة الكت  ١٩٧٢ تتطور وأخ

ان الأصلان الع" ثم ،الذي طبع ثلاث مرات " روح الإسلام " ال      ١٩٨٢سنة  " ظیم ر المتطور لجم ل الفك ذي حم  ال
  .البنا إزاء القرآن والسُـنة

 

سان    رة الإن ن فك ھ م ا تقرب ات كلھ سبعینیات والثمانینی ي ال ا ف ال البن ات جم ت مطالع ھ ،كان ت مطالعات  فكان
ی              دة الق ـ وھي قاع ة ـ دود    الأوروبیة كلھا تھدف إلى ذلك وأصبح إیمانھ بالحری دون ح ـ ب ة ـ ت   ،م الأوروبی ي الوق  ف

اء       ،تصب في ھذا المرمى  نفسھ كانت دراساتھ للقرآن وللرسول   ھ بدراسات الفقھ وث ذھن م یل ھ ل ذا لأن  ولا ، وھ
ھ وقصر          بحوثھم في الفقھ أو التوحید ــ وھي التي استكشف عوارھا وكذلك السُـنة والتفسیر ــ وھما قاعدة الفقھ كل

ھ ، وحدهمرجعیتھ على القرآن   ن شأن    وأنھ في دراستھ للإسلام كان یدرسھ من خارج الإسلام ولیس من داخل ، وم
ن ا   ھ ع ا أبعدت ذا أنھ ل    ھ لام كك رى الإس ھ ی ة وجعلت ؤثرات الجزئی لام ك،لم جارھا  ة دغاب الإس شغلھ أش ون أن ت

  .ھ عن أن یصدر أحكامًا كلیةوجزئیاتھا وتعوق

ھ         االلهبمشیةاكتشف جمال البنا أن القرآن یبدأ     سخر ل ى الأرض وأن ی ھ عل ة ل سان خلیف  تعالى أن یجعل الإن
ة  ، أي مفاتیح ورمـوز المعرفة، وأنھ علمـھ الأسماء،كل ما فیھا من مواد وقوى   ھ الملائك ھ زوده  ، وأنھ أسجد ل  وأن

ن حری   ، كما تصور شوبنھور،بضمیر وإرادة بحیث یكون الخیار لھ وتكون الحیاة إرادة   دث ع ة  كما أن القرآن تح
ارًا شخصیًا    ،الفكر والاعتقاد بما لا یرقى إلیھ أي نص من نصوص حقوق الإنسان     بل وجعل الھدى والضلال خی

  . وإنما سیؤثر على نفسھ، لأن إیمان فرد أو كفره لن یؤثر في ملك االله،لا علاقة لھ بالنظام العام

ا أراده      ي الإسلام م د ف ة وج ي النھای ھ ح    ،وف ا انتھت إلی ھ أفضل م د فی ـرب  وج ـلم  :ضارة الغ ة والع  الحری
ن             ،والإرادة ا م ة ویحمیھ یم العظیم ذه الق ذي یصون ھ دل ال  وفیھ أیضًا ما لا یوجد في حضارة الغرب ألا وھو الع
  .الشطط 

  .)الإنسان(وھكذا انتھت الرحلة الفكریة الطویلة لجمال البنا باستكشاف الإسلام وكانت نقطة التلاقي ھي 

نة   ن س ا م تین عامً وال س صل  ١٩٤٦ط ي ف ى ف ارة الأول دأت الإش دما ب دین" عن د لل م جدی اب " فھ ي كت ف
ى سنة   " دیمقراطیة جدیدة " دة للإسلام محل دراسة وطرق ومعالجة         ،٢٠٠٠حت ذه الصورة الجدی ت ھ م  ، كان  ول

ر        ھ رجل فك دة لأن ذه الم ا      ،یضق جمال البنا بأن تظل الدعوة حبیسة في أطوائھ طوال ھ در م ھ ق ت تعیش مع  فكان
ان  ا ك یش معھ رِّ    ،یع ا وأن یف داعیاتھا وأبعادھ ل مت درس ك د أن ی ان لاب سان    وك لامي والإن سان الإس ن الإن ق م

ین            ،الأوروبي ذا الجن ھ ھ ذي استكمل فی ت ال دما جاء الوق  ،أعضاءه " العجوز " ولم یحس حاجة لأن تظھر إلا عن
  .٢٠٠٠ض طبیعي تطلبتھ الأجواء والظروف وكان ذلك سنة فانزلق في مخا



٩٦  ـــ        ـــ

من حسنات ذلك أنھا مكنت الداعیة من أن ینظر طویلاً ــ ویعید النظر ــ وسمحت للتطور الفكري أن      وكان  
دعوة            ون ال ن أن تك ھ م ك دعوت د ذل رة وأبع یصاحب الفكرة ــ بحیث یضیف ویشطب ویعدل ــ حتى اللحظة الأخی

  . ولم یبـق إلا على ما أكد التطـور صحتھ،الفطیرة أو البراقة

م  والحقیقة أن الأ  فكار وإن كانت واحدة إلا أن بعضھا أخذ صور وتأویلات عدیدة كما في فكرة الحكم التي ل
رآن             ة بضمانات إسلامیة وضعھا الق ى أن تكون محكوم دعوة الإسلامیة عل  ،تكن في البدایة مستبعدة من إطار ال

خمسة "وكتاب  ١٩٩٤ الذي صدر سنة" ئولیة فشل الدولة الإسلامیة في العصر الحدیث سم"وظھر ھذا في كتاب     
اب        ،"معاییر للحكم الإسلامي   ي كت ًـا      " ولكن ھذه الفكرة تطورت بعد عشر سنوات ف یس دین ة ول ن وأم الإسلام دی

  . والذي استبعد أن تكون الدولة جزءًا لا یتجزأ من الإسلام،٢٠٠٤الذي صدر سنة " ودولة

ا    " توینبي"تحدث   ب فیھ ي یغی سھ  ..عن فترة اعتكاف صانع الحضارات الت ا    . . یحاور نف ھ بم ویطھر أعماق
اف الرسول    ،ینتھي إلیھ فكره قبل أن یظھر  ي اعتك سیح    إن ظاھرة الاعتكاف ثم العودة قد ظھرت ف سید الم  وال

  . وقد حدث شيء مثل ھذا لجمال البنا،"ھكذا تكلم زرادشت"وتصورھا نیتشھ في 

في مصر طھ   " التنویر" صاحبھا كما تأثر دعاة  وأنھا لم تتأثر بسن،وإلى ھذه المعایشة الطویلة یعود ثباتھا   
رازق  د ال ي عب اد وعل ي والعق صور فھم ل ومن سین وھیك خ. .ح شیخوخة،ال ن ال وا س دما بلغ ـ ، عن وا ـ إنھم تخل  ف

ي      ، وآووا إلى نوع من الحفاظ،بدرجات متفاوتة ــ عن بدایاتھم الباھرة  بابًا ف سنوات إلا ش زده ال م ت  إن جمال البنا ل
  . وفي الإنتاج أیضًا، وفي الإرادة،لعزیمة وفي ا،الفكر
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دة االله أن  فقد شاءت إرا،"الإنسان المستخلف"حول فكرة رئیسیة ھي تتمحور دعوة الإحیاء الإسلامي 
وحید فإن ھذا یكون أعظم تكریم یمكن  وفي دین كالإسلام صارم في الت،ھ على الأرضیجعل الإنسان خلیفة ل

  . كما یلحظ أن االله أمر الملائكة أن تسجد لآدم في حین أن لا سجود في الإسلام إلا الله،الوصول إلیھ

 فخلق آدم من ، االله ومشیئتھ في الكونى بصورة ممیزة لیكونا مجل، كما خلق الأرض،لھذا خلق االله الإنسان
 ، ثم علمھ الأسماء كلھا،فخ فیھ من روحھ فوھبھ الضمیر والوعي والإرادة ثم ن،طین إشارة لارتباطھ بالأرض

 كما خلق الأرض كوكبًا ممیزًا بین ملایین الكواكب فجعل مناخھا ،وھو تعبیر عن تملك الإنسان لمفاتیح المعرفة
على سطحھا  وأوجد ، واختزن في جوفھا المعادن، وبسط السھول والجبال، وشق فیھا البحار والأنھار،محتملاً

  . لیكفل للإنسان حاجتھ من المأكل والمسكن والملبس،الحیوان والغابات والنبات

حیث واختار من بقاعھا بقعـة ھي كانت أصلح البقاع لتلقي دعوة الإسلام، ھي شبھ الجزیرة العربیة، 
 ولم یحملوا على ،ض وبین أقوام لم یكدحوا بأیدیھم في الأر، وتنطلق الریاح كالعواصف،رتنبسط الصحراء كالبح

براطور، ولم یخضعوا  ولم تذل رقابھم لملك أو إم، مما شغل حیاة الناس في العھود القدیمة،ظھورھم الحجر
 ویعیشون في ،داوة وتحكمھم الفطرة أو العرفـ یعیشون عیشة البالمران النظــم وضبطھا وربطھا، كانوا أحرارً
 ویعبدون ، والبرد القارص لیلاًا ویتحملون الحر اللافح نھارًاذجةخیام یذھبون بھا حیث الرعي أو في بیوت س

 ولم یكن لدیھم ،من أي نوع" تابو" أو تحلیلاً أو تفرض قداسة أو افما كانت تملك تحریمً ،آلھة من صنعھم
 ،)توھى التوراة وما أضیف إلیھا من أساطیر وروایا( أو المیثولوجیا العبریة ،میثولوجیا كالمیثولوجیا الیونانیة

  . والإقـدام، والثقة في النفس، والشجاعة،لدیھم الجرأة" الفایكنج" كانوا مثل ،تثقل كاھلھم وتعقد أفھامھم

 والریاح المنطلقة دون ما یصدھا من جبال شاھقة تمثل أبرز ،وكان البساط الأصفر المترامي للصحراء
 ولا الألقاب ،بي القدیم النظم الطبقیة فلم یعرف المجتمع العر، المساواة والحریة:خصیصتین لھذا المجتمع

 ، التي كانت مألوفـة في الإمبراطوریة الرومانیة، ولا الحواجز ما بین الطبقة العلیا والطبقة الدنیا،الوراثیة
وظلت بقایاھا حتى الآن في بعض المجتمعات التي تحمل  ، وواصلت البقاء حتى الثورة الفرنسیة،والفارسیة

 إن العرب لم یعرفوا الأرستقراطیة المقننة حتى عندما وصلوا إلى المرحلة ، الموروثةأرستقراطیتھا الألقاب
  . فالحضارات القدیمة لم تستطع أن تخترق أساس المساواة الذي غرستھ البادیة وعززه الإسلام،الإمبراطوریة

  .الوسیلةفالإنسان ھو الغایة، والإسلام ھو  ،دي ھذا الإنسان المستخلفوأنزل االله الإسلام لیھ

الكامل لاستخلاف الإنسان، فما كان لیسمح لھم بذلك عھدھم القدیم ونظمھم معنى اللم تقدر الكتابات القدیمة 
، وشاع ھذا التعبیر "العبودیة الله"المستبدة، وبحكم عھدھم وثقافتھم تصوروا أن الاستخلاف ھو صورة من صور 

حدثین مثل المودودي الذي تصور أن مضمون ھذه الخلافة في كتابات ابن تیمیة، وانتقل إلى بعض المفكرین الم
ھو كما لو أن أحدنا أرسل خادمًا لھ لیلبي أمرًا من أموره، فإن علیھ أن یحقق ما أراده سیده دون إضافة أو نقص 

 :النحل (مْثَالَفَلا تَضْرِبُوا لِلَّھِ الأَ :الخ، إن ھذا الإسقاط البشري على االله تعالى یدخل فیما قالھ االله.. أو تساؤل
  .لا یمكن أن ترقى إلى حقیقة االله" إنسانیة"، لأنھ تعالى یعلم أنھا أمثال )٧٤
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ویكفي للدلالة على خطأ فكرة المودودي أن االله تعالى لو أراد من ھذه الخلافة العبد الطائع الذلیل لما زوده 
  .بعقل، ولا أتاح لھ إرادة، أو حریة

ا من الكائنات ھو الإنسان، نفث فیھ من روحھ، وعلمھ الأسماء، وسخر لھ كل إن االله تعالى خلق نوعًا فریدً
ما في الأرض، فكیف یقال إن صلاحیة ھذا الخلیفة لا تعدو صلاحیة عبد یرسلھ سیده في مھمة علیھ أن یؤدیھا 

  !!حرفیًا دون زیادة أو نقصان، دون فكر أو فھم ؟

" العبد"، بل ولیس لھا معنى إلا ھذا، أما فكرة "مخلوق"عالى إن كلمة عبد في القرآن إنما یرید بھا االله ت
التي توجد في مجتمع الرقیق، فھذه من ثمرات فكر بشري طبقي ساد في إحدى مراحل البشریة، ومحال أن 
تتطرق مثل ھذه الفكرة إلى مقام االله تعالى وھو خالق الحریة والحكمة، وقد أراد القرآن من إبراز حقیقة أن 

، وھو أمر محتمل لأن الإنسان معرض للزلل، وعندما یظن "إلــھ"أو " خالق"مخلوق استبعاد فكرة أنھ الإنسان 
الإنسان أنھ خالق، وأنھ سید الوجود، فعندئذ یكون قد ناقض ما أراده االله عندما استخلفھ وأتمنھ على الأرض، 

ھ كخلیفة الله زوده بالعقل والضمیر ، وھو ما ینتفي عندما یمارس الإنسان صلاحیات"الشرك باالله"ووصل إلى 
والحریة والإرادة، وأن االله تعالى لا یتدخل في عملھ بحیث یشل إرادتھ واختیاراتھ الدنیویة ولا یعاقبھ في الحیاة 
الدنیا، لأن محاسبتھ إنما تتم في الآخرة، وھذا المعنى متكرر ومترادف في القرآن الكریم، بل إن عطاء االله تعالى 

یع غیر محظور على الذین یریدون الحیاة الدنیا، وإنما یحاسب في الآخرة بمعیار لا یظلم فیھ أحد قید مبسوط للجم
  .ذرة، ویحكم فیھ برحمة من االله تعدل مائة مرة رحمة البشر

إن االله تعالى وإن كان یعلم بكل صغیرة وكبیرة خافیة وظاھرة، فإنھ وضع للكون نظمًا یسیر علیھا، 
إِنَّ اللَّھَ لا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ  :على نفسھ اتباع ذلك كلھ، فقال" كتب"یلتزم بھا و" سننًـا"شري ووضع للمجتمع الب

ھِمْ وَأَنَّ  نِعْمَةً أَنْعَمَھَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا مَا بِأَنفُسِا مُغَیِّرًذَلِكَ بِأَنَّ اللَّھَ لَمْ یَكُ :، وقالحَتَّى یُغَیِّرُوا مَا بِأَنفُسِھِمْ
، وفي إطار ھذه السُـنن  إِذَا جَاءَ أَجَلُھَا وَاللَّھُ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَاوَلَنْ یُؤَخِّرَ اللَّھُ نَفْسً :، وقالاللَّھَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ

  .والنظم یجب أن تفھم الإرادة الإلھیة لا أن نطرح مفاھیم المجتمع البشري على الإرادة الإلھیة

 البدایة تغیر فھم الإسلام تغییرًا جذریًا، فالإسلام نظام یقیم مجتمع الإنسان المستخلف على الأرض، إن ھذه
  ویجعلھ الغایة، ویجعل الدین الوسیلة، فھل ھناك شرع یصل إلى ھذه الدرجة من الإنسانیة، دع عنك أنھ یفوقھا ؟

، "المساواة"ا قیمتھ الأولى الرئیسیة ومن الواضح أن قیام الإنسان الخلیفة بوظیفتھ یتطلب مجتمعًا حرً
بحیث لا یوجد تمیز، ویخضع الجمیع لسلطة القانون، كما لا یمكن أن یوجد ھذا المجتمع إلا عندما یقوم على 

  .الحریة في الفكر والعدل في العمل

أرسى القیم و،  مجتمعًا یحقق للإنسان العزة والكرامة، في المدینة،جیدًا ھذا فأقام على الأرض فھم الرسول
 ولا ،وھم كأسنان المشط،  فكل المسلمین عدول یسعى بذمتھم أدناھم،وكان أبرزھا المساواة، التي تؤدي إلى ھذا

 والفقراء والأغنیاء سواء في ، والرجال والنساء، منھأن یُقتص نفسھ قبل   فالرسول،یعلو أي واحد على القانون
 فلم یكن في من الحاجة،د الخوف ـ ویبع،ن والأمان للجمیعــم كما وضع نظامًا یكفل الأ،الحقوق والواجبات

 فحقق ، كما كفل الأمن الغذائي وما تتطلبھ المعیشة بسن الزكاة والتكافل الاقتصادي،المدینة بولیس ولا سجون
  .إسلام الإنسان

قام أصلاً ننا لا نجد في ھذا المجتمع إشارات إلى حقوق الإنسان لسبب بسیط ھو أن النظام بأسره نعم إ
وعلى كل حال فإن لكل عصر لغتھ واصطلاحاتھ وما یركز علیھ من قیم ،  فذكر حقوق الإنسان فضول،للإنسان
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لإنسان كخلیفة وتنظیم المجتمع الذي یحقق ذلك بتقریر المساواة الإسلام عند ا المھم أن مضمون .أو شعارات
وق الإنسان في العصر الحدیث، ولو أجرینا مقارنة ما من والكفایة كان محققاً بالفعل لكل ما ینشده دعاة حقوالأ

بین دیمقراطیة السوق في أثینا ودیمقراطیة الجامع في المدینة لرجحت كفة الأخیرة، لأن دیمقراطیة السوق 
الأثینیة كانت تستبعد الرقیق والنساء من المشاركة، وھم أغلبیة سكان أثینا، في حین أن دیمقراطیة الجامع كانت 

لرقیق والنساء، وتسمح بأن تقف امرأة لترفض رأي الخلیفة، ویستمع الخلیفة ثم یأخذ برأیھا ویقول قولتھ تدخل ا
، دلالات ھذا لا تخفى، فما كانت المرأة لتجرؤ على ھذا ما لم یكن في "أصابت امرأة وأخطأ عمر ":التاریخیة

  .المساواةأصلھ إیمان عمیق بحریة الرأي وكرامة الإنسان وتقریر راسخ لمبدأ 

، وسنتین   عشرة أعوام حكم الرسول،لم یستمر مجتمع المدینة وإسلام الإنسان سوى ربع قرن تقریبًا
 وبدأت الفتن ، وعندما طعن عمر بن الخطاب طعن ھذا المجتمعونصف حكم أبي بكر، وعشرة أعوام حكم عمر،
وتدفع عنھ ،  عثمان وھو یقرأ القرآنفقتل،  واحتدام الخلاف،والقلاقل مع انحراف عثمان عن سُنة الشیخین

 وقامت حرب عنیفة حول ھودج السیدة عائشة ما بین الذین یوجھون سھامھم ،زوجتھ حتى بترت السیوف أناملھا
 وقتل علي بن أبي طالب ، ثم أخذ نصف المسلمین یحارب النصف الآخر في صفین،إلیھ والذین یدافعون عنھ

 ھـ بتحویل معاویة بن أبي سفیان الخلافة إلى ملك ٤٠تمت الحقبة سنة  وخ،الذي أراد إعادة مجتمع المدینة
 ومن ھذا التاریخ استمر ھذا ،فھو وراثي سلطوي مستبد، عضوض لا یختلف عن أي ملك كسروي أو قیصري

  .١٩٢٤الحكم السلطوي الفاسد حتى أنھى مصطفى كمال الخلافة سنة 

* * *  

أبرزھا أن منظومة المعرفة الإسلامیة في الحدیث والتفسیر من  ،یعود ھذا الانتكاس إلى أسباب عدیدة
والفقھ التي وضعھا الأئمة الأعلام إنما نمت في الفترة التي بلغت فیھا الدولة الإسلامیة مستوى الإمبراطوریة 

إلى االله عاصر الخلیفة المأمون، ومع أن ھؤلاء الأئمة كانوا نابغین فعلاً، وأرادوا القربى ) الإمام أحمد بن حنبل(
وخدمة الإسلام وتنھیج المعرفة الإسلامیة، إلا أنھم لم یكونوا ملائكة معصومین، وكانت وسیلة التعلیم الكتاب 
المنسوخ بالید، وأھم من ھذا أن مقتضیات الدولة الإمبراطوریة فرضت نفسھا علیھم، ولم یكن لدیھم بدیل، وقد 

خ مناخ یسمح بغیر ھذا وكان لابد لأتباعھم من مسایرة الدولة تعرض الأئمة الأربعة للاضطھاد، بمعني كان المنا
أن الانتصار السریع للإسلام على ممالك طبقیة شائخة فجاءت أحكامھم مجافیة للقرآن مداجیة للسلطان، كما 

 ولأن ھذا ، ودخلوا في الإسلام لبساطتھ وسماحتھ،أدخل في المجتمع الإسلامي الملایین من أفراد ھذه الممالك
. . واستطاعوا بحكم ذكائھم أن یتولوا التفسیر والحدیث والفقھ واللغة،دخول یفتح الطریق أمامھم إلى المراكزال

التي لم یتخلصوا منھا تمامًا طرحوا مفاھیم وراثاتھم الحضاریة ،  ولكنھم وقد كانوا حدیثي العھد بالإسلام،الخ
 وكان المجتمع الإسلامي یموج بملل ونحل ومذاھب ، البسیط، الحر، فبعدوا بھ عن روحھ الأصیل،على الإسلام

  .)الحكم العباسي( وأضیف إلیھا ترجمة الفلسفة الیونانیة التي تأثر بھا الفقھ الإسلامي في مراحلھ الوسطى ،عدیدة

  .ولم یخل الأمر من كید دفین للإسلام

 ،ظومة المعرفة الإسلامیةفي الفكر السلفي الذي سیطر على من" إسلام السلطان"مع توالي القرون تبلور 
 وظل الأمر كذلك حتى ،واكتسب أئمتھ وقادتھ قداسة" نة والجماعةـإسلام السُ"أو كما یقولون ، وأصبح ھو المقرر

  .مشارف العصر عندما بدأت الیقظة الإسلامیة
* * *  
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لفكر لم تستطع الیقظة الإسلامیة التي بدأت مع جمال الأفغاني ومن عاصره وزاملھ أن تقضي على ا
 لأن قوة جدیدة كانت قد فرضت نفسھا على العالم الإسلامي ھي الاستعمار الأوروبي ومحاولتھ طمس ،السلفي

 وشغلوا ، وأصبح ذلك ھو الشغل الشاغل، علیھجھود المصلحینفتركزت ، الإسلام والعربیة في عدید من الأقطار
الدینیة التي أخذت في الظھور واحتكرت تمثیل بھ عن قضیة تجدید التنظیر الإسلامي فانفسح المجال للمؤسسات 

 لأن بعضھم آمن بنظریات مجافیة ، كما أن الانتلجنسیا في الدول الإسلامیة لم تسھم بدور في ھذا المجال،الإسلام
إلیھم  ولأن الحكومات وكلت ، الإحكام الفني للموضوعاكیة والقومیة، ولم یكن لدي معظمھمللإسلام كالاشتر
  .صبحوا یسبحون بحمدھافي الإعلام فأالمناصب خاصة 

وظھرت تطورات في المجتمعات الإسلامیة، فأصبحت السعودیة ــ بعد حرب رمضان وصعود أسعار 
برمیل النفط من أربعة دولارات إلى أربعین ــ قوة، وكونت رابطة العالم الإسلامي التي تولت تزوید الأقلیات 

فقیرة بالأئمة والكتب وقامت ببناء المساجد، كما أن الأعداد الغفیرة من الإسلامیة في أوروبا والدول الإسلامیة ال
العمال والمھنیین الذین ھاجروا بمئات الألوف إلى السعودیة والخلیج ثم عادوا بعد أن تأثروا بالفھم والعادات 

  .ھناك ونقلوا ھذا لبلادھم

وإعادة تأسیس منظومة المعرفة ، جذريوھكذا كان على دعوة الإحیاء أن تقوم بمھمة التجدید الإسلامي ال
دیمقراطیة " أصدر داعیتھا جمال البنا كتاب ١٩٤٦ ففي سنة ،ة لذلكمیة، وكانت دعوة الإحیــاء مھیأالإسلا
وجھ فیھ الحدیث للإخوان المسلمین الذین كانوا قد وصلوا إلى " فھم جدید للدین"وخصص فیھ فصلاً عن " جدیدة

طوال خمسین عامًا تختمر " إسلام الإنسان" وظلت فكرة ،"ساننولكن آمنوا بالإ ،لا تؤمنوا بالإیمان"الأوج 
  ."نحو فقھ جدید" لمناسبة صدور الجزء الثالث من كتاب ،٢٠٠٠وتتطور ولم یعلن عنھا إلا سنة 

 والبرھنة علیھا بدلائل من ،"الإنسان المستخلف"وكانت الخطوة الأولى ھي إبراز المبدأ المحوري مبدأ 
 ، بالفعل في الفترة القصیرة التي حكم فیھا وخلفھ أبو بكر وعمر طبق ھذا المبدأ وأن الرسول ،ن الكریمالقرآ

  . ویكفل للفرد الأمن والأمان،بحیث كان مجتمع المدینة مجتمعًا إنسانیًا بمعنى الكلمة تسوده المساواة

بن أبي  عندما حول معاویة  ھجریة٤٠ووضحت دعوة الإحیاء كیف أن ھذا المجتمع انتھى تمامًا سنة 
 وأن ما أطلق علیھا الخلافة التي استمرت حتى ألغاھا مصطفى كمال في ،فیان الخلافة إلى ملك عضوضس

  . ولكن حكمًا سلطویًا وراثیًا مستبدًا للأسباب التي أشرنا إلیھا آنفاً، لم تكن خلافة،تركیـــا




 

الج كل جوانب القضیة الإسلامیة  الدعــوة أكثر من ثلاثین كتابًا كبیرًا تعوتضمنت المراجع التي وضعتھا
السُـنة، التنمیـة،  ،یرـ التفس،ھــ الفق، الدعوات الإسلامیة المعاصرة،ریة الفكر والعقیـدةـ ح، المـرأة،السیاسة(

  .الخ. .)الخطوط العریضة للحكم الرشــید التي تضمنھا القـرآن

 
  . والإسلام ھو الوسیلة، فالإنسان ھو الغایة،الإنسان المستخلف ھو الغایة التي جاء لھا الإسلام )١(
 . وبلا استثناء ھي أساس مجتمع الإنسان المستخلف،المساواة في الحقوق والواجبات بین الناس جمیعًا )٢(
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 ولھذا فإن ، وما ینشأ عنھ من علم ومعرفة ھو ما یمیز الإنسان وما جعل االله تعالى الملائكة تسجد لھ،لعقلا )٣(
ویستتبع ھذا ذات االله وطبیعتھ والعالم الآخر،  ولا شيء یستعصي علیھ سوى ،العقل أساس النظر الدیني

 .إشاعة العلم والمعرفة في المجتمع
 واستبعاد كل التفاسیر وكل ما جاء بھ المفسرون من نسخ ،ره كتاب ھدایةالعودة إلى القرآن الكریم واعتبا )٤(

لقد كانت التفاسیر . والقرآن یؤتي أثره بالانطباع،  إن الصیاغة القرآنیة فیھا قوة الھدایة،أو أسباب نزول
لإسلام وأداة افتیاتًـا على القرآن وتقولاً علیھ بما لم یقل، ولھذا لم یستفد المسلمون من القرآن، وھو روح ا

 .التحریر والثوریة فیھ، وكانت في الحقیقة من أسباب تأخر المسلمین
وھذه القضیة من أكبر قضایا الفكر .  ولیس لھا تأبید القرآن،ة یجب أن تضبط بضوابط القرآنّــنالس )٥(

دیث التي كانت الباب الذي دخل منھ أعداء الإسلام وتمكنوا بوضع الألوف من الأحاة ّــنالإسلامي، لأن الس
، وانطلى ھذا كلھ على المحدثین الذین تطعن في القرآن وتشوه العقیدة، بل وتشوه صورة الرسول 

حرصوا على تجمیع الأحادیث والروایات، واعتبروا أن الإسناد دلیل صحة، في حین أنھ كان وسیلة الدس 
الناس، " إرھاب"صلوا إلى التي مرر بھا الوضاعون أحادیثھم، ولیس من المبالغة أن بعض المحدثین تو

 .على القرآن وفضلوھا علیھة ّــنوفرضوا الس
وَیُعَلِّمُھُمْ الْكِتَابَ  :أصلاً من أصول الإسلام، والحكمة التي قرنھا القرآن بالكتاب، وقال" الحكمة"اعتبار  )٦(

 مر الأجیال، ، ھي كل ما انتھت إلیھ البشریة من أحكام ومبادئ وأصول ثبتت صلاحیتھا علىوَالْحِكْمَةَ
 .، كما ذھب إلى ذلك الشافعيةّــنولیست ھي بالطبع الس

، إن "عي والتأمینالضمان الاجتما"اعتبار الزكاة فریضة مقدسة كالصلاة وتنظیمھا بحیث تؤدي دور  )٧(
الفقھاء لا یزالون یعالجون الزكاة بالدرھم من الذھب والفضة، ولا یزالون یتساءلون عما إذا كانت تفرض 

الخ، إن المفروض أن نتعامل معھا بطریقة العصر، فھي ..  الإبل والشیاه والنخیل، وكیف توزععلى غیر
على كل الثروات والأموال التي تزید عن حد معین، ویمكن أن توضع لھا قوام شعبي تطوعي منظم 

یزانیتھا ، وتكون م)مثل القضاء(ومنھج، كما یمكن أن تقوم الدولة بھ عن طریق جھاز مستقل عنھا تمامًا 
مستقلة تمامًا عن میزانیة الدولة، لدرجة أن القائمین علیھ لا یتقاضون أجورھم من الدولة، ولكن یأخذونھا 

الخ، طبقًـا لما .. من الزكاة نفسھا، وتصرف منھا على محدودي الدخل أو من یتعرض للبطالة والمرض
 ".مصارف الزكاة"قولون عن ھو متبع في نظم الضمان الاجتماعي، وھي الترجمة الحدیثة لما ی

 وسواء كانت في القرآن أو السنة إنما أنزلت لعلة ھي ،كل ما جاءت بھ الشریعة من أحكام عن الدنیویات )٨(
) أي العدل والمصلحة( فإذا حدث أن جعل التطور الحكم لا یحقق العلة ،بصفة عامة العدل والمصلحة

ن الخطاب في اجتھاداتھ المعروفة، كما یحدث ھ عمر ب وھو ما اھتدى إلی،عدلنا في الحكم بما یحقق الغایة
الخ، فالإسلام .. أن یقضي التطور على العلة نفسھا لینتفي الحكم كما في أحكام الرق أو الغنیمة أو الجزیة

لم یوجد ھذه النظم وإنما وجدھا وحاول إصلاحھا حتى وصل التطور إلى درجة تمكن من القضاء علیھا، 
 .موھو ما أراده الإسلا

 . فالسلفیة ھي الماضویة ولا نستطیع أن نعیش حاضرنا في ماضینا،مجاوزة السلفیة وعدم الاعتداد بھا )٩(
لیس إلا بُعدًا واحدًا ــ على أھمیتھ القصوى ــ ن الإسلام  أن الإسلام یسیطر على كل شيء، إاستبعاد فكرة )١٠(

 وتقدم ،تنطلق كل من منطلقھا الخاصمن أبعاد متعددة للحقیقة كالعلوم والفنون والآداب والفلسفة التي 
 . كما لا یستبعده الدین، فإنھ لا یزاحمھ،عطاءھا الذي وإن اختلف عن عطاء الدین

 .والعلاقة ما بین الأدیان ھي علاقة تعایش، حریة الفكر والاعتقاد مطلقة )١١(
  .ھا بالرجل وتقریر مساوات،تحریر المرأة من الدونیة التي جاءت بھا بضعة أحادیث ضعیفة أو موضوعة )١٢(
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رون     : "قال صاحبي   ون كثی ا أنصار ومعجب ان لن درت    "ك دما أص ك عن وى "، ولكن دخین    " فت ساد الت دم إف ع
ن          " فتوى"الصیام في رمضان انفض نصفھم، وعندما أصدرت   ا م د لن م یع ى ل ض النصف الآخر حت بلات انف الق

  ".الأنصار إلا النذر القلیل

ي    "فتاوى"تعلم أني لا أصدر    : ت لھ قل د عولجا ف ، ولكن أقدم اجتھادات، أفلا تلحظ أن ھذین الموضوعین ق
  ، ولم یكونا ردًا على سؤال كما ھو الحال في الفتاوى ؟"المصري الیوم"عدد من مقالات 

ة وتب  ،نھدف لكسب الأنصارلا  أما بالنسبة لانفضاض الأنصار فنحن       ة الحقیق اس    وإنما نكتب لتجلی ا للن لیغھ
  ْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْیَكْفُرْ   فَمَنْ شَاءَ فَلْیُؤ) سبیل،          وبقدر ،)٢٩: الكھف ذا ال ي ھ ل التضحیة ف ى استعداد لتقب  ما أننا عل

ذا دأب         فنحن نرفض أي مساومة أو تنازل أو أن نلحظ مستویات الجماھیر أو نخاطب الناس على قدر عقولھم، فھ
  .رینالسیاسیین، ولیس دأب المفك

على أننا إذا كنا قد خسرنا القطیع الذي یرى الإسلام عمامة ولحیة ومسبحة وبسملة وحوقلة، فإننا كسبنا قلة  
  .مفكرة عاقلة متحررة من الأوھام

  .وحسبنا أننا في كل ھذه الاجتھادات نعتمد على نص قرآني أو حدیث نبوي أو ما یقضي بھ العقل والمنطق

یھم،   والفرق بیننا وبینھم أنھم ی  د عل عتمدون على أحكام الأسلاف وأئمة الفقھاء، ونحن لا نعتد بھم، ولا نعتم
ى كل حال                 م عل ـثلى، وھ ست ھي المُ ي ظروف لی ولا نلزم أنفسنا الأخذ بأحكامھم التي صدرت منذ ألف عام وف

ام   رجال ونحن رجال، وقد أتیح لنا من مصادر الثقافة والمعرفة ما لم یحلموا بھ، فنحن أقدر على    استخراج الأحك
  .منھم

  :وفیما یلي سنعرض ھذه الاجتھادات والأسس التي قامت علیھا من الكتاب أو السُـنة أو العقل

 

 
دث تحت                     ة تح ین قبل ة ب رز التفرق ة، وحسبنا أن نب ھ الكفای ا فی اب بم ذا الكت ن ھ سم الأول م ي الق عولجت ف

د للمخالطة         السماء أو في نادٍ أو م  ي تمھ رة ھي الت ك الأخی ھ، فتل ین زوج وزوجت جتمع، وبین قبلة في غرفة نوم ب
  .الجنسیة
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  :وھما كالآتي" المصري الیوم"جاء أول ذكر لھذا الموضوع في مقالین نشرا في جریدة 

 
  .ا اعتبر مفطرًا، أو حتى أخذ نفسً ومن دخن سیجارة واحدة،الشائع والمنتشر أن التدخین یبطل الصیام

ك   ، كأنھ بدیھیة،ن ھذا الحكم وصل إلى حد الإجماع الذي لا یسأل عنھ  أالغریب   ن ذل  وأعتقد أن المسئول ع
  .ھي أنھ مادام شرب فإنھ یبطل الصیام وبدی،"شرب السجائر"ھو التعبیر العامي الشائع عن 

دیھیً     ولكن دو ب ھ     ا ھذا التبریر، الذي یب ي الفق ا لا یصلح ف رات       ، ھو مم ى تعبی وم عل ام تق ت الأحك ى كان  فمت
ر س      یـعام  ـة ؟ والتعبیر نفسھ غی شرب        ،لیمـ دخان لا ی شیوع لأن ال شار وال ھ الانت شفع ل ھ    ، ولا ی شق لأن ن یستن  ولك

  .لیس سائلاً

دخان          مع ھذا فیبدو   دخین ال رر تحریم ت ن مب د  ، أن ھذا السبب ھو عدم إشارة الكتب والمراجع الحدیثة ع  فق
  . كما جاز على العامة،جاز الأمر على العلماء

  .وقد جاء الیوم الذي نحقق فیھ ھذه القضیة

سنة  ،نحن لا نجد بالطبع لا في القرآن الكریم     ي ال رون الھ      ، ولا ف ي الق ت ف ي كتب ي المراجع الت ة   ولا ف جری
أك      ،الثلاثة أي إشارة إلى تدخین     الة ب زول الرس د ن ف    وھذا أمر مسلم بھ بالطبع لأن التدخین إنما ظھر بع ن أل ثر م

  .شيء عنھا فیھا عام، فلا یمكن أن یرد

ثلاث  ان ال ى الأرك صورة عل صوص مق ل :وجاءت الن ن الأك اع ع شرب، الامتن سیة، وال ة الجن  . والمخالط
ال   والعبادة لھا طبیعة خاصة أشار إلیھا الفقھا،بادةوالصیام شعیرة من شعائر الع    ة فق إن : "ء وتحدث عنھا ابن تیمی

نھم  :تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان     ا دی اھم     وعاد ، عبادات یصلح بھ ي دنی ا ف اجون إلیھ  ،"....ات یحت
  .لأمر بھا إلا بالشرعفباستقراء أصول الشریعة نعلم أن العبادات التي أوجبھا االله أو أحبھا لا یثبت ا

ھ        افھي ما   " العادات"أما   اجون إلی ا یحت اھم مم دم الحظر    ،عتاده الناس في دنی ا ع لا یحظر   ، والأصل فیھ  ف
ا شرع االله   ،منھا إلا ما حظره االله سبحانھ وتعالى   ادة  " ، وذلك لأن الأمر والنھي ھم أموراً    " والعب د أن تكون م لاب

  حكم علیھ بأنھ محظور ؟ فما لم یثبت أنھ مأمور بھ كیف ی،بھا

 فلا یشرع منھا إلا ، إن الأصل في العبادات التوقیف:ولھذا كان أحمد وغیره من فقھاء أھل الحدیث یقولون    
ھُ     : لا دخلنا في معنى قولھ تعالى وإ ،ما شرعھ االله   ھِ اللَّ أْذَنْ بِ مْ یَ ا لَ شورى   (لَھُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَھُمْ مِنْ الدِّینِ مَ ال

الى  وإلا دخلنا في معنى، فلا یحظر منھا إلا ما حرمھ االله  ، والعادات الأصل فیھا العفو    ،)٢١ تُمْ   :  قولھ تع لْ أَرَأَیْ قُ
  .انتھى) ٥٩یونس  ( حَرَاماً وَحَلالاًمَا أَنْزَلَ اللَّھُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْھُ

ست  ،لأعیان إن أصل الإباحة لا یقتصر على الأشیاء وا    ،ومرة أخرى   بل یشمل الأفعال والتصرفات التي لی
ھ     ، فالأصل فیھا عدم التحریم، وھي التي نسمیھا العادات أو المعاملات،من أمور العبادة  ا حرم د إلا بم دم التقی  وع

  . والأفعالعام في الأشیاء ) ١١٩الأنعام  ( وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَیْكُمْ: شارع وألزم بھ، وقولھ تعالىال
                                         

 ٦/٩/٢٠٠٦، العدد الصادر في "المصري الیوم"جریدة ) ١(
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  :ولوحظ أن القرآن یندد بكل من یحرم أو یحلل من تلقاء نفسھ

        ْمَا جَعَلَ اللَّھُ مِنْ بَحِیرَةٍ وَلا سَائِبَةٍ وَلا وَصِیلَةٍ وَلا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا یَفْتَرُونَ عَلَى اللَّھِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُھُم
  ) ١٠٣المائدة  (لا یَعْقِلُونَ

 َذْكُرُونَ         و امٌ لا یَ قَالُوا ھَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لا یَطْعَمُھَا إِلاَّ مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِھِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُھُورُھَا وَأَنْعَ
ي بُ  * اسْمَ اللَّھِ عَلَیْھَا افْتِرَاءً عَلَیْھِ سَیَجْزِیھِمْ بِمَا كَانُوا یَفْتَرُونَ      ا فِ ذُكُورِنَا      وَقَالُوا مَ صَةٌ لِ امِ خَالِ ذِهِ الأَنْعَ ونِ ھَ طُ

وا   * وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ یَكُنْ مَیْتَةً فَھُمْ فِیھِ شُرَكَاءُ سَیَجْزِیھِمْ وَصْفَھُمْ إِنَّھُ حَكِیمٌ عَلِیمٌ   ذِینَ قَتَلُ قَدْ خَسِرَ الَّ
 :١٣٨الأنعام  (مَا رَزَقَھُمْ اللَّھُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّھِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُھْتَدِینَ أَوْلادَھُمْ سَفَھاً بِغَیْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا      

١٤٠(.  

     َدُّنْی صَةً  قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّھِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنْ الرِّزْقِ قُلْ ھِيَ لِلَّذِینَ آمَنُوا فِي الْحَیَاةِ ال ا خَالِ
  .)٣٢الأعراف  (یَوْمَ الْقِیَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآیَاتِ لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ

        ى رُونَ عَلَ ذِینَ یَفْتَ ذِبَ إِنَّ الَّ وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ الْكَذِبَ ھَذَا حَلالٌ وَھَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّھِ الْكَ
  .)١١٦النحل  (ھِ الْكَذِبَ لا یُفْلِحُونَاللَّ

               َرُون ھِ تَفْتَ ى اللَّ مْ أَمْ عَلَ ھُ أَذِنَ لَكُ لْ أَاللَّ لالاً قُ اً وَحَ  ( قُلْ أَرَأَیْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّھُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْھُ حَرَام
  . )٥٩یونس 

  . لما في ھذا من العنت والضیق بالناس،ویشتد ھذا عندما یكون بتحریم ما لم یحرمھ االله

ال الرسول    وجاءت السنة النبویة م  ى فق ذا المعن و حلال      : "ؤكدة ھ ھ فھ ي كتاب ا أحل االله ف و    ،م ا حرم فھ  وم
و   ،حرام و عف ن االله عاف  ، وما سكت عنھ فھ اقبلوا م یس       ف ن ل م یك إن االله ل ھ، ف سِّیا یت ي صیغة أخرى    ،"ن ال ف  " : وق

  ." والحرام ما حرم في كتابھ  وما سكت عنھ فھو مما عفا لكم ، كتابھالحلال ما أحلھ االله في

ة    لا تضیعوھا    "ومرة ثالث رائض ف دودً   ،إن االله فرض ف د ح دوھا  اوح لا تعت ا   ، ف لا تنتھكوھ  ، وحرم أشیاء ف
  ."بكم غیر نسیان، فلا تبحثوا عنھاوسكت عن أشیاء رحمة 

  ." لأجل مساءلتھحرم على المسلمین فحرم علیھم من سأل عن شيء لم یامًإن أعظم المسلمین جر: "وقال

ي      أھذه الآیات والأحادیث تعبر     ص صریح ف شأنھ ن رد ب صدق تعبیر عن مسلك الإسلام تجاه تحریم ما لم ی
  . ولھذا یفترض أن لا یستدرك،"رحمة بكم"سوى ذلك لا یعني نسیاناً وإنما  وإن السكوت عما ،القرآن

 ویحرصون على أن لا تفلت ،یریدون دائماً الأحكام الجامعة المانعة وھم ،ولكن منھج الفقھاء غیر ذلك
وصول عین یمكن  ": قالوا،"باعتبارھما ما جاء النص علیھ"دوا الأكل والشرب  وعندما أرادوا أن یقعّ،منھا فلتة

  ."تیار والعلم بالتحریم والاخ، یحس مع العمدا ظاھرًاوف الصائم من منفذ مفتوح انفتاحًالتحرز منھا إلى ج

 ولا وصول الطعم ، فلا یضر وصول الرائحة بالشم إلى الدماغ،خرج بھ وصول أثر) وصول عین(فقولھم 
یمكن تجنبھا : "معناه) یمكن التحرز عنھا: (وقولھم. .بالذوق إلى الحلق من غیر وصول عین من المذوق

 ولا تبطل ، فلا یضر دخولھا الجوف،ھا ولا البعـد عن، وخرج بھ العین التي لا یستطاع تجنبھا،والابتعــاد عنھا
 فلا یبطل  فإذا دخل شيء منھا جوف الصائم، والبعوض، والذباب، وغربلة الدقیق، منھا غبار الطریق،الصـوم

  .)٤٩ام للشیخ عبد الفتاح القاضي ص كتاب الصی" (صومھ لعسر التحرز عنھا
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 وھو یمتزج بالھواء الذي لابد ، فھو ھواء"عیناً"إن ھذا التعریف لا ینطبق على الدخان لأنھ لیس  :أقول
وھل یفعل .. (اغ فضلاً عن أنھم تقبلوا دخول الرائحة بالشم إلى الدم،وأن یستنشقھ الإنسان فلا یمكن الاحتراز منھ

 ولا یعتمد ، فلا یوجد تحریم سابق، أما العلم بالتحریم والاختیار،أو الطعم بالذوق إلى الحلق. .؟؟) المدخن إلا ھذا
  .نة أو مرجع قدیمـریم الفقھاء على تحریم سابق لأنھ ــ كما ذكرنا ــ لا یوجد في كتاب أو سُتح

 إن صدور تحریم : ولكني أقول،على أني لا أرید أن أدخل في مساجلة مع العلماء لأن ھذا یخالف منھجي
جعل حكمھم یاد  وسنة، ولكن على أساس الاجتھیسري على الملایین دون الاستناد على نص صریح من قرآن

 كما ، فلا زیادة ولا نقصان، فضلاً عن أن ھذا جاء في أمر عبادي یكون الوضع الأمثل ھو التوقیف،قابلاً للخطأ
 وقد ،أنھ یخالف روح الإسلام الذي یؤثر التیسیر ویعزف عن التعسیر والتضییق الذي یوقع الدین في حرج

  .یجاوز إطار الطاقة والوسع

 بل وجود نصوص ، اجتھاد بشري في استخلاص الحكم دون وجود نص صریحونرى أنھ حكم بني على
  .صریحة تخالف الاتجاه الذي ذھب إلیھ الحكم

 فنحن ھنا نتحدث عن حلال ، وإن من الخیر الإقلاع عنھ أصلاً،ولا یقال ھنا إن التدخین ضار بالصحة
 وإنما رضي منھم أن ،ھأو أن یتقوا االله حق تقات ، والإسلام لم یطلب من الناس أن یبلغوا الغایة،وحرام أنزلـھ االله

وقد دلھم على طریقة التعامل مع الضعف البشري بأن یقدموا ما  ،وأن یأتوا منھ ما استطاعوا ،یبذلوا الوسع
  .یمكنھم لتعویض ما لا یمكنھم

ن  كما تخضع لروح العصر، لذلك لم تصل الحملات على التدخین لأ،وللقضیة جوانب خاصة واجتماعیة
وتحمیل الشریعة ما تتحملھ  فلا داعي لإعنات مجموعات عدیدة باسم الشریعة ،تغلق شركات السجایر أبوابھا

  .اأصولیً
 

* * *  

  :أما المقال الثاني

 
دما جعلوا التدخین ھل أصاب الفقھاء عن: "نحیفة الأربعاء الماضي بعنواأثار المقال الذي نشر بھذه الص

 ،موجة عالیة من التندید والاستنكار والدھشة لھذا الرأي العجیب الذي ما قال بھ أحد من السابقین" مفسدًا للصیام
 بل وعلى المدخنین أنفسھم ، ولكن أیضًا على العامة،ولم یكن ھذا مقصورًا على الدوائر الدینیة التي جن جنونھا

 فھؤلاء أیضًا خضعوا لعملیة غسیل مخ لا شعوري لما استقر في الأذھان من ،لقون العذاب في رمضانالذین ی
  ."لي لذة في ذلتي وعذابي ": فتقبلوا التحریم ولعلھم وجدوا في ھذه المعاناة لذة كالعاشق الذي قال،التحریم

 ولكنھا ما ھو أعم وأھم ،لصیامنھا لیست قضیة ا إ:ع القضیة خطوة إلى الإمام فنقولوفي ھذا المقال ندف
 أما آراء الفقھاء ،وأشمل ــ قضیة التحریم والتحلیل الشرعیین ــ وعندما أقول الشرعیین فإني أعني القرآن والسنة

نة ؛ لأنھ في غیبة ـرآن والسُـنھا مبنیة على القإشرعیة بھذا المعنى، حتى لو قیل واجتھاداتھم وفتاویھم فإنھا لیست 

                                         
 .١٣/٩/٢٠٠٦العدد الصادر في " المصري الیوم"جریدة ) ١(
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 ،نة لیس إلا دعوى یقولھا صاحبھاـرآن والسُـ من القرآن والسنة فإن البناء المزعوم على القوجود نص صریح
 لأنھ لیس نبیا معصومًا ولا ملكًا ، ولكن من حق غیره أن لا یرى ذلك،ولعلھ یؤمن كل الإیمان أنھ مصیب ومحق

 ،كل بني آدم خطاءون" :قولن أن یخطئ فالحدیث الشریف یوأغلب الظ "ناس من الناس"، إنھ بشر، ومنزھًا
  ."وخیر الخطائین التوابون

 ولا أن یقول ھذا حرام أو ، لیس لأحد أن یحرم أو یحلل: فقلت لھم،ن المفتي حرم التدخین أصلاًإ: قالوا لي
فُ وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِ: ، وقد قال لنا بصریح العبارةنھ وحده الشارعإ، لأن ھذا ھو ما اختص االله بھ، ھذا حلال

النحل  (أَلْسِنَتُكُمْ الْكَذِبَ ھَذَا حَلالٌ وَھَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّھِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِینَ یَفْتَرُونَ عَلَى اللَّھِ الْكَذِبَ لا یُفْلِحُونَ
١١٦(.  

أو ر مثل ھذا سیئ وإخوانھ لا یقولون ھذا حرام ویلوذون بغیر ھذا التعبی) بن حنبل(من أجل ھذا كان أحمد 
  .الخ. .لا أراه

 وفي ، وھو أن الصیام عبادة،لقد أوضحنا في المقال السابق الأساس الذي بني علیھ الرأي الذي انتھیت إلیھ
 ،العبادة یكون الموقف الشرعي ھو التوقیف ــ أي الوقوف ــ عندما جاء بھ الشارع دون زیادة ونقصان

ن الأصل في  إ:ونولھذا كان أحمد وغیره من فقھاء أھل الحدیث یقول"شھدنا بكلام لابن تیمیة جاء بھ وأست
أَمْ لَھُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَھُمْ : وإلا دخلنا في معنى قول االله ، فلا یشرع منھا إلا ما شرعھ االله،"العبادات التوقیف

  وإلا، فیھا العفو فلا یحظر منھا إلا ما حرمھ االله والعادات والأصل،)٢١ :الشورى (مِنْ الدِّینِ مَا لَمْ یَأْذَنْ بِھِ اللَّھُ
 أَمْ قُلْ أَرَأَیْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّھُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْھُ حَرَاماً وَحَلالاً قُلْ أَاللَّھُ أَذِنَ لَكُمْ: دخلنا في معنى قولـھ تعالى

  .)٥٩یونس  ( عَلَى اللَّھِ تَفْتَرُونَ

 لأن التدخین لم ،نھ لم یرد في القرآن الكریم ولا في السنة الشریفة شيء عن التدخینألطبع ومعروف با
 ومن ،نینـولم یظھر إلا بعد ذلك بمئات الس ،وھو لا یفطر الصائم ، وأقرب شيء إلیھ ھو البخور،یكن معروفًا

  . والمخالطة الجنسیةعلى تحریم الطعام والشراب) نةـالقرآن والسُ(أجل ھذا اقتصرت النصوص المقدسة 

 ومع ،إذا كان الأمر كذلك فكل ما انتھى إلیھ الفقھاء من تحریم یمكن أن یدخل فیما حذرت منھ الآیات
 فإن ھذا كلھ لا یجعل لكلامھم الإلزام ،الخ. .تسلیمنا بأنھم أفرغوا وسعھم في الاجتھاد وأنھم أرادوا الحق

  . اجتھادًا بشریا یخطئ ویصیب ویعد،الشرعي

فقلت . . ماذا یفعل الناس أمام ھذه البلبلة ؟ ھل یأخذوا بكلامك أو یأخذوا بكلام المفتي ؟:كان مما قیل ليو
مادام لم یصدر بھ قرآن أو  (أن یكون ھناك رأي واحد ملزممن ھ وھذا أفضل ن لیأخذوا بالرأي الذي یختارو:لھم
  .ولا رأي علان. .لا رأي فلان. .أمر ضمیر. . والأمر،)نةـسُ

 ، وضرورة خضوعھم لھا وتسلیمھم تسلیمًا،لقد آن لنا أن نطلق سراح الناس وأن نحررھم من أسر الفتاوي
طعنا أإنا : یقولوا ولن یغنیھم أن ، وھم بعد الذین سیحاسبون،أعطوھم فرصة لإعمال عقولھم ولاستلھام ضمیرھم

  .)٦٧الأحزاب  ( اءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِیلَرَوَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَ، "المفتي"

لمسلمین، فحرم علیھم إن أعظم المسلمین جرمًا من سأل عن شيء لم یحرم على ا"وإذا كان الحدیث 
 فإني أضع الفقھاء أمام ضمائرھم وماذا سیكون موقفھم یوم القیامة ،)وقد أخرجھ البخاري ومسلم" (مسألتھب

  .شیئًا لم یكن محرمًا حتى حرموهیین تلو الملایین عندما حرموا على الملا
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ة، وقد  والإفتاء والمفتي أمور محدث،لامي یحرم ویحللـ ولیس ھناك بابا إس،لیس ھناك إسلام كاثولیكي
  ."وإن أفتوك.. وإن أفتوك..  قلبكاستفت"أجاب الرسول أحد الناس 

 ویدخل فیھ التدخین الذي ، من طعام وشرابوقد یقول قائل إن الصیام أرید بھ حرمان الصائم مما یشتھیھ
 ولو أراد أن یحرم شیئًا لذكره أو ، إن االله تعالى أعلم منكم جمیعًا: فأقول،قد یكون أشھى إلیھ من الطعام والشراب

 ولكنھ لم یشأ لأنھ رأى في الحرمان من الطعام والشراب والمخالطة الجنسیة مقنعًا ،لأشار إلیھ بما یوحي المعنى
 إن ،)٧الحجرات  (لَوْ یُطِیعُكُمْ فِي كَثِیرٍ مِنْ الأَمْرِ لَعَنِتُّمْ أنتم، وما أعظم إشارة القرآن  فلا تزیدوا،ةوكفای

  .فلیس في الدین من حرج ، ولكن لا یرید تعذیب المسلمین ولا إعناتھم،الإسلام یرید تأدیب المسلمین

قضیة تدخین السجائر في رمضان إلا جزئیة  ولیست ،القضیة إذن قضیة التحریم والتحلیل الشرعیین
خاصة من ــ  وأنا شخصیا لا أرى مدخنًا ، وقد یشفع للذین ذھبوا إلى التحریم أن الدخان ضار بالصحة،صغیرة

ده ھو  سجائر أن یشتري فاكھة تفیة إنھ یستطیع بثمن علب: وأقول، یدخن إلا وألومھ لومًا شدیدًا ــمحدودي الدخل
لأنھ یدخل في باب التحریم والتحلیل  ،أمر آخر" مفتي"ن ھذا أمر وتحریم إ: نعود فنقولوأولاده، ولكن 

د الفتوى، ولكن بالإقناع،  ولا بح، وإن الدعوة لإبطال التدخین لا تكون بسیف رمضان، ما لیس فیھما،الشرعیین
  .انتھى المقال" ن لیس مفطرًایكون مكروھًا، ولكني عندما رأیت أنھ لا یفسد الصیام فھذا لا ینفي أنھ قد أكما 

  :یمكن أن یضاف إلى ھذین المقالین الملاحظتان التالیین

أن الإمام ابن عابدین ــ وھو من أئمة الحنفیة ــ ذھب إلى أن التدخین لا یفطر صیام رمضان، ونحن : الأولى
ا ھو معروف ــ لا مدینون بھذه المعلومة إلى أحد الردود التي أرید بھا نقض وجھة نظرنا، لأننا ــ كم

  .نبحث عما قالھ فقھاء المذاھب

طالعنا رأیًا یتفق مع رأینا ذھب إلیھ العلامة السید محمد حسین فضل االله، وھو من خیرة فقھاء الشیعة : ثانیًا 
  :العراقیین إذ جاء في سجال استفسار منھ

 

دودھا         )ج( ي ح دققوا ف م ی وى ل ذه الفت ة       ،  لعل الذین أثاروا الجدل حول ھ ذین یحكمون بحرم اء ال ن الفقھ إنني م  ف
ا یضر الب   ،ل وفي النھار وفي كل الزمن لأنھ مضر ــالتدخین في اللی    ـ وكل م و ح  ـ ن    ،رامـدن فھ غ م د بل  وق

ة والحنجرة  ضرره حسب المتخصصین أنھ أصبح المسئول بدرجة كبیرة عن سرطان الفم وال    ي   ،رئ ا یعن  م
ةِ     : واالله تعالى یقول  ،أنھ یعرض الجسم للتھلكة    ى التَّھْلُكَ دِیكُمْ إِلَ وا بِأَیْ رة وَلا تُلْقُ ضًا   ،)١٩٥ : البق ول أی  ویق

افِعُ لِل          :في سبب تحریم الخمر والمیسر     رٌ وَمَنَ مٌ كَبِی ا إِثْ لْ فِیھِمَ سِرِ قُ ا   یَسْأَلُونَكَ عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَیْ اسِ وَإِثْمُھُمَ نَّ
 ، وكل ما كان ضرره أكبر من نفعھ فھو حرام ، والمراد من الإثم الضرر  ،)٢١٩ :البقرة (أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِھِمَا  

ر مفطر        دث        ،ولكن التدخین مع كونھ محرمًا فھو غی ي تح شرب والجنس الت  لأن المفطرات ھي الأكل وال
یس مفطرًا    ،ا العلماء وھناك أمور أخرى مما اختلف فیھ   ،عنھا القرآن  دخین ل ذلك فالت دخان   ، ل  لأن دخول ال

 فلو أن الإنسان مر على شخص یشوي لحمًا أو سیارة تطلق دخانًـا ودخل الدخان إلى فمھ ،إلى الفم لا یفطر
ي       ، ولكننا في الوقت نفسھ نقول إنھ یحرم على الإنسان أن یدخن،فإنھ لا یفطر  ن وعصا االله ف و دخ ھ ل ولكن

أثم ولا      ، تمامًا كما نقول إنھ یحرم على الإنسان الغیبة ،ھ لا یفطر  تدخینھ فإن  و ی اب لا یفطر فھ و اغت  ولكنھ ل
  .یفطر
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إن النقطة الھامة في إجابة السید حسین فضل االله ھي أن التدخین لا یفسد الصیام، وأن من یدخن في 
رة، وقد قرر ذلك مع أنھ یذھب إلى رمضان لا یُعد فاطرًا حتى وإن ارتكب إثمًا یحاسب علیھ، لأن السجائر ضا

  .تحریمھ أصلاً، ولكن أمانتھ ودقتھ العلمیة ومسئولیتھ كمرجع حالت دون القول إن التدخین مفطر

كما علمنا أن آیة االله العظمى السیستاني في العراق أباح للمدخنین تدخین ثلاث أو أربع سجائر دون أن 
  .یفسد صیامھم

ر أمر مسلم بھ، بل ھو مطبوع على كل علبة سجائر، ولكن لا نذھب إلى إن النقطة الخاصة بضرر السجائ
أن الفقھاء لھم حق التحریم، فھذا ما ینفرد بھ الشارع، أما ما یصدره الفقھاء من أحكام ــ حتى لو كان ھناك نوع 

قرآن أو من الإجماع ومن المبرر الموضوعي ــ فإنھ لا یمكن أن یماثل التحریم التشریعي الذي یصدر عن ال
الرسول، وأفضل من أن یحرم الفقھاء أن یحاولوا معالجة أسباب انتشاره، وأن یكثفوا من جھودھم في إطار 
ضرره بحیث تكون معركة قومیة حضاریة، ولیست تحریمًا تصدر بھ فتوى إسلامیة، ویبدو أن قضیة السجائر 

ي المواضعات الاجتماعیة مما یحكم فیھ التطور لھا أبعاد سیكولوجیة واجتماعیة وأنھا لن تستبعد إلا مع تغییر ف
  .بالدرجة الأولى

وأخیرًا فإنني عندما أصدرت ھذا الاجتھاد فإني لم أقصد عامة المدخنین، ففي مكتبي أربعــة لا یدخنون في 
رمضان وأشجعھم على ھـذا، وأبعد من ھذا أن أقبل التدخین جھارًا نھارًا دون ذوق أو أدب أو مجاملة، ولكني 
أعني بھ فئة معینة من المدخنین ــ قد یكونون قلة ــ ولكنھا قلة تصل للملایین، ھم الذین أصبح التدخین عندھم 
نوعًا من الإدمان فأصبحوا كأنھم مرضى، فھم لا یستطیعون الصبر عنھ طوال نھار كامل، وھؤلاء لا یكون 

  :لأمامھم ــ إذا اعتبر التدخین مفطرًا ــ إلا حلاً من ثلاثة حلو

  .لا یُكَلِّفُ اللَّھُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَھَاأن لا یصوموا ولعل لدیھم الشجاعة لإعلان ذلك، وقد یمكن أن یتبجحوا : الأول

  .أن یدخنوا سرًا عددًا من السجائر مع ادعائھم الصیام فیكونوا منافقین، جبناء، كذبة، وما أشنع ھذا: الثاني

طاً شدیدًا فلا یدخنون، ولكن یعتریھم الاكتئاب والعزوف عن العمل أو أن یضغطوا على أنفسھم ضغ: الثالث
  .الخ.. اللجوء للنوم أو لشغل أنفسھم برؤیة التلیفزیون

ھذه الحلول الثلاثة كلھا ســیئة، في حین أن ھؤلاء یمكن أن یدخنوا عددًا محدودًا من السجائر لكسر حدة 
  .العادة ویكونون مع ھذا صائمین

  .د یكسب للصیام فریقًـا لا أنھ یخسره فریقًـافھذا الاجتھا

* * *  

 

 
 

مما لا یكاد یصدق أو یتصور أو یكافح الفقھاء ویبذلوا أقصى جھودھم لتجرید الإسلام من إحدى مفاخره، 
ول بھ إلى مستوى أفھامھم ــ وھذا فیما یبدو ــ ھو السر وكأنھم وقد عجزوا عن الوصول إلى ذروتھ أرادوا النز

  .في إصرارھم على وجود حد للردة في الإسلام ھو القتل عند رفض الاستتابة



١٠٩  ـــ        ـــ

إن عشرات الآیات تصدع بحریة الاعتقاد مما قد نورد بعضھا، كما أن القرآن الكریم ذكر الردة مرارًا ولم 
جعل الھدى والضلالة أمرًا شخصیًا لا علاقة لھ بالنظام العام، ومن باب یرتب علیھا عقوبة دنیویة، بل إن القرآن 

  .أولى بالدولة، لأن من المسلم بھ أن ملك االله لن یتأثر بإیمان كافر أو یكفر مؤمن، فاالله غني عن العالمین

، ١٩٧٧لقد كانت ھذه القضیة مثار اھتمامنا منذ أن وضع مشروع قانون بحكم الردة أیام السادات سنة 
استنكرنا فیھا أن یؤسس الأزھر محكمة بابویة یضع قضاتھا " الإسلام وحریة الاعتقاد"وأصدرنا رسالة بعنوان 

على رؤوسھم العمائم، وواصلنا العمل فأصدرنا خمسة بحوث عن ھذا الموضوع نشر كل واحد على حدة ثم 
  ".الإسلام وحریة الفكر"جمعت كلھا في كتاب باسم 

  :ثرھا اختصارًاوسنورد فیما یلي أك

 

 

   .تضمن القرآن الكریم عشرات الآیات التي تتحدث صراحة عن حریة الفكر والعقیدة والإیمان والكفر

و ھي تدور حول  ،ولا یتسع المجال لإدراج ھذه الآیات كلھا، ولھذا فسنكتفي بإیراد بعض الآیات
   :لآتیةالموضوعات ا

 ،بمعنى أنھا لیست من قضایا النظام العام ن الإیمان والكفر قضیة شخصیة لا تھم إلا صاحبھا، أ ) أ (
  . وبالتالي فلا تدخل ولا إكراه علیھا من أي جھة

  .  ولیس لھم سلطة لإكراه أو جبر،ن الرسل لیسوا إلا مبشرین ومبلغینأ ) ب(

  .  وأن الأنبیاء أنفسھم لا یملكون وحدھم ھدایة الناس،ا لمشیئتھأن الھدایة إنما ھي من االله وطبقً ) حـ(

 أن الاختلاف والتعدد بین البشر مما أراده االله، ومما یفصل فیھ یوم القیامة، وأن الإسلام یؤمن   )د (
  . بالرسالات السابقة

  .  أنھ لا یوجد حد دنیوي على الردة  )ھـ(

  .. وفیما یلي بعض ھذه الآیات

 

  لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّینِ قَد تَّبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ یَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَیُؤْمِن بِااللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى
  .)٢٥٦: البقرة (لاَ انفِصَامَ لَھَا وَااللهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ

  قُلْ یَا أَیُّھَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنِ اھْتَدَى فَإِنَّمَا یَھْتَدِي لِنَفْسِھِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا یَضِلُّ عَلَیْھَا وَمَا
  .)١٠٨: یونس (أَنَا عَلَیْكُمْ بِوَكِیلٍ

 لِنَفْسِھِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا یَضِلُّ عَلَیْھَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِینَ مَنِ اھْتَدَى فَإِنَّمَا یَھْتَدِي 
 ). ١٥: الإسراء (سُولاًحَتَّى نَبْعَثَ رَ

 َا لِلظَّالِمِینَ نَارًا أَحَاطَ بِھِمْ سُرَادِقُھَا وَإِن وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْیُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْیَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْن
  .)٢٩: الكھف (رَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًایَسْتَغِیثُوا یُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُھْلِ یَشْوِي الْوجُوهَ بِئْسَ الشَّ



١١٠  ـــ        ـــ

 َوَأَنْ أَتْلُوَ * ھُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ ھَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَھَا وَل
وَقُلِ الْحَمْدُ اللهِ سَیُرِیكُمْ آیَاتِھِ * الْقُرْآنَ فَمَنِ اھْتَدَى فَإِنَّمَا یَھْتَدِي لِنَفْسِھِ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِینَ 

  .)٩٣: النمل (كَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونا رَبُّفَتَعْرِفُونَھَا وَمَ

 ِحًا فَلأنفُسِھِمْ یَمْھَدُونَمَن كَفَرَ فَعَلَیْھِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَال) ٤٤: الروم(. 

 َكُفْرُھُمْ عِنْدَ رَبِّھِمْ إِلاَّ مَقْتًا وَلاَ ھُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ فِي الأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَیْھِ كُفْرُهُ وَلاَ یَزِیدُ الْكَافِرِین 
  ).٣٩: فاطر ( كُفْرُھُمْ إِلاَّ خَسَارًایَزِیدُ الْكَافِرِینَ

 َعَلَیْھِم مَا أَنْتَإِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَیْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اھْتَدَى فَلِنَفْسِھِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا یَضِلُّ عَلَیْھَا و 
  .)٤١: الزمر (بِوَكِیلٍ

 
 َا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَمَّا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاَغُ وَااللهُ یَعْلَمُ م) ٩٩: المائدة(.  

 َا إِلاَّ مَا شَاءَ االلهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَیْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَیْرِ وَمَا مَسَّنِيَ قُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا ولاَ ضَر
  .)١٨٨: الأعراف (بَشِیرٌ لِّقَوْمٍ یُّؤْمِنُونَالسُّوءُ إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِیرٌ وَ

 ْا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ أَنْتُمْ بَرِیئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَوَإِن كَـذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُم) ٤١: یونس.(  

  فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا یُوحَى إِلَیْكَ وَضَائِقٌ بِھِ صَدْرُكَ أَن یَقُولُوا لَوْلاَ أُنْزِلَ عَلَیْھِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَھُ مَلَكٌ إِنَّمَا
 ).١٢: ھود (اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِیلٌاأَنتَ نَذِیرٌ وَ

 ْبَلاَغُ وَعَلَیْنَا الْحِسَابُوَإِمَّا نُرِیَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُھُمْ أَوْ نَتَوَفَّیَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَیْكَ ال) ٤٠: الرعد(. 

  ُوَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِینَفَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَر) ٩٤: الحجر.( 

 عَلَیْكَ الْبَلاَغُ الْمُبِینُفَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا ) ٨٢: النحل(.  

  َقُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَیْھِ مِنْ أَجْرٍ إِلاَّ مَن شَاءَ أَن یَتَّخِذَ إِلَى رَبِّھِ سَبِیلاً *  وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِین  *
 ).٥٨: الفرقان (ھِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِیرًا الَّذِي لاَ یَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِوَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ

 نِ مَن یَخَافُ وَعِیدِنَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا یَقُولُونَ وَمَا أَنتَ عَلَیْھِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآ) ٤٥: ق.(  

  أَتَوَاصَوْا بِھِ بَلْ ھُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ * قَبْلِھِم مِّن رَّسُولٍ إِلاَّ قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِینَ مِن *
  .)٥٥ :الذاریات (كْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِینَوَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّ* فَتَوَلَّ عَنْھُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ 

 ِمَا أَنتَ عَلَیْھِم بِوَكِیلٍھِ أَوْلِیَاءَ االلهُ حَفِیظٌ عَلَیْھِمْ وَوَالَّذِینَ اتَّخَذُوا مِن دُون) ٦ :الشورى(.  

  مَا عَلَیْكَ أَلاَّ یَزَّكَّىوَ*فَأَنْتَ لَھُ تَصَدَّى *أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى )٧: عبس(. 

  ٌلَسْتَ عَلَیْھِم بِمُسَیْطِرٍ*فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّر ) ٢٢ :الغاشیة(.  

    
  ِنَّ االلهَ یَھْدِي مَن یَشَاءُلَیْسَ عَلَیْكَ ھُدَاھُمْ وَلَك) ٢٧٢ :البقرة.(  



١١١  ـــ        ـــ

 َّفَلَن  االلهُ وَمَن یُّضْلِلِ االلهُفَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِینَ فِئَتَیْنِ وَااللهُ أَرْكَسَھُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِیدُونَ أَن تَھْدُوا مَنْ أَضَل 
 . )٨٨ :النساء (تَجِدَ لَھُ سَبِیلاً

  َوَمَا كَانَ لِنَفْسٍ * وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآَمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّھُمْ جَمِیعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى یَكُونُوا مُؤْمِنِین
 .)١٠٠ ـ ٩٩ :یونس ( وَیَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِینَ لاَ یَعْقِلُونَ أَن تُؤْمِنَ إِلاَّ بِإِذْنِ االلهِ 

 َھُوَ أَعْلَمُ بِالْمُھْتَدِینَِنَّكَ لاَ تَھْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ االلهَ یَھْدِي مَن یَشَاءُ و) ٥٦ :القصص(. 

 اللهَ یُضِلُّ مَن یَشَاءُ وَیَھْدِي مَن یَشَاءُ فَلاَ تَذْھَبْ نَفْسُكَ عَلَیْھِمْ أَفَمَنْ زُیِّنَ لَھُ سُوءُ عَمَلِھِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ ا
 .)٨ :فاطر (االلهَ عَلِیمٌ بِمَا یَصْنَعُونَحَسَرَاتٍ إِنَّ 

 
 َالَّذِینَ ھَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِینَ مَنْ آمَنَ بِااللهِ وَالْیَوْمِ الآَخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَھُمْ أَجْرُھُمْ إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا و

  .)٦٢ :البقرة (عِنْدَ رَبِّھِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھُمْ یَحْزَنُونَ 

 ُى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَیْسَتِ الْیَھُودُ عَلَى شَيْءٍ وَھُمْ یَتْلُونَ الْكِتَابَ ودُ لَیْسَتِ النَّصَارَى عَلَـوَقَالَتِ الْیَھ
  .)١١٣ :البقرة (كَذَلِكَ قَالَ الَّذِینَ لاَ یَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِھِمْ فَااللهُ یَحْكُمُ بَیْنَھُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِیمَا كَانُوا فِیھِ یَخْتَلِفُونَ 

 لُوا آمَنَّا بِااللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَیْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاھِیمَ وَإِسْمَاعِیلَ وَإِسْحَاقَ وَیَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ قُو
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا *  مُسْلِمُونَ مُوسَى وَعِیسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِیُّونَ مِن رَّبِّھِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِّنْھُمْ وَنَحْنُ لَھُ

  .)١٣٧:البقرة (آمَنْتُمْ بِھِ فَقَدِ اھْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا ھُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَیَكْفِیكَھُمُ االلهُ وَھُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ 

  ِأَیْنَمَا تَكُونُوا یَأْتِ بِكُمُ االلهُ جَمِیعًا إِنَّ االلهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌوَلِكُلٍّ وِجْھَةٌ ھُوَ مُوَلِّیھَا فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرَات 
  .) البقرة ١٤٨(

  َقُلْ آمَنَّا بِااللهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَیْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاھِیمَ وَإِسْمَاعِیلَ وَإِسْحَاقَ وَیَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي
 .)٨٤: آل عمران (سَى وَعِیسَى وَالنَّبِیُّونَ مِن رَّبِّھِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِّنْھُمْ وَنَحْنُ لَھُ مُسْلِمُونَ مُو

  َلَقَھُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَ* وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلاَ یَزَالُونَ مُخْتَلِفِین
 .)١١٩ ـ ١١٨: ھود (رَبِّكَ لأَمْلأَنَّ جَھَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِینَ 

  ِأَكْبَرُ وَااللهُ اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَیْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْھَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ االله
وَلاَ تُجَادِلُوا أَھْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي ھِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْھُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي * یَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ 

  .)٤٦ :العنكبوت (لَھُ مُسْلِمُونَ أُنْزِلَ إِلَیْنَا وَأُنزِلَ إِلَیْكُمْ وَإِلَھُنَا وَإِلَھُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ 

  َقُلِ اللَّھُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الْغَیْبِ وَالشَّھَادَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَیْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِیھِ یَخْتَلِفُون 
  .)٤٦ :الزمر(

 َى االلهِ ذَلِكُمُ االلهُ رَبِّي عَلَیْھِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَیْھِ أُنِیبُ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِیھِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُھُ إِل) ١٠ :الشورى(.  

  َوَلاَ أَنْتُمْ * وَلاَ أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ * وَلاَ أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ * قُلْ یَا أَیُّھَا الْكَافِرُون
 .)٦ــ١ :الكافرون (لَكُمْ دِینُكُمْ وَلِيَ دِینِ *  مَا أَعْبُدُ عَابِدُونَ
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  ِأَمْ تُرِیدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِن قَبْلُ وَمَن یَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالإِیمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِیل  

  .)١٠٨ :البقرة(

  ُوَمَن یَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِینِھِ فَیَمُتْ وَھُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُھُمْ فِي الدُّنْیَا وَالآَخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَاب
  .)٢١٧ :البقرة (النَّارِ ھُمْ فِیھَا خَالِدُونَ

 ِھِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُھُمْ وَأُولَئِكَ ھُمُ الضَّالُّونَإِنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا بَعْدَ إِیمَان ) ٩٠ :آل عمران(.  

 ُمْ سَبِیلاًإِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ یَكُنِ االلهُ لِیَغْفِرَ لَھُمْ وَلاَ لِیَھْدِیَھ  
  .)١٣٧ :النساء(

  ٍیَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا مَن یَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَن دِینِھِ فَسَوْفَ یَأْتِي االلهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّھُمْ وَیُحِبُّونَھُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ أَعِزَّة
 خَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ االلهِ یُؤْتِیھِ مَن یَشَاءُ وَااللهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌعَلَى الْكَافِرِینَ یُجَاھِدُونَ فِي سَبِیلِ االلهِ وَلاَ یَ

 ).٥٤: المائدة(

 ِلاَّ أَنْ یَحْلِفُونَ بِااللهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاَمِھِمْ وَھَمُّوا بِمَا لَمْ یَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إ
أَغْنَاھُمُ االلهُ وَرَسُولُھُ مِن فَضْلِھِ فَإِن یَتُوبُوا یَكُ خَیْرًا لَّھُمْ وَإِن یَتَوَلَّوْا یُعَذِّبْھُمُ االلهُ عَذَابًا أَلِیمًا فِي الدُّنْیَا وَالآَخِرَةِ 

 ). ٧٤ :التوبة (وَمَا لَھُمْ فِي الأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِیرٍ

  َبِااللهِ مِن بَعْدِ إیمَانِھِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُھُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِیمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَیْھِمْ مَن كَفَر
  .)١٠٦ :النحل( غَضَبٌ مِّنَ االلهِ وَلَھُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ 

 ْدِ مَا تَبَیَّنَ لَھُمُ الْھُدَى الشَّیْطَانُ سَوَّلَ لَھُمْ وَأَمْلَى لَھُمْإِنَّ الَّذِینَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِھِم مِّن بَع ) ٢٥ :محمد(.  

* * *  

ضمنتھ         ا ت رآن وم ھ الق ا جاء ب ل م أتي بمث ن أن ی ا یمك ى إطلاقھ ة عل ة الفكری ة للحری د أن أي داعی لا أعتق
ن  الآیات السابقة التي قررت أن الإیمان وال      ام  "قضایا  كفر قضیة شخصیة ولیست م ا    " النظام الع ي تتصدى لھ الت

المین ،اومن كفر فإنھ یجني علیھ ،الدولة، فمن آمن فإنھ ینفع نفسھ  ررت أن الرسل  ، واالله تعالى غني عن الع  ـ  وق  ـ
ر           ان والكف اس بقضیة الإیم  ـ وھم حملة الوحي وأولى الن غ     ـ ن سلطة إلا التبلی م م یس لھ ك   ، ل  ولا یملكون وراء ذل

غ       ،یس حفیظًا فالرسول ل ،شیئًا ذكر ومبل ذیر وم شیر ون ھ ب اس ولكن ن الن ن االله   ، ولا وكیلاً ع ة م دت أن الھدای  ، وأك
ن یحب  ،وأن الرسول لیس مكلفًا بكفالة ھذه الھدایة لأحد     ا    ، وأنھ لا یملك أن یھدي م ة كلھ  وأن الاختلاف والتعددی

ا أراده االله  ةً وَ مم اسَ أُمَّ لَ النَّ كَ لَجَعَ اءَ رَبُّ وْ شَ دَةًوَلَ ریح دون أن   ،احِ شكل ص رارًا وب رارًا وتك ردة م ر ال  وذك
   . وأكد مرارًا أنھ ھو الذي یفصل یوم القیامة فیما كانوا فیھ یختلفون،ویة علیھاــیفرض عقوبة دنی

اللھم لا، وقد وصل إلى الغایة عندما حدد سلطة ..! ؟ ھل ترك القرآن شیئًا لدعاة حریة الفكر والاعتقاد
لیس علیك  وعندما صارح الرسول ،لى الأفراد مسئولیة في مجال العقیدة ھذا التحدید الدقیقالرسل وھم أع

 لأن الھدایة بید االله ، وجبھھ أنھ لا یملك أن یھدي من یحب،وأنھ لیس إلا بشیرًا ونذیرًا، مبلغًا ومنكرًا ،ھداھم
أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى ستفھام إنكاري  ونبّھ الرسول في ا،سھ لمسارعة في الكفرف ووجھھ لأن لا یبخع ن،وحده

   .كى؟وما علیك ألا یز ؟یَكُونُوا مُؤْمِنِینَ
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 وھذا سخف وقول یرفضھ من لدیھ ، إن ھذه الآیات نسخت بآیة السیف:ونعلم أن الفقھاء والمفسرین قالوا
  ؟ وكیف یتلوھا الناس وھي منسوخة ؟ فإذا كانت قد نسخت فما فائدة الإبقاء علیھا في المصحف،لــذرة من عق

الذي  ،"نةـ الكتاب والسُ:الأصلان العظیمان ": وقد أثبتنا ذلك في كتابنا،إن قضیة النسخ كلھا قضیة ضالة مضلة
  ".تفنید دعوى النسخ"ذلك في كتابنا وك ،خصصنا فیھ قرابة سبعین صفحة لتفنید دعوى النسخ

 ھو أن المقصود ھم ، ھي عموم یحكمھ خصوصاهَ فِي الدِّینِلاَ إِكْرَ إن آیة :ویقول بعض الفقھاء
 فھؤلاء لا یجوز إكراھھم على الإسلام، وھو افتیات على نص الآیة ،النصارى أو الیھود الذین یدفعون الجزیة

" المؤسسة الدینیة "إلى  واجتھاد فائق أوجده روح العصر وطبیعة الذین ینتسبون ، وروحھا،الصریح ومضمونھا
   .رون واسعًاویحج

ن من المرفوض تمامًا تطویع الآیات القرآنیة لتعطي مفھومًا بعیدًا عن ظاھرھا، أو التحایل على المعنى إ
الصریح للوصول إلى معنى مخالف، أو حتى مناقض، فھذا كلھ تلاعب بكلام االله وتسخیر لھ لما تھوى الأنفس، 

  .وَ عِنْدَ االلهِ عَظِیمٌوَتَحْسَبُونَھُ ھَیِّنًا وَھُوما أشنع وأبشع ھذا 

 

 

 ، ومن ھنا فھي عملیة أكثر مما ھي قولیة، والطریقة وما یلتزم من قواعد، والسیرة،نة ھي العملـالسُ
معتمد على عقوبة نة العملیة ثم نتبعھا بما نقل عن الرسول من أحادیث یتخذھا البعض الدلیل الـوسنعرض ھنا للسُ

   .ردةلا

 وحاول الـرسول اجتذابھم ،عندما دخل الرسول علیھ الصلاة والسلام المدینة كان بھا جالیة قویة من الیھود
 كما یتضح ذلك ،"وأمة المدینة " وإنما أیضًا باعتبارھم داخل أسرة ،وتفادي شرھم، لیس فحسب بتركھم أحرارًا

اءھم أن یظھر رسول ناجح من غیر بني إسرائیل وأخذوا في الكید لھ  ولكن الیھود س،"ادعةصحیفة المو"من 
   .بمختلف الطرق

 شیوخ قبائل وسراة لھم منزلة خاصة بحكم نسبھم وثروتھم  ــ عند مقدم الرسولــكما كان في المدینة 
 وجعل الناس ، ولم یرحب بعض ھؤلاء بالدین الجدید الذي غیّر الأوضاع التي كانت تحقق لھم السیادة.وعراقتھم

 ملكًا أو ن الذي كانوا ینظمون الخرز في تاج لھ لیكو ــ سید الخزرجــ وكان كبیر ھؤلاء عبد االله بن أبيّ ،سواسیة
  . فلما جاء الإسلام آلت الرئاسة إلى الرسول وإلى المؤمنین،رئیسًا

ھ الدعوة الجدیدة لف جعل ھمھ الكید للرسول وإقامة العراقیل في وجوتكوّن من ھؤلاء ومن الیھود حِ
 وقد وصل الأمر بعبد االله بن أبيّ أن انخذل بثلث الجیش عندما قرر الرسول الخروج في غزوة .والتآمر علیھا

 وكان من أسالیبھم ادعاء الإیمان ثم الكفر بعد ذلك لزعزعة إیمان المسلمین ، فلم یخرج وبقي بالمدینة.أحد
 وأعلن خبیئة نفوسھم في عدد ،المنافقون الذین كشف االله سترھموھؤلاء ھم . وإشاعة الشائعات ونشر الأكاذیب

   .نول سورة خاصة بھم ھي سورة المنافق بل وأنز،من الآیات

فَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَ فماذا فعل الرسول بھؤلاء الذین قال فیھم القرآن إنھم 
 وھي ؟لاَ تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِیمَانِكُمْ : وقال،دْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاَمِھِمْوَلَقَ : وقالكُفْرًا

  . آیات صادعة بردة ھؤلاء وكفرھم بعد إسلامھم
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یرة  وقد كان من خــ  وعندما عرض ابن عبد االله بن أبيّ، وتغاضى عنھم،لقد أحسن الرسول إلیھم
بل " : قال الرسول، أن یأتي الرسول برأس أبیھ حتى لا یقتلھ أحد المسلمین فیجد في نفسھ غضاضة ــالمؤمنین

   ."نحسن صحبتھ
* * *  

 رائد العشیرة ــ لفضیلة الشیخ محمد زكي إبراھیم "السلفیة المعاصرة إلى أین؟"وجاء في رسالة 
عرضًا لبعض نماذج الذین ارتدوا على عھد الرسول فلم ــ "  وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة،المحمدیة

   : ولم یطلب منھم استتابة ومن ھؤلاء،یُقِم علیھم حدًا

 وبعضھم كان ارتداده مرات لا مرة واحدة فما قتل أحدًا ،ارتد في حیاتھ بعض المسلمین أفرادًا أو جماعات 
   .منھم

 أن یقول ــ ة مع ارتداده ــ ولم یتورع ،الوحي للرسوللام بعد أن كان من كتاب ــد رجل آخر عن الإسـارت
 وعلى الرغم من ذلك كلھ ،"ما یدري محمد إلا ما كتبت لھ"ره الكلمة المنكرة التي رواھا البخاري وغی

الباري إلى ترتیب انظر ھدایة (تركھ رسول الحریة حرًا طلیقًا وقبل فیھ الشفاعة حتى مات على فراشھ 
 ).أحادیث البخاري

 تد اثنا عشر مسلمًا عن الإسلام على عھد رسول االله وارومنھم الحارث ، ثم خرجوا من المدینة إلى مكة 
 : واكتفى القرآن بقولھ عنھم، ولا حكم بقتل مرتد منھم،بن سوید الأنصاري، فما أھدر الرسول دم أحد منھم

َھُوَ فِي الآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِینَوَمَن یَبْتَغِ غَیْرَ الإِسْلاَمِ دِینًا فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْھُ و. 

 فما أھدر النبي ،وارتد عبید االله بن جحش بعد إسلامھ وھجرتھ إلى الحبشة واعتنق النصرانیة ھناك  
  .قتلھب ولا طلب من النجاشي تسلیمھ إلیھ ولا أوعز إلى أحد ،دمھ

 ديٌ ـدع ولا :یا رسول االله ":ائلاً فشكاھما أبوھما إلى الرسول ق،واعتنق النصرانیة كذلك ولدان شابان
لاَ إِكْرَاهَ فِي  :وإنما أسمعھ الآیة القرآنیة ،أو دعني أقتلھما ،فلم یقل لھ الرسول مثلاً اقتلھما ،"یدخلون النار

  . )١(الدِّینِ قَد تَّبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

ي ما رواه عرابفنحن نذكر حدیث الأ" اصرة إلى أینالسلفیة المع"بالإضافة إلى ما ذكره صاحب رسالة 
 یا : فقال  فأتى النبي،ةـــ فأصاب الأعرابي وعك بالمدین،أعرابیًا بایع رسول االله "البخاري ومسلم من أن 

 یا محمد أقلني : ثم جاءه فقال. فأبى.یا محمد أقلني بیعتي " : ثم جاءه فقال،   فأبى رسول االله.محمد أقلني بیعتي
وقد ذكر  ،)٢( كالكیر تنفى خبیثھا وینصع طیبھا إنما المدینة فقال رسول االله ، فخرج الأعرابي، فأبى.بیعتي

 إقالتھ من  أن الأعرابي كان یطلب من رسول االله )٣(عیاضبن حجر، والإمام النووي نقلاً عن القاضي االحافظ 
 بل تُرك یخرج من ، ولا أمر بعقابھ الرجل  ومع ذلك لم یعاقب رسول االله،فھي حالة ردة ظاھرة. )٤(الإسلام

  .المدینة دون أن یعرض لھ أحد

                                         
 . القاھرة، م١٩٨٧ ھـ ١٤٠٨ ، الطبعة الأولى،٢٥ ـ ٢٤  ص )١(
 اللفظ الذي أوردناه ، وما بعدھا٤٥٥ ص ٩ ج ، ومسلم بشرح النووي، وما بعدھا٩٦ ص ٤ ج  ،اري بشرح ابن حجر   ـالبخ)  ٢(

 .وكذلك في الموطأ ،"فبایعھ على الإسلام. ." وعند البخاري ،ھو لفظ مسلم
 .٥٨ ـ ٥٧ ص ٤ للحجوي ج ،سلامي الفكر السامي في تاریخ الفقھ الإ:انظر ترجمتھ مختصرة في)  ٣(
 . وشرح النووي على مسلم، كلاھما في الموضع السابق،فتح الباري)  ٤(
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  . ولم یطبقھ، ولم یأمر بھ، المترادفة تثبت أن الرسول لم یعرف حداً للردةةفھذه الحالات المتعدد

   .إذن ما بال الأحادیث التي یأخذ فیھا ویعید الفقھاء عندما قرروا عقوبة للردة

 ٧٨ إلى ٧١الصفحات من " وكلا لأدعیاء التنویر اء التقلید،كلا لفقھ. . كلاكلا ثم " :لقد فصلنا في كتابنا
ویعجب الإنسان عندما یرى أن قضیة الردة لا تستند في السنة على ما یتناسب ": ھذه الأحادیث المزعومة فقلنا

إذ لا یجد . .قتل أو من عقوبتھا وھي الــ أي الردة عن الإسلام ــمع وزنھا، سواء جاء ھذا الوزن من طبیعتھا 
   :المرء سوى ثلاثة أحادیث، أو أربعة یدور علیھا النقاش ھي

 ولكنھم استوخموا الأرض فشكوا ، فبایعوه على الإسلام الذین قدموا على رسول االله :حدیث العرنیین : أولاً
. .بلى : قالوا؟  أفلا تخرجون مع راعینا في إبلھ فتصیبون من ألبانھا وأبوالھا: فقالذلك إلى رسول االله 

 في  فأرسل رسول االله ، فقتلوا الراعي وطردوا النعم، من ألبانھا وأبوالھا فصحوا، فشربوا،فخرجوا
   .أثرھم من قبض علیھم وقتلھم

 بل لیس في أغلب ،م عن حد الردةنالحدیث رواه البخاري ومسلم وبقیة كتب الحدیث ولیس فیھ ما ی
 فلو ، فضلاً عن عقوقھم واستیاقھم الإبل،ومعروف أن القتل عقوبتھ القتلالروایات ما یشیر صراحة إلى ردتھم، 

 وأورده الشوكاني في باب ،"باب المحاربین والمرتدین"وقد أورد مسلم الحدیث في . .لم یرتدوا لاستحقوا القتل
  ". المحاربین وقطاع الطرق"

ــ  مع الردة ــھؤلاء قتلوا  ":ن تیمیة للقولوھو ما دفع اب.. فلا یمكن أن یستند إلیھ في أن القتل عقوبة الردة
في زاد المعاد والطبري في وتابعھ ابن القیم ، وا قطاع طرق محاربین االله ورسولھوأخذوا الأموال فصار

  ". تفسیره

 وزنا ،قتل نفس:  أنھ لا یجوز قتل مسلم إلا في حالة من ثلاث ھو الذي قرر فیھ الرسول :الحدیث الثاني :ثانیًا
 ــوھناك روایات عدیدة للحدیث تقرن معظمھا . . والمارق عن الدین المفارق للجماعة،حصانبعد إ

لا یحل قتل مسلم إلا في  ": بل إن روایة عائشة، الردة بمفارقة الجماعةــكروایات عبد االله بن مسعود 
یحارب  ورجل یخرج من الإسلام ف، ورجل قتل مسلمًا متعمدًا، زان محصن فیرجم:إحدى ثلاث خصال

  .)١( االله عز وجل ورسولھ فیقتل

ورأى ابن تیمیة أن روایة عائشة تفسر ما جاء في حدیث ابن مسعود وغیره عن المارق عن الدین، 
  ". اق الجماعة إنما یكون بالمحاربةرف"وأن .. المفارق للجماعة

وأن ابن تیمیة  )٢("أحد فردي لم یتابعھ علیھ ىرأ ": ورأى أنھ،وانتقد كاتب معاصر ھذا الرأي لابن تیمیة
 إحداھما أن صیاغة الحدیث نفسھ واضحة لا تحتاج إلى :اجتھد في تأویل الحدیث فجانبھ الصواب من جھتین

 وعلماء الأمة متفقون على أن النص الواضح الذي لا یمنع من ، لأن مثل ھذا النص غني عن التأویل،تأویل
  ". ره ولا یجوز صرفھ عن ظاھره أبدًا ظاھ مانع شرعي أو عقلي فیجب بقاؤه علىهالعمل بظاھر

                                         
قَطَّعَ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ االلهَ وَرَسُولَھُ وَیَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُ وكأنھا تأولت آیة الحرابة)  ١(

 ).٣٣ :المائدة( أَیْدِیھِمْ وَأَرْجُلُھُم مِّنْ خِلاَفٍ أَوْ یُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَھُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْیَا وَلَھُمْ فِي الآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ
رین    ) ٢( بھات المنك شرعیة وش ألیف د ،عقوبة الارتداد عن الدین بین الأدلة ال ر   /  ت یم إب د العظ ي عب ة   (٣٩ ص،اھیم المطعن مكتب

 .)وھبة
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 وما جاز ، فلیس ھناك افتیات أو حذف للظاھر،یفسح مجال الاحتمال" المفارق للجماعة"وقد قلنا إن ظاھر 
   .فیھ الاحتمال بطل بھ الاستدلال

    ::ویستطرد الكاتبویستطرد الكاتب

من بعده یوردون حدیث ابن والجھة الثانیة التي جانب ابن تیمیة فیھا الصواب أن علماء الأمة من قبلھ و"
على وجوب قتل المرتد " من بدل دینھ فاقتلوه ":دلیلاً ثانیًا بعد حدیث"  المفارق للجماعة،التارك لدینھ" :مسعود

   ."إلخ. . أن یكون الفقھاء قد اجتمعوا على ضلالة أو باطلوحاشى االله. .عن الإسلام إذا لم یتب

ث تضمنت روایات یقتصر فیھا الحدیث على الردة دون إن كتب الأحادی :وقد كان یستطیع أن یقول
 فقد جاء في سنن النسائي روایتان لحدیث عن عثمان بن عفان لا یتضمنان ،الإشارة إلى مفارقة الجماعة

یكفر بعد إسلامھ " أو ، عثمان عنفي روایة ابن عمر" مھارتد بعد إسلا" اقتصر فیھما الحدیث على من ،المفارقة
 وتضمن مسند الإمام أحمد روایة عن عائشة بدون ذكر مفارقة أو ، بسر بن سعید عن عثمانفي روایة" فیقتل

 ولكن الموقف لا یتغیر مع ھذه الأحادیث بعد ورود أحادیث ابن مسعود وعائشة وغیرھما التي تضمنت ،محاربة
عند الإمام أحمد لم  مما یحسن معھ التوقف لاحتمال أن یكون رواة حدیث عثمان وعائشة .المفارقة والمحاربة

 وھو المسلك الذي یتفق مع روح ، أو من باب الأخذ بالأحوط في مثل ھذا الحد الجسیم،یرووا الحدیث بالكامل
   .الشریعة

  ". من بدل دینھ فاقتلوه: " ما جاء بنص والذي یعتبرونھ أقوى ما في الباب ھو، الحدیث الثالث:ثالثًا

   .مالك في الموطأ والنسائي في السننوالحدیث في البخاري وأبو داود سننھ و

 ومن حدیث معاویة بن حیدة ومن حدیث ،قلت روي من حدیث ابن عباس ":قال صاحب نصب الرایة
  .)١(عائشة

أما حدیث ابن عباس فأخرجھ البخاري في كتاب الجھاد في استتابة المرتدین عن عكرمة أن علیًا أُتِي 
 ،)لا تعذبوا بعذاب االله( : لو كنت أنا لم أحرقھم لنھي رسول االله :بزنادقة فأحرقھم فبلغ ذلك ابن عباس فقال

 ووھم الحاكم في المستدرك فرواه في كتاب الفضائل وقال ،"من بدل دینھ فاقتلوه: "ھ السلامولقتلتھم لقولھ علی
ابن عیینة حدثنا . .بن أبي شیبة وعبد الرازق في مصنفیھما بدون القصةا رواه ،على شرط البخاري ولم یخرجاه

   .انتھى) من بدل دینھ فاقتلوه (: قال رسول االله :عن أیوب عن عكرمة عن ابن عباس قال

وأما حدیث معاویة بن حیدة فأخرجھ الطبراني في معجمھ الكبیر عن بھز بن حكیم عن أبیھ عن جده 
  ".وبة عبد كفر بعد إسلامھلا یقبل تفاقتلوه إن االله  ،من بدل دینھ ":  قال رسول االله:قال.. معاویة بن حیدة

وشب وأما حدیث عائشة فأخرجھ الطبراني في معجمھ الوسیط عن أبي بكر الھذلي عن الحسن وشھر بن ح
  ". عن عائشة مرفوعًا نحوه، سواء

  . .ولنا عن ھذا الحدیث كلام بالنسبة للسند والمتن معًا

                                         
 ،سلسلة مطبوعات المجلس الأعلى بدار بن صورت الھند (٤٥٦ ص ، لثاالجزء الث نصب الرایة لأحادیث الھدایة للزیلعي،)  ١(

 .شبرا مصر  مطبعة دار المأمون،١٩٣٨الطبعة الأولى 
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عباس، ومع أن عكرمة من أفضل رواة  فإن الروایات المتكررة لھ تنتھي إلى عكرمة عن ابن ،أما السند
 لطعن وإنما تركھ ": فقد استبعده مسلم ولم یخرج لھ إلا حدیثًا واحدًا في الحج مقرونًا بسعید بن جبیر،ابن عباس

كما قال مؤلف " وبأنھ كان یقبل جوائز الأمراء رج،وبأنھ كان یرى رأي الخوا ،كذاب" طائفة من العلماء فیھ بأنھ
 وقد خصص الذھبي لترجمتھ في  ــوھو من أكثر الفقھاء ورعًاــ الشیخ محمد أبو زھو " نالحدیث والمحدثو"

 وأنھ كذاب لا ،میزان الاعتدال قرابة صفحتین كبیرتین أورد فیھما مختلف الآراء فیھ ما بین أنھ بحر من البحور
   .یحتج بحدیثھ

ھز جماعة بینما اختلف فیھ آخرون والروایة الثانیة عن بھز بن حكیم عن معاویة بن حیدة وقد وثق ب
  ". ١٦٥ ص ١میزان الاعتدال ج "ج بھ وتوقفوا في الاحتجا

 :وقال ، فقد اختلف فیھ ــوإن كان من الرواة المشھورینــ كما أن راوي الروایة الثالثة شھر بن حوشب 
  .بعضھم لا یحتج بھ أو تركوه

 وأنھم لا یرون ، من شبھات او أقاویل عن الرواةمع أن المحدثین عادة لا یردون أحادیث لمثل ما أوردناه
وأي حرج في أن نقف . . فقد یجوز لنا أن نتوقف إذا كان الأمر یتعلق بالقتل،أن ما قیل فیھم یوقف الاحتجاج بھم
  ؟؟ مثل موقف الإمام مسلم من عكرمة

ایة عكرمة في سیاق  روــ فقد جاء الحدیث ، ھناك أیضًا شيء یحیك في النفس بالنسبة للمتن:أما المتن
التي لو استقصینا تاریخھا لأظھر ھذا التقصي أنھا لم تشتھر في أیام " زنادقة" فكلمة  ــحكایة أوردناھا آنفًا

بن الھم مع نھي الرسول واستبعاد أن یجھل على ما علمھ ــ كرم االله وجھھ ي ــ كذلك تحریق عل. .الخلافة الراشدة
ھ مما یسمح بانطباقھ على من یبدل دینھ إلى الإسلام، أو من یبدلھ من مسیحیة  ثم ورود التعبیر على إطلاق،عباس

من كان  ":ض ما قرره الرسولوھو یناق) وھو ما ذھب إلیھ بعض الأئمة( أو من یھودیة إلى مسیحیة ،إلى یھودیة
 لا یقبل توبة عبد إن االله" وفي الحدیث روایة معاویة بن حیدة ". )١(على یھودیتھ أو نصرانیتھ فإنھ لا یرد عنھا

وھو یخالف العدید من الآیات، بل إنھ یخالف أحادیث جاءت عن ردة البعض ثم ندموا فأرسلوا " كفر بعد إسلامھ 
كَیْفَ یَھْدِي االلهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِیمَانِھِمْ وَشَھِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ فنزلت سورة آل عمران . .من یسأل عن توبة لھم

أُولَئِكَ جَزَاؤُھُمْ أَنَّ عَلَیْھِمْ لَعْنَةَ االلهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ   *جَاءَھُمُ الْبَیِّنَاتُ وَااللهُ لاَ یَھْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِینَحَقٌّ وَ
   .)٨٩ــ٨٦ :آل عمران(  فَإِنَّ االلهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ إِلاَّ الَّذِینَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا*أَجْمَعِینَ 

 ولم یذكروا أن ، وھذا ھو ما یتفق مع روح الإسلام ورشد التشریع،فرجعوا إلى الإسلام وحسن إسلامھم
  . .الرسول طلبھم لیقتلھم أو یستتیبھم كما كان یفترض لو كان ھناك حد مقرر للردة

   .ھي في شبھ إجماع بینھمولو أخذ بنص روایة ابن حیدة لما كان للفقھاء أن یقرروا الاستتابة التي 

 أیما رجل ارتد عن : لما أرسلھ إلى الیمن قال لھأن النبي " واستدلوا أیضًا بما وقع في حدیث معاذ :رابعًا
ادعھا فإن عادت وإلا فاضرب الإسلام فادعھ فإن عاد فاضرب عنقھ، وأیما امرأة ارتدت عن الإسلام ف

  ".عنقھا

وجاء "..  ھو نص في موضوع النزاع فیجب المصیر إلیھ ،نده حسن قال الحافظ وس:وجاء في فتح الباري
وإن لم یتب  ، فإن تاب فاقبل منھ،أیما رجل ارتد عن الإسلام فادعھ ":الحدیث في نصب الرایة في صیغة مختلفة

و وأورده مصنف "وإن أبت فاستتبھا ابت فاقبل منھا، فإن ت، وأیما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعھا،فاضرب عنقھ
                                         

 .٤ ج ٢٣٦ ص ، سیرة ابن ھشام: إلى ملوك حمیر ـ انظررسالة الرسول )  ١(
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). ٣ ج ٤٣١ ص ٩٥٦٢حدیث رقمھ (سیوطي مام الجامع الأحادیث للجامع الصغیرة وزوائده والجامع الكبیر للإ
   .في مراجع أخرى) وردت فاسبھا(وعلقوا في الھامش 

 إذ ھو من روایة ،كما ذھب الحافظ، فضلاً عما شاب سنده" المصیر إلیھ"ومن ھنا یتضح أنھ لا یمكن 
  ). ٣٣٠ص (ا قال صاحب تقریب التھذیب كم) متروك من السادسة( وھو ،ميمحمد بن عبد االله العرز

وقد استعرض صاحب نصب الرایة الأحادیث التي جاءت فیھا إشارة إلى قتل المرتدة، والأحادیث 
ة لردتھا  قتل امرأ خاصة ما جاء فیھا عن أن النبي ، إذ اكتنف التجریح رواة الأحادیث الأولى،المعارضة

   ). ٧ج (  وھو أیضًا ما فعلھ الشوكاني في نیل الأوطار ،)٣ ج ٤٥٦ ص نصب الرایة(

 والشوكاني في ،ویخالف الحكم بالقتل الأثر الذي جاء عن عمر بن الخطاب وأورده صاحب نصب الرایة
) بكسر الراء وفتحھا( ھل من مغربة :یھ من بني ثورلأن عمر قال لوفد قدموا ع.. .نیل الأوطار عن الشافعي

ھلا أدخلتموه جوف بیت :  نعم أخذنا رجلاً من العرب كفر بعد إسلامھ فقدمناه فضربنا عنقھ، قال:قالوا ،خبر
 ولم آمر ولم ، أشھداللھم إني لم " ؟فألقیتم إلیھ كل یوم رغیفًا ثلاثة أیام واستتبتموه لعلھ یتوب أو یراجع أمر االله

  ". أرض إذ بلغني

 فذكر الحدیث وفیھ ، لما نزلنا على تستر:لبیھقي من حدیث أنس قال ورواه  ا،وفي روایة أوردھا الشوكاني
 یا أنس ما فعل الستة رھط من بكر بن وائل الذین ارتدوا عن الإسلام : فقال ــرضي االله عنھــ فقدمت على عمر "

 : قال ؟القتل وھل كان سبیلھم إلا : فاسترجع ثم قلت، یا أمیر المؤمنین قتلوا بالمعركة: قلت ؟فلحقوا بالمشركین
 ولم ، أشھد ولم آمراللھم إني لم ":، ثم قال٧/١٧٠" فإن أبوا أودعتھم السجن. .نعم كنت أعرض علیھم الإسلام

  .ولیس ھناك ما ھو أشد من استنكار عمر. . فھذا نص یجعل العقوبة السجن لا القتل."أرض إذ بلغني

ولا امرأة للردة وحدھا، وقد رفض أن یجیب أحد  لم یقتل أحدًا لا رجلاً وأھم من ھذا كلھ أن رسول االله 
 وقد .ولا تعرف ملابسات الموضوع. نھ لم یلحق بھ أذىكول" یا محمد أقلني من بیعتي ":الأعراب عندما قال لھ

ل ــتق لم یالذین ذھبوا إلى أن النبي " بالأدلة الشرعیة وشبھات المنكرینعقوبة الارتداد عن الدین  ":انتقد مؤلف
 بقتل ابن وفي عام الفتح أمر  ": ثم قال،إلخ. . وعاب علیھم عدم الرجوع إلى المصادر الوثیقة،تھمة الردةأحدًا ب
عوة ھرع إلى المسجد دولما علم بقدوم موكب الفتح بقیادة صاحب ال..  وكان مسلمًا ثم ارتد ورجع إلى مكة،خطل

  . .)١(" فقتل حدًا للارتداد بالدین،لھورغم ھذه الحیلة أمر النبي بقت ،الحرام وتعلق بأستار الكعبة

  ؟ ؟   فما ھي قصة ابن خطلفما ھي قصة ابن خطل

نھ كان مسلمًا فبعثھ أ وإنما أمر بقتلھ ،وعبد االله بن خطل رجل من بني قسم بن غالب"قال ابن إسحاق 
 وكان معھ مولى لھ ،وبعث معھ رجلاً من الأنصار) ھي الزكاةوأي جامعًا للصدقات .. ( مصدقًارسول االله 

فنام فاستیقظ ولم یصنع لھ  ،وكان مسلمًا فنزل منزلاً، وأمر المولى أن یذبح تیسًا لھ فیصنع لھ طعامًا.. یخدمھ
  ". لھ قینتان تتغنیان بھجاء الرسولوكان  ، فعدا علیھ فقتلھ ثم ارتد مشركًا،شیئًا

   .فھذا التقصي التاریخي یوضح أن للرجل ماضیًا جنائیًا یستحق علیھ القتل خلاف الردة

 أن الرسول ،في مكان آخر من كتابھ عن امرأة ارتدت یقال لھا أم مروان" عقوبة الارتداد "كر مؤلف وذ
/ ٧ وأحال في الھامش على مرجعھ نیل الأوطار للشوكاني ،"فإن تابت وإلا قتلت لیھا الإسلام،أمر أن یعرض ع

                                         
 .٥٨المرجع السابق ص )  ١(
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د أورد الحدیث الزیلعي في نصب وق.  وكان من الأمانة أن یذكر ما أورده الحافظ عن ضعف إسناد الحدیث٢١٧
ثنا إبراھیم بن سعد عن الزھري عن محمد بن المنكدر عن جابر، وقال حد ،الرایة عن معمر بن بكار السعدي

ا عن محمد بن عبد الملك الأنصاري عن قطني أیضً وھم، وألحقھ بحدیث عن الداردیثھحومعمر بن بكار في 
 وأورد الزیلعي حدیث ،یضع الحدیث : قال أحمد وغیره،لك ھذا ومحمد بن عبد الم: وقال، عائشةالزھري عن

 ارتدت :الدارقطني روایة عبد االله بن أذینة عن ھشام بن الغاز عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد االله قال
 فعرض علیھا فأبت أن ، أن یعرضوا علیھا الإسلام فإن أسلمت وإلا قتلت  امرأة عن الإسلام فأمر رسول االله

 وقال الدارقطني في ، لا یجوز الاحتجاج بھ بحال:وعبد االله بن أذینة جرحھ ابن حبان وقال ":سلم فقتلت، وقالت
 ولم أر ،منكر الحدیث : ورواه ابن عدي في الكامل وقال عبد االله بن عطارد بن أذینة،متروك :المؤتلف والمختلف
   ). ٣ نصب الرایة ج ٤٥٨" (للمتقدمین فیھ كلامًا

 وأمر بقتل جماعة ،ل توبة جماعة من المرتدینبِ قَ ابن تیمیة في ھذه القضیة إذ ذكر أن النبي وقد فصل
بن حبابة ا مثل أمره بقتل قیس ،آخرین ضموا إلى الردة أمورًا أخرى تتضمن الأذى والضرر للإسلام والمسلمین

 وأمر بقتل العرنیین لما ضموا إلى ،ة علیھدرــ ولم یتب قبل الق،یوم الفتح لما ضم إلى ردتھ قتل المسلم وأخذ المال
سرح لبن أبي اا وكذلك أمر بقتل ابن خطل لما ضم إلى ردتھ السب وقتل المسلم ـ وأمر بقتل ،ردتھم نحوًا من ذلك

 أن الردة التي فیھا محاربة الله ورسولھ : وفرق ابن تیمیة بین النوعین،لما ضم إلى ردتھ الطعن علیھ والافتراء
  ".  لا تقبل فیھا التوبة بعد القدرةلأرض فسادًاوالسعي في ا

 فقد رأى البعض أنھ للجواز ولیس ،"من بدل دینھ فاقتلوه ":فإذا أصر بعض الناس على صحة وقوة حدیث
بدل "رسول لم یقتل مرتدًا لمجرد أنھ للوجوب، وما یصرفھ عن الوجوب ھو ما سبق من الشواھد التي تثبت أن ال

 ذلك أفعالاً من المحاربة التي تستحق القتل، وما جاء من آثار عن عمر في ذلك أیضًا  ولكنھ جمع إلى،"دینھ
  .  الحدود بالشبھاتء ودر،وعندئذ تحكمھ ضوابط الجواز. اوأشرنا إلیھ

وقد عالج قضیة وجود أحادیث تعارض حریة الاعتقاد التي أكدھا القرآن الشیخ عبد المتعال الصعیدي في 
 على تغییره الاعتقاد یدخل فإذا ورد مع ھذا أحادیث آحاد تفید قتل المرتد ": فقال" الإسلامحریة الفكر في"بھ كتا

  .في باب العقائد لا الفروع

 في حالة حرب فكان من یرتد بعد وأما نحملھا علي المرتد المقاتل لأن المسلمین كانوا على عھد النبي 
اتل معھم فكان الأمر بقتلھ على قتالھ مع أولئك الأعداء لا على  بل ینضم إلى أعداء الإسلام یق،إسلامھ لا یلزم بیتھ
بل كانوا أحیانا  ،وكان عدم قتلھ للمنافقین الذین ارتدوا بعد إیمانھم لأنھم لم یقاتلوا المسلمین ،ردتھ عن الإسلام

  . كان یعلم نفاق كثیر منھمیقاتلون بجانبھم ولم یكن عدم قتلھم للجھل بكفرھم لان النبي 

 فمن حمل ،نئذ تكون تفرقة المرتدین في ذلك راجعة إلى حملھم للسلاح مع ارتدادھم أو عدم حملھم لھوحی
ھذا أحسن ما یجمع بھ بین الاختلاف الذي و ، یقتللالم یقاتل و ومن لم یحمل السلاح ،السلاح بعد ارتداده یقتل

  .ورد في ھذه المسألة والحق أحق أن یتبع

 كل من صح أنھ :فقال" المحلى"بن حزم في كتابھ اوقد أحصاھا  داً في المرتد،ثیرة جفإن الأقوال ك :وبعد
 متبرأ من كل دین حاشا الإسلام ثم ثبت عنھ أنھ ارتد عن دین الإسلام وخرج إلى دین كتابي أو غیر اكان مسلمً

یستتاب وفرقت  : لا یستتاب وقالت طائفة: فقالت طائفة،فإن الناس اختلفوا في حكمھ ،كتابي أو إلى غیر دین
ثم ذكر أن من قال لا یستتاب انقسموا  .سلم بعد كفره ثم ارتدأولد في الإسلام ثم ارتد وبین من طائفة بین من 

إن بادر فتاب فقبلت  :یقتل المرتد تاب أو لم یتب راجع الإسلام أو لم یراجع وقالت طائفة :فقالت طائفة؛ فرقتین 
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 :فطائفة قالت؛ وأما من قال یستتاب فانقسموا أقساما  .بتھ أنفذ علیھ القتل وإن لم تظھر تو،توبتھ سقط عنھ القتل
بھ ثلاث مرات فإن تاب وإلا قتلناه وطائفة قالت نستتبھ شھرا ینستت :وقالت طائفة .بھ مرة فإن تاب وإلا قتلناهینستت

 وأما . یستتاب أبدا ولا یقتل:ة قالتوطائف .بھ مائة مرة فإن تاب وإلا قتلناهی نستت:وطائفة قالت .فإن تاب وإلا قتلناه
من أعلنھا قبلنا وسر ردتھ قتلناه دون استتابة ولم تقبل منھ أمن  :من فرق بین المسر والمعلن فإن طائفة قالت

 فطائفة ،من ذلك يء لا فرق بین المعلن والمسر في ش:وطائفة قالت .وأما المعلن فنقبل توبتھ :قال ھؤلاء .توبتھ
 انتھى الاقتباس من الشیخ عبد المتعال "ائفة لم تقبل توبة مسر ولا معلنوط ،قر المسر أو لم یقرأ قبلت توبتھم معاً

  .الصعیدي





 محاربة أبي بكر للمرتدین في مستھل ،یُورد الفقھاء كدلیل لا یدحض على مشروعیة محاربة المرتدین
 وكان ما قام أولاً بھ ھو رد ،لم یكن أبو بكر ھو البادي بالحرب : فأولاً،ا كھذه فھمھسيء وما من قضیة أ،خلافتھ

   :القبائل التي ما أن سمعت بوفاة الرسول حتى أرادت أن تتحرر من أمرین

تُزَكِّیھِمْ بِھَا خُذْ مِنْ أَمْوَالِھِمْ صَدَقَةً تُطَھِّرُھُمْ وَ دفع الزكاة بحجة أنھم كانوا یدفعونھا للرسول استجابة للآیة :الأول
   . لسنا ندفع زكاتنا إلا إلى من كانت صلاتھ سكن لنا: فقالوا،وَصَلِّ عَلَیْھِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّھُمْ 

  : وقال شاعرھم، أما أبو بكر فلا، فإنما خضعوا للرسول بحكم صفتھ، أن یتحرروا من خلافة أبي بكر:والثاني

  كرـھ ما لأبي بــاد اللـــــفیالعب       أطعنا رسول االله إذ كان بیننا
  ر االله قاصمة الظھرـوتلك لعم       دهـــأیورثھا بكرًا إذا مات بع

 ، ولكنھم رفضوا الزكاة،إذ كان منھم من یؤمن باالله والرسول ویصلي ،فالقضیة إذن لم تكن ردة عقیدة
ھذا التمرد صورة عملیة عندما تصوروا  وأخذ ،ورفضوا خلافة أبي بكر، فھو تمرد على أخص مقومات الدولة

 ولكن أبا ،أن لیس بالمدینة من یحمیھا بعد أن أرسل أبو بكر الجیش مع أسامة إلى الشام تطبیقًا لوصیة الرسول
 ن فلم یكد المتمردون یصلو،المدینة" أنقاب" من كبار الصحابة مجموعات تحمي بكر كان عالمًا بنوایاھم فأعد

 وبعد أن رجع جیش أسامة أرسل أبو ، وبعد ذلك بمدة،ه المجموعات فارتدوا على أعقابھمالمدینة حتى صدتھم ھذ
   .بكر سرایاه لمعاقبة ھذه القبائل وإعادتھا إلى حظیرة الدولة

ولم تكن القضیة قضیة  ،ورد علیھم  فإن أبا بكر لم یحارب المرتدین، ولكنھ حورب من المرتدین ھذاوعلى
 وقد حاربوا معًا في سبیل قضیة مالیة ، وكان ھذا واضحًا كل الوضوح،ل وسلطانإیمان وكفر، ولكن قضیة ما

واالله لو منعوني " : وأبو بكر حارب لأخذھا وقد قالھا صریحة،فالقبائل المرتدة حاربت لرفض الزكاة ،سیاسیة
   ."دفعونھ لرسول االله لحاربتھم علیھكانوا ی] أو عقالاً[عناقًا 

لا إلھ "كر ھذه القبائل وھي مسلمة تقول  ولفیف من الصحابة أن یحارب أبو بوقد استنكر عمر بن الخطاب
 وھو في موقع رجل ــ  ولكن أبو بكر كشف، وكان مصیبًا في ھذا من ناحیة الإیمان،"إلا االله محمد رسول االله

ذین یكفي  وواحد من ھ، على عمر ھو رفضھم الزكاة وتمردھم على السلطة المركزیةيَفِ ملحظًا خَــ الدولة
   .لحربھم
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 ومنھا یعلم مدى المغالطة التي یقع فیھا من یستدل بھا على صحة مقاومة ،ھذه ھي الحقیقة في قضیة الردة
 من یرتد ردة فكریة دون أن یناصب الدولة العداء أو یرفض دفع الضرائب أو الالتزامات القانونیة  ــ أو عقوبةــ

   .الأخرى

  كرم االله وجھھ ــ كما یتضح من موقف الخلیفة الرابع الإمام علي،ؤلاءوقد وسعت سماحة الإسلام حتى ھ
 ومع ھذا فلم یقاتلھم حتى ،بوا لھم أمیرًا غیرهـ ورموه بالكفر ونصّ، من الخوارج الذین انحازوا عنھ بسلاحھمــ

  ". اتلھم قــ فحسبــ وعندئذ " لھــكلنا قت" : فلما طالبھم بقاتلھ قالوا،قتلوا آمنًا




ثر وفاة الرسول إلى ظھور تیارات إأدت التطورات السیاسیة المتلاحقة التي تعرض لھا المجتمع الإسلامي 
بن أبي ا ومعاویة  ــ كرم االله وجھھ ــالتي نشبت بین علي" الفتنة الكبرى" كان أبرزھا ،قتھلم تكن معھودة و

 ،تنة التي أسالت من دماء الصحابة والرعیل الأول من المسلمین أكثر مما أسالتھ حروب الفتح ھذه الف،سفیان
ووصلت فیھا المرارة ببعض الناس حدًا كفَّروا فیھ علیًا وعثمان ومعاویة وكل الذین شایعوھم واستحلوا دماءھم 

ویة أو من شایعھم واشترك في إنھ لا یقبل شھادة علي أو معا : وقال واصل بن عطاء،ھمءوأموالھم وسبي نسا
 ، لأن أحد الفریقین أخطأ خطأ جسیمًا، ولكنھ عجز عن أن یعینھــ على باقة بقل ــ خاصة بعد صفین ــالقتال 

   .وھكذا رفض شھادة الجمیع

   .على أن ھذا لم یكن أبدًا موقف الصحابة المقرر والمتبع من الأغلبیة العظمى للصحابة

 أمثلة لسماحة الصحابة إزاء ،التي سبقت إلیھا الإشارة"  المعاصرة إلى أینلفیةالس": وجاء في رسالة
  .الانحرافات في العقیدة التي تمس االله تعالى

 أو الضلال على ى على تقدیر الھدــ ولا یقدر ــ إن االله لم یقدر :الذین قالوا" دریةـالق"حابة صلم یكفر ال
  . ھدایة أو ضلالاً. .سھ بنفسھ بل قالوا إن الإنسان یخلق عمل نفسھ لنف،أحد

 وأن الكفر ،ھم أن االله أجبر الخلق وأكرھھم على ما ھم علیھنولم یكفر الصحابة الفرق التي زعمت م
 الآدمي ما للمخلوق في ذلك ة والطول والقصر في خلق،والإیمان والطاعة والمعصیة في الناس كالبیاض والسواد

   .صنع ولا ید

   . علیھ ودفن في مقابر المسلمینىل وكفن وصلغسم بل إنھ لما قتل أمامھ

 وأن مرتكب الكبیرة في منزلة بین المنزلتین ،ولم یكفر التابعون أحدًا من المعتزلة الذین قالوا بخلق القرآن
 بل ،ر على العباد الذنب أو المعصیة وأن االله لا یخلق ولا یقدِّّ،فلا ھو مسلم ولا ھو كافر، بل ھو خالد في النار

 فلیس الله كلام ، بل ھو خلق مما خلق االله، وأن القرآن لیس بكلام االله، وأن االله لم یتكلم، یخلقھا ویقترفھاالعبد
   .عندھم

 فمن أقر بالشھادتین فھو كامل الإیمان وإن لم ، إن الإیمان قول بلا عمل:ولم یكفروا المرجئة الذین قالوا
 بل ھو عندھم في مقام جبریل وفي منزلة الأنبیاء ، أو لم یقم بطاعة واحدة، طول عمره ركعة واحدةیصلّ

   .والمرسلین سواء بسواء
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 لیس على العرش إلھ یعبد، ولیس الله في الأرض كتب الله ولا ألواح ولا :ولم یكفروا الجھمیة الذین یقولون
إنا  : المبارك حتى قال فیھم ابن، كما ینكرون صفات االله التي جاءت في القرآن، وینكرون المعراج نھائیًا،كلام

الجعد بن (ووزیره ) ن صفوانبالجھم ( ومع ھذا عندما قتل زعیمھم .لنحكي قول الیھود ولا نحكي قول الجھمیة
ولم یجروا علیھم حكم الردة ولا الزندقة ولا  ،غسلوھم وكفنوھم وصُلوا علیھم ودفنوھم في مقابر المسلمین) درھم

وسابقوھم ھم أصول الفرق الاثنتین والسبعین التي جاءت في الحدیث  مع أن ھؤلاء ،الكفر أو الإشراك أو الوثنیة
  .إن كان صحیحًا. .)١("المشھور

وقد نقل ابن تیمیة أن الإمام أحمد بن حنبل لم یكفر أھل ھذه الفرق بل صلى  خلف بعض الجھمیة وبعض 
   . انتھى" وأن أكبر ما توصف بھ كل تلك الفرق عند ابن تیمیة ھو الفسق،القدریة

الفرق العلمي بین الكفر " إلى أین.. السلفیة المعاصرة"مؤلف رسالة م،  محمد زكي إبراھی:وحقق الشیخ
   :لاعتقادي فقالاالعملي و

خوة القارئین الصالحین إلى أنھ عندما أھل القبلة نحب أن نوجھ عنایة الإبرغم ما حققناه في فصول رسالة 
كأثر لمعصیة أو خطیئة فإنھ لا یراد بھ أبدًا الردة أو البراءة من دین ) الكفر أو الشرك (:یذكر الحدیث النبوي لفظ

 ولكن یراد بھ علمیًا وفقھیًا وعقلیًا وجماعیًا أن من عمل كذا أو قال كذا أو كذا فقد أشرك ، لا لا وألف مرة لا،االله
 خالف أو تھاون أو  أي أنھ عصى أو، یعني قلد المشركین والكفرة في بعض أقوالھم أو بعض أعمالھم،أو كفر
 وھذا ھو ما یسمیھ العلماء بالكفر أو الشرك العملي لا كفر الإیمان أو شرك ، بحسب واقع الأمر، لیس إلا،تجاوز

   .عیاذًا باالله. .العقائد والتوحید

لا فلم یبق على وجھ الأرض الآن إ و، ومعلومًا مذاعًا على الناس،یجب أن یكون ھذا مفھومًا عن یقین
 فإن الطوفان ،ھ لا یكاد أن یبقى شيء لم یقلد فیھ المسلمون غیرھم إلا العقائد والعبادات وبعض الأخلاق فإن،مسلم

 سواء كان حسیًا أو معنویًا، والتخلص من ذلك أمر مستحیل تمامًا ،الحضاري المعاصر لم یبق شیئًا إلا خالطھ
   . الجھل بالعلم أو حقارة العلم بالجھل القبیح وقانا االله نكارة،على العالم والجاھل والسلفي والخلفي جمیعًا

الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَیْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُھْتَانًا  والذین یرمون :وصدق االله العظیم إذ یقول
  ). ص٣٢ (وَإِثْمًا مُّبِینًا




ول أو ــ وإذا لم یكن في عمل الرس،وبة دنیویة على الردةـ الكریم ما ینص على عقإذا لم یكن في القرآن
 وإذا جاءت مواقف معظم الصحابة بعیدة كل البعد عن تكفیر مسلم أو الحكم ،قولھ ما یتضمن مثل ھذه العقوبة

  ؟د الردة حفمن أین جاءت تلك الأحادیث المستفیضة والمسھبة عن  ،بردتھ أو فرض عقوبة علیھ

 ، وكان ذلك في أواخر الدولة الأمویة،لقد جاء بھا الفقھاء عندما أرادوا أن یدونوا الفقھ ویقننوا الأحكام
 عندئذ ،وأوائل الدولة العباسیة عندما احتدمت العداوات السیاسیة والخلافات المذھبیة وھددت وحدة الأمة وكیانھا

                                         
د  ، فھو عند الجمھور ضعیف، أصول الوصول:في ھذا الحدیث مقال یرجع إلیھ في كتابنا  )  ١(  وكانت أشد أیام ھذه الفتن في عھ

ار ، التكفیر والھجرة :جماعة  وقد تفرع عنھا في مصر.المأمون والمعتصم والواثق من الدولة العباسیة   ، والناجون من الن
 . ھذه الأرھاط المسماة بالجماعات الإسلامیة،إلخ. .ن والتوقفوالتبی
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ن المناخ أملى علیھم أن یبتروا من المجتمع كل خارج  وكأ،موقف حماة القانون والنظام والسلطة وقف الفقھاء
 أو اصطنع لھا سند قوي ما ، أو رویت بطریقة مشوھة، ووجدوا من الأحادیث والسوابق التي وضعت،علیھ

 الأولى ، وتوصلوا بحكم الصناعة الفقھیة إلى إضافتین،یمكن معھ أن یضفوا صفة شرعیة على عملیة البتر ھذه
   . فكرة الاستتابةوالثانیة ، بحیث تتسع للجمیع"من الدین بالضرورة معلومًا من جحد"إبداع صیغة 

 فمن توقع علیھ ،دةـ ولكنھا عقوبة فری،دود بالمعنى الدقیقـردة لا تدخل في باب الحـوبة الـواعتبروا أن عق
  .ویصبح مالھ فیئًا للمسلمین ، ولا یصلى علیھ،لا یدفن في مقابر المسلمین

    ::ةةقال صاحب الجوھرقال صاحب الجوھر

  دــمن دیننا یقتل كفرًا لیس ح      دـــومن لمعلوم ضرورة جح
  ! تباح كالزنا فلتستمـعــأو اس      عـــومثل ھذا من نفى ما أجم

من المعلوم من الدین  "ویمكن لأي فقیھ أن یعتبر أمرًا ما ،وواضح تمامًا أن ھذه الصیغة اعتباریة بحتة
وقد اعتبرت المحكمة السودانیة التي حكمت على  .إلخ. .ل الدم وأن من یجحده فھو كافر، حلا،"بالضرورة

  .!" الحجاب وھو معلوم من الدین بالضرورة جحد"محمود محمد طھ بالردة والموت أن من أسباب ردتھ أنھ 

 داري : أو قال.لاة لا توافقنيــ إن الص:ولو قال ":"الكلمات تكون كفرًا ":وجاء في أحد الكتب تحت عنوان
 أو یقول ،أنا أعلم الغیب : أو یقول. لا أعرف حكم االله: أو قیل لھ ھذا حكم االله فیقول،ارقـماء والطــمثل الس

ب كان صلیت الزنا والقتل والغ :ولو قال. .أنا لا أرض بھذا : فتقول لھ،حل االله أربعة نسوةأ :الرجل لامرأتھ
  ..)١(  إلخ.. یكفر.مباحًا

 قول" ھو ،"رورةمن جحد معلومًا من الدین بالض"بیر آخر خلاف  تصورھم للردة بتعوقد یعرض الفقھاء
جحد معلومًا من الدین من "یقل تعمیمًا أو شمولاً عن صیغة وھو ما لا " أو فعل كفر ر،فْأو اعتقاد كُ ،رفْكُ

 أصدر فتوى نشرت خلال شھر رمضان في جریدة ، جاد الحق علي جاد الحق:على أن الشیخ" ..بالضرورة
   :تصور العلاقة بین الاعتقاد والعمل جاء فیھا) ١٩٩٣/ ٢/ ٢٣ عدد(الوفد 

أجمع المسلمون على أن من أنكر ما ثبتت فرضیتھ كالصلاة أو الصوم، أو حرمتھ كالقتل والزنا بنص "
 وتناقلھ جمیع المسلمین كان خارجًا عن ربقة ، وفي دلالتھ على الحكم، في ثبوتھ عن االله تعالى:شرعي قطعي

من جحد وجوب بعض  ":قال ابن تیمیة في مختصر فتواه ، ولا یعتبر من أھلھ، تجري علیھ أحكامھالإسلام لا
 ، والزنا والربا،كالفواحش والظلم والخمرأو جحد تحریم المحرمات الظاھرة  ،الواجبات الظاھرة المتواترة كالصلاة
 وكان الشاب الذي أفطر في نھار ،لما كان ذلك ،" كالخبز واللحم والنكاح فھو كافرأو جحد حل بعض المباحات المتواترة
 منكراً لھا كان مرتداً عن الإسلام، أما إذا أفطر في ، إذا كان جاحداً لفریضة الصوم.رمضان عمداً من غیر عذر شرعي

شھر رمضان عمداً دون عذر شرعي معتقداً عدم جواز ذلك كان مسلماً عاصیاً فاسقاً یستحق العقاب شرعاً ولا یخرج 
  "!!ك عن ربقة الإسلام بذل

ولا جدال أن ھذا یمثل منزلقًا خطیراً في التشریع إذ ھو یعطي الفقھاء سلطة كبیرة سلطة یصغر أمامھا تحذیر 
 على  الأشیاء ولكنلأن ھذه السلطة لا تحكم على ، ھَذَا حَلاَلٌ وَھَذَا حَرَامٌوَلاَ تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ القرآن 

وھو أمر یخالف قواعد !  غیر محدد، یمكن أن یدخل فیھ من یشاء ما یشاء" مفتوح " كما أن ھذا التكییف . .الأشخاص

                                         
 .٥٢ جمال الدین أبي بكر الخوارزمي  ص : للشیخ، مفید العلوم ومبید الھموم:كتاب)  ١(
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 بل ، ماحقاً على حریة الفكرا تمثل خطرًــ أي ھذه السلطة ــوھي . .التشریع التي تشترط التحدید وتمیل للتقلیل لا التكثیر
  . فكر مع وجود مثل ھذه السلطةیمكن القول إنھ لا تكون ھناك حریة

حثُ القرآن  فعلى كثرة ما یَ،وھذه أیضًا مما لا نجدھا في كتاب أو سنة. . الاستتابة:الإضافة الثانیة
 اولعل الرسول لم یستتب أحد. .التي قررھا الفقھاء) الاستتابة( فإنھ لا یمارس أبدًا ،والرسول المؤمنین على التوبة

تاب االله " : قال لھ الرسول،فلما قالھا" قل تبت إلى االله" :ن طُبق علیھ حد السرقةھ قال لمإلا ما روي عن أن
  .)١("علیك

 فما دام ھناك إرھاب وسیف وراءھا فیغلب أن لا ،والاستتابة بالطریقة التي فصلھا الفقھاء تفقد جوھرھا
 فھي في الحقیقة إرھاب فكري ،ة من القتل وتخلصًا من العقوباًوإیمان، ولكن تعوذتكون نابعة عن رضا، واقتناع 

   .وإذلال نفسي

 معنى ومبنى، ولا نجد لھما ذكرًا في قرآن أو سنة، بل إنھما یجافیان ،فقھیتان قلبًا وقالبًا وھاتان الإضافتان
إسلامي أصیل تكون في النفس ثمرة لقراءة القرآن ومطالعة " حس " لام ویرفضھما كل من لدیھ ستمامًا روح الإ

ورغبة الفقھاء أن یكون فقھھم " فنیة الحرفة الفقھیة"الفقھ ھو لشيء الوحید الذي أقحمھما في كتب  وا،السیرة
 وأن الأوضاع ،وه من أصول ومبادئ إلى غایتھاــ والوصول بما أرس، ولا كبیرةةكاملاً لا یفلت صغیر شاملاً

   .أوقفتھم موقف حماة القانون والنظام ولیس دعاة حریة الفكر والعقیدة





رآن          ا الق ا جاء بھ اد كم ة الفكر والاعتق ا الرسول    ،من ھذا العرض الذي عرضناه لقضیة حری ا طبقھ  ،وكم
ذاھب        س الم عھم لأس اء ووض ور الفقھ ع ظھ اءت م ول ج ة التح ضح أن نقط صحابة یت م ال ا معظ زم بھ ا الت وكم

ي وج  ـ والظ ،وتقنینھم للأحكام  س روف الت ة   ـدوا أنف ن ناحی ا م ناد     ،ھم فیھ ق الإس ث وتلفی  أو ، وشیوع وضع الأحادی
رى      ة أخ ن ناحی ث م سر للأحادی م المبت المعنى، أو الفھ ة ب ة     ،الروای اء عام رر للفقھ ع المق ن أن الوض ضلاً ع  ف

ائم         م الق سلطة والحك ي صف النظام وال دعون صیغة     ك . باعتبارھم رجال القانون یضعھم ف اء یب ل الفقھ ذا جع  ل ھ
    .ویحكمون علیھ بالموت إن لم یتب" ن جحد معلومًا من الدین بالضرورةم"

ولما كانت الظروف السیاسیة الماضیة وتطبیق أحادیث ركیكة المتن قویة السند ولا تتفق مع الأصول 
  فلا نرى داعیًا على الإطلاق،الموضوعیة التي وضعھا القرآن والرسول ھي التي أملت على الفقھاء ھذا الفقھ

 لأنھا ھي ، وأن الأصول التي وضعھا القرآن والرسول أولى بالاتباع شكلاً وموضوعًا،لنتمسك بأقوال الفقھاء
 المطلق الخالد ولیس الإسلام الذي أملتھ الأوضاع والضرورات وكبلتھ في ،التي تمثل الإسلام الموضوعي

   .الأصفاد

 فإن الأوضاع الحدیثة تملي علینا أن نعود إلى ما ،وإذا كانت الأوضاع القدیمة قد أملت على الفقھاء موقفھم
الاتفاق مع :  وبھذا نجمع الحسنیین، لأنھ ھو ما یتفق مع مناخ الحریة في العصر الحدیث،قرره االله والرسول

  .الإسلام ومعایشة العصر

لاف والتعدد في وإذا كان االله تعالى قد أراد الاخت ، إذا كان الاعتقاد یقوم على القلب كاستجابة أو ھدایةو
                                         

 . ولكننا ھنا نتحدث عن االله والرسول،وقد جاء لھا ذكر عند عمر بن الخطاب)  ١(



١٢٥  ـــ        ـــ

 إبعاد كل  ــبداھةــ فإن ھذا یقتضي . . یوم القیامةهالمجتمع وقضى بأن یكون الفصل في ھذا الخلاف إلیھ وحد
 وأن تقوم كل معالجة في ھذا الأمر بأسلوب ،في دائرة الاعتقاد الدینيالتدخل  بل حتى ،صور القسر والإلزام

یسري ھذا الحكم على الناس جمیعاً دون تفرقة مسلمین وغیر  و،الدعوة والحوار الذي وضعھ االله للأنبیاء
 ویمكن أن تظھر ھیئات إسلامیة وأقلام إسلامیة . لأن المناط الذي بني علیھ ھذا الموقف عام لا یختلف،مسلمین

ولكن  ،نھ الحق بالأسلوب الذي وضعھ االله للأنبیاء وأوضحھ القرآن في آیاتھأیدعون لما یرون . .ودعاة مسلمون
ن أو وخالفین فیدعي أنھم كفرة أو منافقمما یجافي ھذا الأسلوب أن یبیح أي واحد لنفسھ إطلاق الأحكام علي الم

 عتقاد،من یرتكب إحدى الكبائر أو یشذ في الا" إیمان "ىأو أن یدخل في جدل خاطئ عقیم حول مد. .نوملحد
 الأصول العامة للإسلام والنھج الذي نھجھ نبي لفا فھذا فضول وتعسف یخ، أو منافقاًاوھل یكون مؤمناً أو كافرً

وقد ینشأ الاختلاف " دعاة لا قضاة"إنھم بتعبیر داعیة إسلامي كبیر  ، فلیس دور الدعاة أن یكونوا قضاة،الإسلام
 وعندئذ ، وقد یكون عن جھل،خطأ المجتھد فلن تفوتھ حسنة الاجتھاد وإن فاتتھ حسنة التوفیقأ فإن ،عن اجتھاد

 فإذا كان عن ا،القوة بل ستزیده عنادًصلحھ  وھذا لن تا، أو عنادًًـا وقد یكون انحراف،عوة لتعریفھ بما جھلتكفي الد
  .ویبدل سیئات التائبین حسنات رة،ضعف وتقصیر فإن االله یغفر لمن یسألھ المغف

 یسري  فلا ریب في أن ذلكفإذا كان مجرد إصدار الأحكام أمر یجافي توجیھ القرآن وأسلوب النبي 
بصورة أعظم علي أي محاولة لاستعداء السلطة علي المخالفین وعلي استخدام السلطة لأجھزتھا وھي أساساً 

 ینكر فیھ وجود ا، فلو أصدر أحد الكتاب كتابًة والھدفـأجھزة قمع أو اصطناع في ھذا المجال كائنا ما كانت النی
وبدلاً من ذلك  ا،ؤلف یجب أن تكون مستبعدة تمامًمة الم فإن فكرة مصادرة الكتاب أو محاك،االله أو رسالة الرسل

 وعلینا أن نعلم أن ،أو نقارعھ الحجة بالحجة والدلیل بالدلیل ،فیمكن أن ندعو االله لھ بالھدایة أو نعرض عنھ
أعظم من  وقد كانوا موجودین أیام الرسول ، جاھلین أو معاندین،المجتمع البشري لم یخل من أمثال ھؤلاء

ولن نكون نحن أفضل من موسى وھارون وقد  ، ولن یكون مؤلف الكتاب شراً من فرعون،ھذا الزمانوجودھم 
ومن یعلم ) ٤٤- ٤٣ :طھ( فَقُولَا لَھُ قَوْلا لَیِّنًا لَعَلَّھُ یَتَذَكَّرُ أَوْ یَخْشَى* اذْھَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّھُ طَغَى :قال االله لھما

  .كما حدث أكثر من مرة. . داعیة الإیمانفقد ینقلب داعیة الإلحاد إلي

ولا ھي مما یجب أن یسمح لھا بالتدخل  ..إن العقلیة البولیسیة العقابیة أو حتى القضائیة لیست خلق الدعاة
   .في إطار الاعتقاد

* * *  

 
 
 

حیاء الإسلامي تمثلت في إصدار أربعة كتب نالت قضیة المرأة بجوانبھا المتعددة أھمیة كبرى من دعوة الإ     
  :عنھا ھي
  .الحجاب) ١(
  .المرأة المسلمة بین تحریر القرآن وتقیید الفقھاء) ٢(
  .جواز إمامة المرأة الرجال) ٣(
  .ختان البنات لیس سُـنة أو مكرمة ولكن جریمة) ٤(
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  :وقد غطت ھذه الكتب موضوع المرأة كاملاً وبوجھ أخص
  .الحجاب) ١(
  .ختلاط ــ العمل ــ الفساد السیاسيالا) ٢(
  .الزواج ــ الطلاق) ٣(

ا جاءت                       ورابي، كم انون حم ي ق ا ف ص علیھ ي سنة ون ذ ألف ررة من ان شرعة مق لقد قلنا عن الحجاب أنھ ك
ي             رأة ف ت الم ذا، وكان ي ھ سیحیة ف ا الم ة وتبعتھ ن الجن الیھودیة مقررة الحجاب ومحملة المرأة مسئولیة النزول م

ره    " الحریم" فیما یشبھ    أثینا تحجز  سحب أث رأة وان وإذا خرجت تضع حجابًا، وكان أرسطو ھو الذي قنن دونیة الم
ون             د یك ا ق ین وصي علیھ الكبیر على الحضارة الرومانیة التي جعلت المرأة لا تبلغ سن الرشد أبدًا، ولابد من تعی

  .أبوھا أو زوجھا أو أخوھا

و    :  الحققة إذا قلناھذه وقائع تاریخیة ثابتة، فلا نتجنى على    ن الحجاب ھ إن الإسلام لم یفرض الحجاب، ولك
الذي فرض على الإسلام وأن الإسلام لا یمكن أن یفرض شیئاً كان مفروضًا من قبل، وشأن الإسلام في ھذا شأنھ 
ھ ففرض          ة علی اج، وقامت الحضارة الرومانی ود الإنت  في الرق الذي وجده وبررتھ كل النظم والفلسفات وكان عم

  .الرق على الإسلام، وكما قال العقاد فإن الإسلام لم یأت بالرق، ولكنھ جاء بالعتق

ة    إن كلم اب ف سبة للحج ھا، وبالن ا وانتقاص رأة وظلمھ ى الم ة عل أة الحمل ن وط ف م لام أن یخف اول الإس ح
ال عنھن    حجاب لم ترد في القرآن الكریم بالنسبة للمرأة إلا مرة واحدة، وكان ذلك بالنسبة لزوجات التب   ي ق ي اللات

د         یَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنْ النِّسَاءِ  القرآن   ن بع ى الرجال زواجھ ة وحرم عل ة والمثوب ن العقوب  وضاعف لھ
ول               .. وفاة الرسول  ة تق ا، فالآی یس زیً تارًا ول ي س نص الخاص بالحجاب یعن ان ال اً   الخ، وك أَلْتُمُوھُنَّ مَتَاع وَإِذَا سَ

، وفسر ذلك بأن غرف زوجات الرسول لم یكن لھا أبواب أو ستر یحمیھا، فلما نزلت ابٍأَلُوھُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَ  فَاسْ
  .ھذه الآیة أسدل الستار على غرفاتھن

رأة إلا فتحة        أما ما جاء في القرآن الكریم خاصًا بزي المرأة، فلا یتضمن حجیًا صریحًا لمكان من جسم الم
رأس  (، ولا یعني ھذا النص إیجاب الخمار وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِھِنَّ عَلَى جُیُوبِھِنَّالصدر بنص الآیة   ھ  ) غطاء ال لأن

ین       .. كان موجودًا قبل الإسلام وكانت حكمتھ حمایة الرأس من التراب والشمس والغبار  ي الآیت ا جاء ف ا م خ، أم ال
  َھُنَّ إِلاَّ مَا ظَھَرَ مِنْھَا    وَلا یُبْدِینَ زِینَتو   َدْنِین بِھِنَّ   یُ نْ جَلابِی یْھِنَّ مِ رآن        عَلَ ن الق م یك دد، ول ص مح ا ن یس فیھ ، فل

ن            دًا ع دث أب رآن لا یتح لیعجز عن أن یبین ــ على وجھ التحدید ــ ما یكشف وما یغطى من جسم المرأة، ولكن الق
ات والق               ى الكلی رآن یركز عل ج، الق اة والصوم والح ي الصلاة والزك ن أن     التفاصیل حتى ف ي یمك ا ھي الت یم لأنھ

یمكن                ة ل رآن عام ات الق ذا جاءت كلم ن أجل ھ دیل، م ر وتب ن تغیی ع م تصمد أمام التطور ولما یطرأ على المجتم
  .تفسیرھا طبقاً للمفھوم والعرف الذي یختلف من جیل إلى جیل

رج           ذال والخلاعة والتب رأة الابت ن الم د م رآن لا یری ول أن الق رُّجَ الْ ویمكن الق ى  تَبَ ةِ الأُولَ  دون أن جَاھِلِیَّ
یحدد تفاصیل، ولا یمكن الإدعاء أن القرآن نص على تغطیة رأس المرأة وشعرھا، ولو أراد لنص، ومعروف أن   
ال بطل             ال وإذا جاز الاحتم أي تحریم لابد أن یأتي في القرآن بنص لا یقبل تأویلاً لأنھ إذا قبل تأویلاً جاز الاحتم

  .الاستدلال

اء       وعلى كل حا   ل فإن تغطیة الرأس لم تكن أبدًا تقوى وورعًا ورعایة لحشمة، ولكن لحمایة الشعر من وعث
رأة إذا أرادت أن          .. الطریقة وغباره وأشعة الشمس الحارقة     ن للم ن، ویمك ست قضیة دی خ، فھي قضیة زي ولی ال

  .لأوروبیة برنیطةتغطي رأسھا أن تلبس كما تلبس الفلاحة المصریة طرحة سابغة، أو كما تلبس المرأة ا
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دثین       إن المح ال، ف ل ح ى ك ده، وعل ـرآن ولا تأبی ـة الق ا قداسـ یس لھ ث ل إن الأحادی ث ف الوا الأحادی إذا ق ف
یا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحیض لا یصلح " یضعفون الحدیث الشائع الذي ھو أساس حجاب الوجھ والكعبین    

ن معاصرًا   أن یظھر منھا إلا ھذا وھذا وأشار إلى وجھھ ویده     ، لأنھم یرون أن خالد بن دربك راوي الحدیث لم یك
م            د لأنھ ذا النق سعودیون بھ دثون ال للسیدة عائشة، فضلاً عن راووین للحدیث فیھما كلام، وقد تمسك الفقھاء والمح

ز              دة مرتك اً واح دو إلا عین ث لا یب رأس والوجھ بحی ین یرونھ سفورًا ویذھبون إلى أن الحجاب الحقیقي ھو ستر ال
  .بحیث لا یبدین إلا عیناً واحدة یُدْنِینَ عَلَیْھِنَّ مِنْ جَلابِیبِھِنَّ: على تفسیر لابن عباس للآیة

ل ھو حق              وھناك وجھ آخر للقضیة یكاد ینسى مع أنھ بدیھي، ذلك ھو أن الحجاب قضیة رأي شخصي، ب
ي       من حقوق الإنسان، وبالتالي فلا یمكن إرغام المرأة على وضع الحجاب أو         ردد ف ا لا نت ع أنن زع الحجاب، وم  ن

، فإننا لا یمكن أن یطلق ھذا الوصف على اللاتي یرتدین النقاب، لأن الحدیث "وصمة عار "أن نطلق على النقاب     
ة          ول لمنقب سھ أن یق سمح لنف ا لا ی ال البن شخص، فجم ك  "عن الموضوع یختلف عن الحدیث عن ال ي نقاب إذا " أزیل

  . وكاحتیاط لھاكانت قد وضعتھ بملء إرادتھا

اب         رأة كالنق أما الحجاب الذي یبدي الوجھ والكفین فإنھ زي عملي، وفي الوقت الذي لا یطمس شخصیة الم
ا أرادت الخروج          " عملي"ویمكنھا من العمل، فإنھ زي   اء تصفیف شعرھا كلم ن عن ریح المرأة م ھ ی من ناحیة أن

ادة ا          ا زی ا یلزمھ وافیر مرة كل أسبوع أو شھر     وما یتطلبھ ھذا من عناء ووقت وجھاد وم ھ    .. لك ت ل خ، وإن كان ال
  .انعكاساتھ على صحة الشعر

ذ                ساء والرجال من ین الن ا ب على أن قضیة الحجاب تصغر أمام قضیة الاختلاط، إن المجتمع الذي یفصل م
ث                       ذي یفرضھ العزل بحی ب ال ع الكت سیة م ى تضخم المشاعر الجن ؤدي إل ر طبیعي ی ع غی م مجتم أن یبلغوا الحل
شذوذ       ن ال ور م ى ص ا إل دفع بھ د ی ا ق ھ وم شوھھا من ا ی رض لم صبح سوى وتتع لا ت ضیة ف ي الق ص ف دث نق یح

ي        ) اللواط والسحاق (والعلاقات المثلیة    اث ف ذكور والإن التي تتم سرًا بالطبع ولا تعقب آثترًا یلمسھا الآخرون، وال
ي           ل       ھذا سواء، ونحن نرى أن الصورة السلیمة للاختلاط ھي الاختلاط ف العمل، فجو الدراسة وجو العمل یجع

ي             سي ف إن العمل عنصر رئی الاختلاط طبیعیًا ویجعل العلاقات والتصرفات في إطار العمل، ومن ناحیة أخرى ف
ل                     ذي یجع و ال ذي یصقل الشخصیة، وھ و ال ھ ھ د أن یمارسھ لأن حیاة الإنسان ذكرًا أو أنثى ویجب على كل واح

ى        للوجود معنى وھو الذي یقدم إضافة  ا فیجب عل ن ھن رات، وم ارات وخب سان مھ  للمجتمع وھو الذي یكسب الإن
سألة              ن م ست الخاصة، وف سألة لی ست م سألة لی ھ، لأن الم ي حاجة إلی ن ف المرأة أن تمارس العمل حتى وإن لم تك

ون، و                  ام والظن ا لا یجوز أن تخضع للأوھ ا أنھ ة، كم اة الحاجة المادی ست حی ة ولی ة  الحیاة الحقیقیة والواقعی علاق
وم            ف طوال الی صانع أو یتكل الزمالة التي یفرضھا العمل تكشف للجمیع عن طبیعة صاحبھا، لأنھ لا یستطیع أن ی
تھم                 ى حقیق ى الرجال عل ھ أن تتعرف عل ن من رأة مجالاً یمك وطوال الشھور والسنین، من ھنا فإن العمل یتیح للم

  .ذا بطریقة یمكن أن تُـعد المثلىوإذا وجدت ما یرضیھا منھ یكون ھو المرشح للزواج ویتم ھ

ي                     ار الجحیم ف دنیا ون ي ال شر الجسیم ف دد بال ل تن ث وأقاوی ن أحادی ھ م ا یقدمون رأي م ذا ال ن ھ ولا یثنینا ع
ھ              الغ فی ذیر المب ان أو التح ا إرھاف حاسة الإیم الآخرة، لأننا لا نتردد في القطع بأنھا أحادیث موضوعة وأرید بھ

ن في الاختلاط أخطار فإن أخطاره تقل عن أخطار الكبت الذي یشوه النفس ویصیبھا عن أخطار ولأنھ حتى لو كا  
  .بالآفات وإن لم یظھر ذلك في العلن
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سماح أن                   ذا ال م یضعوا شروط ھ رأة بحق العمل، ث سمح للم اء أن الإسـلام ی رر الفقھ ا مق وینتقد جمال البن
 إلیھ محجبة، وأن لا یكون على حساب الوقت الذي وأن لا ترأس الرجال وأن تذھب) أو ولیھا(یكون بإذن زوجھا  

  .الخ، وبھذا یسلبون بالشمال ما أعطوه بالیمین.. تتطلبھ الحیاة الزوجیة

رًا  ا         .. وأخی ة وغیرھ یح للمجالس النیابی سیاسي والترش ق العمل ال رى أن ح اء الإسلامي ت إن دعوة الإحی ف
ا      بحیث یكون مكفولاً للمرأة كما ھو للرجل ؛ لأن المرأة      وق وعلیھ ا حق واطن ولھ ضًا م  بقدر ما ھي إنسان فإنھا أی

ین      ع ب ا یجم دمات م ي والخ عاف الطب سكریة والإس ة الع ي الخدم سھم ف ضًا أن ت ن لأی ل یمك واطن، ب ات الم واجب
  .طبیعة المرأة وما بین ناحیة ھامة من نواحي العمل العسكري

ھ لا یجوز الطلاق               ا أن ال البن دة لجم ادات المؤك ھ        من الاجتھ ى زوجت زوج عل ھ ال ذي یوقع ـ أي ال رد ـ المنف
ضي     ھ ولا یق د ب و لا یعت ذا لغ ار، فھ ول النھ الطلاق ط ف ب ل یحل ھ إذا ظ ول أن و یق ـ وھ لاق ـ ین الط الحلف بیم ب
م برضاء           زواج ت بطلاق، إذ لابد في الطلاق من وجود شھود وتوثیق وتسویة الموقف بین الزوجین، وسنده أن ال

  .  الانفكاك منھ إلا بمثل ما عقد بھوشھود وتوثیق ولا یمكن

أما النصوص فھو یقول إن ما كان یرضي المرأة في القدیم لم یعر یرضیھا في الحدیث، ولابد من ملاحظة      
ي                        ا ف ن أن یكون ظلمً دیم یمك ي الق دلاً ف ان ع ا ك ة، فم ذه الناحی ي ھ ة ف ة العمیق الاختلافات والتطورات الاجتماعی

  .الحدیث

و      فإذا تعسف أحد الزو    جین، فإن المحكمة تفرض حكمھا على أساس استبعاد التعسف في استخدام الحق وھ
  .مبدأ إسلامي مقرر


